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أزمة المؤسسة الدينية "م" 

محمد سليم العوا 

أئمة الإسلام الأربعة 

وائعت السعيد 

فويضة الاجتهاد : تقنين للتعددية والاخثلاف 

محمد عمارة 

٠‏ ملبون جنبه تعطل "زيارة للجنة والنار" 

أحمد أبو كف 
أزمة المؤسسة الدينية (2) 

محمد سليم الغوا 

التنوبير فى المفهوم الإسلامى يعتمد على الدين والعقل 

معمد بوسر الأهرام 

مستقبلنا مرهون بتحرير العقول وفتح باب الاجتهاد 

عبد الله عنيفئي ‏ 2 حواء 

لا يدق لأى مسلم أن ببحكم على مسلم با آلحاذ 

روذالبوسئ 10م 

أيها التنوير .. كم من الجرائم ترتكب باسمك؟ 

جلال أمين الدستور 

.الإسلام رسالة تنويرية شاملة تقوم على أساسس من الدين والعقل 
عبد المع عمران ْ اللواء الإسلامي 

الأسس المعرفية والفلسكبة للرؤيتين الإسلامية والليبرالية 

ْ المسلمون ٠‏ تلم 


وى الى ايا 
وى الى ايا 
ع الى يا 


0سا راو 


لاه سسا سيا 
لإس لاو 
سساو 
10س اع 
ل يا 
8ك 


لز توايتياء 


كيك 


مجلد رقم ه 
العنوان ْ 
المؤلف الضفو 
المستشار طارق البشرى مع حوار مع "الشعب" 
عامر عبد المنعم 
العلمانية .. ليست ذات علافة بالإسلام إطلاقا 

| الإسلام لا يتعاوض مع مقررات العقل السليم 
محمد كامل بدور 
دعوة للعقل 
السيذ عبد الرعوك 
هذا إسلامنا 
محمد عمارة : الشتعب 
دين واحد وتعددبة فى الشرائع والمناهج والسياسات 
محمد عمارة الحباة 


نظرية داوون فى القرآن ! 
وائل الإبواش 

أزمة المؤسسة الدينية () . 
محمد سليم العوا 


ازمة المؤسسة الدبنية (6) 

د محمد سليم الغوا 

ازمة المؤسسة الدينية (و) 

د. محمد سليم الغوا . 

كلام فى الهوا: من "اباظة"ل.. وهبة باقلبي لا تحزن 
سليم عزوز الأحرار 
ممنوع الخلط بين الدبن والسباسة !! 

محمد عبد القدوسر 0 الشعب 


قائمة الكتب المصادرة لن تنتهم- لان الخوف من الكلمة أن ينتهى : مصادرة القران الكريم 
1 كلم 


ايهاب الزلاقى الدستور 
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العنوان | 

المؤلف المصدر رقم الصفحة التا 
وشهد شاهد ! ش 

محمد سعيد العشماوى اكتوبر عريم تسق باو 


آزمة الموؤسسة الدينية 
محمد سليم العوا شْ لإ سا اك 


حمابة اخلاق ام قطع اعناق 
خالد اسماعيل | لوؤار 9 
الأسلام اعظم حركة تنوبرية فى اريخ البشرية أدعباء الكن والآدب خوارج هذا العصر 
جمال سالم عنيدتى وكا لإا اه سار 
الحربة ببن الالتزام والتجاوز 
صلاح سالم زرنوقة ْ / ل كك 
| مخغركة الاسلام والعلمانية "الحلقة الاولى" | 
محمد بركات الوطن العربى ش 91/1 
اين تقع ارض البخور والعطور اذى بونت ؟ هل سكن الحوريون وادى السراة؟ 
احمد عثمان الحباة 
عذاب الثبر ش 
محمد سعيد العشماوى اكتوبر 44 بسهمسبوو ‏ | 
ازمة المؤسسة الدينية ‏ 2 
د. محمد سليم العوا الأسبوم .5 معلاو 
هذا اسلامنا 

دز محمد عمارة الآهالى 9 وم سك او 
جبهة علماء الأزهر تتهم افيلسوفا مصريا | 
عبد الحى محمد 1 الحياة 9 0-1و 
مركز المساعدة القانونية 

ش الى سل 9 
معركة الاسلام والعامنية "الحلقة الثانية 
محمد بركات الوطن الغعربو م 9/0 
كغهنة العلمانبة والمتعبدون قن محرابها 
عبد المكصود عسكر الشعب 1 00 2 تو سل أ 0 
لا يجوز تكفير من نطق بالشهادتين 


حمدى زلنّ ٠‏ العالم اليوم او وى ع ايا 
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المصدر 
امين جبهة علماء الآزجر د. حسن حنفى انكر توابت الاسلام 
العالم اليوم 


كسن مضذارق 1 
الآزهر يتهم اسناذ كلسكة بالاساءة للدين 


الكفاح الغربى 
تكغبر الدكتور حسن حننى بمثابة تحريض على القئل 
العربو 
خلافئات بين الاسلاميين فى قضبة حسن:حنفى 
عبد الحى محمف 


وقائع تككير فبلسوف مسلم أسمة حسن حنفو 

مؤمن آم الأسبوم 
مشاغبات : جبهة الآذية 

صلاح عببيسى 

ازمة المؤسسة الدينية )١1"(‏ 

ذ. محمد سليم الغوا . 

عملبة تكثبر الدكثور حسن حنذى 

نشو الد يب 

اذى مؤتمر حريبة التعبير باتحاد الكتاب 


المنظمة المصربة تدين تككخبر د. حسن حنكوى 

ش الغربو 
بدء التحقيق مع نجم جبهة علماء الأزهر 
فشوى لد ببب 


حسن حنائى بعد حامد ابو زيد 

٠‏ الكفام الخربي 
مفاجاة : كاتب ببان تكتير حسن حنذى لم يقرا اكتبة 
عبد اللطيف وهبة الآجالى . 
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المصدر . رقم الصفحة التاري 
اأتماذ الكتاب : ببان علماء الآزهر 


الاجالى 
مكقر الدكتور حسين حنذى 8 بيعجبنى احد من الكلاسكة 


9 /اء سهء ب/1‎ 5350١ 


حفان كمال الدسكور بأ سم ث1 © 
رئيس جبهة علماء الآزهر لاصلة لنا بتكذير حسن حنتو ! 


حنان كمال 
آرئض ببان آمين الجبهة ضدد. حسن حنكى 
حسن مهذاق العالم اليوم 
ان ينهض افتادنا اذى هذا الجو المرعب ' | 
اسامة الخزولى العالم اليوم 0 يك 
نحن نرد على التقرير الذى كفرد د. حسن حنذىو 
د. انور مغيث الدستتور 
فتل مفكرى مصر بالشائعات ! 
د. سيبك آلأدُمني الدستور 508 لاو 91/0 
تكفير الدكتور حسن حنذى 
سعد مجر سى ْ الجمهورية ولك 1-0و 
جبهة علماء الازهر ثنفى تكفبرها حسن حنكى 
عبد الحى محم الشهب 
امين جبهة علماء الآزهر بطلب من الدولة حمابتها 
حمدى رز المصور اك 9-١09‏ 

د. حسن حنكى بلتزم الصمت حنتى 8 يصبم نصر ابو زيد آخر !! 
ْ المصور ش و 0-9 /ا 9 


الدستور /أه نه اك 


لاه سم لاك 


91-١0-89 


وزبر الداخلية هل يثبر الفتبة الطائئبة 
عادل حكمودة روذ اليوسك ااه 1/09 9 
ش د. حسن حنكي امام مقصلة التكخير 


الكفام الغريى 
الآزهر يعتبرافكار حنذى "خروجا على اتفاق الامة 
الكفام الغربى الكفام الغربى 
د. نواد زكريا : الخطر الاسلامى .. اخترام غربى ! 
الوطن العوبع 


التيار الإسلامى والعلمانية (المجك الخامس 


الامين العام لجبهة علماء الازهر 
عبد الدى معمم 2 . ش باذ ْ 9--0.-/او 
حسن حنائى والضجة الكبرى | 
خالد الشريفْ ٠‏ نيانة لأسوه 9 
امين جبهة علماء الآزهر يتاجع 
حسن مهدي ١1‏ 0-1-/91 
وزبر الآوقاف بفتم النار على الجبعة وحسن حنفى بتحدى ٠‏ 
مجاجد المليجى العالم اليوم -0+-/91 
وببان من اتحاد الكتاب ْ ْ 
دواو 
الدكتور حسن حنئى بعتذر 
0-11.-ناو 


ضجة رواية "الصغار" ما زالك مستمرة 

حاتم هلال : ل 1اعم١.-/أو9‏ 
عن الحملة والتنوير بالاستعمار ا 

صفناء فتحى آخبار الآذب اادن١٠-/ا؟9‏ 


مغركة تكثير استاذ الفلسفة تشتعل 


مهو الاميسة الذينيس : 
من جسذور التطرف ‏ 


هرتى بشدة - يا هر كل مسلم - ذلك الاعتداء المروّع الذى قامت به مجموعة من الارهابيين 
: ضد بعض مواطنيهم المسيحيين » وكانت ننيجته إزهاق أكثر من عشرة لفوس بريئة » وجرح نصف 


هذا العده .. 


لقد عشنا حياتنا التى جاوزت العقد السادس ؛ ف النزل والمدرسة والوظيفة ؛ ونحن لا نفرّق بين 
مسلم ومسيحى ؛ نعاشر ونزامل ونصادق . وتسير علاقتا رخاءٌ أو تتعرض للزوابع ؛ وفى جميع 
الحالات لا يجول بخاطر أحد أن هذا الصديق مسيحى أو أن هذا الزميل مسلم . لكن الحكم كان 
ينطاق دائما من كون هذا أو ذاك على خلق كريم أو على خلق زنيم ؛ فنحب المسلم الطيب وامسيجى 
الطيب ١‏ ونرفض المسلم الردىء والمسيحى الردىء !! 
حتى كانت هده السنوات العجاف التى أطل فيها التطرف برأسه فصار البعض - يا للأسف - 
. يحتضن من هم على دينه أخيارا وأشرارا » ويرفض الآخرين أخيارا وأشرارا ء وهر مالا ييغق مع 
تعاليم السماء ولا مع الفطرة السليمة .. قال تعلى : «إيا أيها الناس إنا خلقنأم من ذكر وأنثى 
وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا , إن أكرمكم عند لله أنقاكا» .. 


وزاد الجهل سعارا عند البعض ١‏ فاستحلوا 
دماء المخالفين فى الدين , وكان آخر جرائمهم 
ذلك الحادث البشع بإحدى الكنائس فى 
جنوب الوادى .. ولتذكر أن الحفدين الصغار 
تقودهم المتقدات الخاطة ويظسون أنهم 
يجاهدون فى سيل الله وأن مصيرهم الجنة ؛ 


'' بعكس الخططين الكبار الذين يهدفون إلى ٠‏ 


مكاسب سياسية ومادية .. 

وكان على المفكرين أن يفوصوا فى المشكلة 
لييحثوا عن الجذور ؛ لكى يتسنى التشخيص 
والعلاج .. 


ولقد حسمها - بصدق - الكاتب الكبير . 


بجائزة العام « الأمية الدينية والحرب د 


الاسلام , : إن محو الأمية الديبية هو الحل .. 


والأمر خطير » ويجب أن يناقش بصراحة ' 


وفى العلن ؛ ليصل إلى كل أذن , فإن الأمية 
الدينية لم تعد أفكارا منحرفة ترسب فى 


العقول » وإنما أفصحت عن لفسها فى صورة ' 


١ ه‎ 
| 


طلقات وققابل ؛ حصدت أطفالا ولساءٌ 
ورجالا » وتوشك أن تهدد صفو البلاد .. 
ومن حيث إنهم يزعمون أن هذه الأعمال ؛ 


الاجرامية تنم ياسم الدين + كان علينا أن نرجع ' 
إلى النصوص الديبية لنعرف نصيب هلا الزعم | ' 
! 


من الحق والبطلات .. ء' 

القرآن الكريم سيكون هر المعوّل عليه فى | 
هذا القال » أما الحديث البوى الصحيح ْ 
فيوافق القرآن , أما آراء الفقهاء فلا يبغى ! 
أن تخالف هذا أو تلك .. ا 

فى القرآن الكريم لجد أن العلاقات بين ١‏ 
المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى قد | 
لمت فى آيات عديدة » تقسم إلى قسمين ٠‏ . 

القسم الأول : هو آيات ١‏ الباد + ” 
أو د القواعد » التي تحكم العلاقات الطبيعية ' 


اده 3 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو صات 


بين الطرفين فى كل زمان ومكان ش 

ومن هله الآيات قوله تعالى : «ولاينها'م 
الله عن الذين لم يقاتلوم فى اللدين ول يخرجوم 
سن ديارم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب المقسطين» ( الممتحية 6 ) . 

القسم الثاني : هى الآيات التى تقرر أسلوب 
التعامل فى الحالات ١‏ الاستضائية » أو حاللات 
0 الطوارئ » ؛ وهى حالات العداء 
والحرب .. 

ومنها قوله تعالى : ط( وقاتلوا فى سبيل الله 
< الذين يقائلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين» ( البقرة ١9٠‏ ) . 

وقوله تعالى : «إإنما ينهام الله عن الذدين 
قاتلوكم فى الدين وأخرجوم من ديارم 


وظاهروا على إخراجكم أن ترلوهم 
تصادقوهم ) ومن يتوهم فألنك هم 
الظالمون» ( اللمتحبة 9) . 


وبالنظر إلى هذه الآيات نجد أن المبدأ العام 
للتعايش بين المسلمين وأصحاب العقائد 
الأخرى هو الشعار القائل : نسالم من 
يسالمنا .. ولقاتل من يقاتلنا . 

وإذا ما أجلت نظرك فى آيات القرآن 
الأخمرى فستجدها تأمر الرسول الكريم 
والذين معه بأن يكون تعاملهم مع الجميع 
بالرفق » والبر ء والتسامح ٠‏ ودفع السيئة 
بالحسنة » والمجادلة بالتى هى أحسن .. 

فما الذى دفع المتطرفين إلى استحلال دماء 
المسالمين الذين لم يقاتلوهم فى الدين وم 
يخرجوهم من ديارهم ؟ وعلى أى دليل من 
القران اسعدوا لاقتراف جرائمهم ؟ 

ربما يقودنا إلى الجراب أن نعلم أن ثمة 
دعوى ادّعاها فقهاء السلف وتابعهم عليها 
فقهاء الخلف وهى ١‏ :أن سد ناسخا 


ومنسوخا » , أى أن ثمة آيات فى كناب الله 


يُعمل بها وآيات لا يعمل بها ؛ أو كا يقولون : 


بقيت للاوةٌ ونسيعت حُكماً ( !) .. وقد 


أنا فى ذلك معظم المفسرين والفقهاء. 


207 - 0 سبيل المثال - إن سورةأ 
٠‏ التوبة.ء ( أو براءة ) قد غيرت مجرى' 
الحرب فى الاسلام , وإن الآية الخامسة منها 
( وتسمى آية السيف ) والتى تقول : «(فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث - 
وجدتموهم وخمذوهم واحصروهم واقعدوا 
هم كل مرصد #4 إنها قد نسخت جميع 
الآيات التى تأمر بالسلام والوثام مع أصحاب 
العقائد الأخرى وهى حوالى مالة أية ( !!) . 

ومن هذه الآيات القول بأنها متسوخة' 
ولا يعمل بها :.«إوقولوا للداس حسنا # . 

رهلا إكراه في الدين 4. 

وطادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن6 . 

و«إلست عليهم بمسيطر» . 

وطإلكم دينكم ول دين» . 

وهكذا مع الأخل بمقولة « الناسخ 
واللسوخ نجد أن آية مخصوصة لزلت فى ' 
مناسبة مخصوصة قد قضت على كل آيات 
الرفق والعدل وانحبة والرحمة والحكمة 
والسلام ؛ التى نزلت لتكون مبادئ وقواعد , 
عامة لتعامل المسلمين مع غيرالمسلمين ( !!) . 

وهكذا فتحت دعوى اللسخ - ”ا يقول 
الأستاذ د جمال البنا ء فى كتابه القيم 

ر الأصلان العظيمان الكتاب والسية » - | 
د بابا للفعة والعجرؤ على القرأن ونقض لركة : 
وتعطيل أحكامة » .. 


وقد رد على القائلين بذلك 506 | 
الغزالى » رذًا مطولا فى كتابه اللفيس « نحو ' 
تفسير موضوعى لسور القرآن الكريم , ختمه . 
بقوله : ١‏ الحق أن وصف مورة د براوة م ' 
بألها غيرت مجرى الحرب فى الاسلام جهل ' 
كير ( 41 أه, ش 
. لكن الحاصل أننا ثرى المفكرين والعلماء , ا 
ولاب ؛ وعلى رأسهم فضيلة شيخ . 
الأزهر , يجهدون أنفسهم مرددين - فى كل 
مرقع - الآيات الكريمة : إلا إكراه فى 
الدين .. وهؤلكم ديكم ولى دين» .. ' 
ومإجادهم بالتى هى أحسن©.. و«إلست ! 
عليهم بمسيطر»  ..‏ | 
ويخر الارهابيون على الآيات صما وعميانا 
يرددون : إن هذه الآيات مدسوخة . نحن نتبع ظ 
آية السيف » نعادى من يصادقا ١‏ ونقتل من , 
يالما ١‏ !0 . 

فلا حول ولا قرة إلا بلله .. 

فمن أبن أتت دعوى السخ هذه ؟ 

يعتمد القائلون بها على ماجاء بالآية 1١5‏ 
سورة البقرة ونصها : ها لنسخ من آية أ 
فسها أت بخير مها أو مظها أل تعلم أن ا 
الله على كل شىء قدير» . | 
ويفئد الأستاذ . لبا » هذه الدعوى | 
فى كنابه سالف الذكر فيقول : | 
« لقد اعتبر أنصار لبخ وأخذوها قضية ِ 
مسلّمة أن كلمة ٠‏ آية ‏ فى النص السايق والتى ' 
يقع عليها اللسخ إلما يُقصد بها النص القرالى 
وبالعالى يكون المسى : نسخ نص قرانى !| 
متقدم بنص قرآلى آخر متخلف أو متراخ ”م | 
يقرلوند . 

وصحيح أننا جميعا نفهم.من كلمة د أيزاء 
النص القرانى ولقول : إن سورة كذا تضم 
كذا آية .. ولكن هذا الفهم ا هله الكلمة أ 
شىء والمعنى الذى يعطيه القرآن للكلمة شىء ا 


01 


آخر , ولا يجوز لنا عندما ذكون بصدد تفسير : 


نص قرأنى أن لفرض تعريفنا الخاص على , 
القرآن » ولطرح تعريف القرآن نفسه .. 


: 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والقرآن الكريم لا يستخدم كلمة ١‏ آية » 


بمعنى النص 0 ولكن بمعني الحجة والدلالة ْ 
والمعجزة والعلامة التى تنبت البوات أو تبعث . 


على الإيمان ( جرى ذلك فى كل مرة ذكرت 
فيها كلمة ١‏ آية » في المصحف كله وعددها 
اثعان وثمانون (89) . 


أما إذ أراد القرآن -الاشارة إلى البصوص ' 
فى الكتب المقدسة وما تحريه من توجيهات 
ثميئة فإنه قد يستخدم كلمة 
ر الايات , أه ., 

وفى نفس الاتجاه ؛ فسسّر الأستاة الامام 
د محمد عبده » الآية ١٠١6‏ عن سورة اليقرة ' 
كالآتى : 1 

المعنى الصحيح الى ياتثم مع السياق إلى 
آخره أن ١‏ الآية » هنا هى هايؤيد الله تعالى أ 
به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم . أى :: 
ما ننسخ من أية نقيمها دليلا على نبوة نبى 
من الأليياء ؛ أى نزيلها ونترك تأبيد نبى آخر 
بها ؛ أو لنسها الناس لطول العهد بما جاء 
' بها ؛ فإئنا بما لنا من القدرة التامة والتصرف 
فى الملك نأت بخير منها من قرة الاقناع 
وإثبات البوة ؛ أو منلها فى ذلك .. 


ؤمن كان هذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه ١‏ 


فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه . 
د والآية فى أصل اللغة هى الدليل واللحجة 


والعلامة على صحة الشىء , وسّميت جُمل . 
القران آيات لأنها بإعجازها حجج على صدق . 
انبى ودلائل على أنه مُوْيد فيها بالوحى من 


الله عر وجل ( تفسير الخار) . 


وهكذا - بجهود العلماء المجددين غير , 
لظلدين - تتهار دعوى ٠‏ التسخ » من 1 
أساسها وتبقى آيات القرآن داعيةٌ إلى قيم الرفق 
والعدل والرحمة والحكمة والسلام ؛ التى . 
يجب أن تسود العلاقات بين أى مسللم فى 
أى بلد إسلامى وأى مسيحي أو يهودى 
أو ملحد فى أى بلد أدربى أو أمريكي أو 
أسيوى أو أفريقى 5 

أما أهل مصر مسلمين ومسيحيين ؛ الذين 
عاشوا على أرضها . وتمرغوا فى ترابها , ؛ 
وأكلوا فى إناء واحد ٠‏ وشربوا من ماء البيل » 
وتزاملوا فى المصبع ولمتجر والديوان , 
وحاربوا كتنا بكتف فى القوات المسلحة ٠»‏ , 
وتصادقوا فى المنازل والييرت , وتزاوروا فى ' 
الأفراح والأحزان .. 

أما هؤلاء فلا يجوز بيهم سوى مقولة الامام 
د محمد عبدره ,» : 

د إن الدين معاملة بين العبد وربه ء والعقيدة ! 
طور من أطوار القلوب يجب أن يكون أمرها 
بيد علأم الغيوب , فهو الى يحاسب عليها , 


وأما المخلوق فلا تطول يده إليها » , 


ظ . التاريخ 80 ْ 08 4441 ظ 


لايخلى من الرقص تقريبا فالذ 
يغلون بتراقصون والافلا, لها ين 
والمسرحيات كلها رقص والفوازير 
رقص واعلانات السلمع رقص حتى 
اعلانات المسرحيات التى تقدم 
اختلاف الواعها وهزء مسمياتها 


عبارة عن فقرات من الرقص الاطفال ' 


يرقصون والنساء يرقصن والرجال 
يرقصون الكل يتصايل كأن اربطمة 
اجسامهم قد حلت . 


0 ذم 000 الرقيع الذى 82 
1 على وعبسر الشاشة 


وهل يمكن ان يكون ذلك 
دعل يمكن ان يكون ذلك الرقص 


5 


اإيسة 
جاه مسد هابر ب 0 


8 يي 
امس عع أ و 6ح وا 
1 


1 التاري ب بسو هوه سس 


| “ان مثل الفنان كمثل المعلم الذى يبث 
! فى الناسي مبادىم الحق والعدل 
والخير والفضيلة فلماذا نترك تلك القيم ' 
ولرتضى على أنفسنا ذلك المستوى ' 
المتدنى من الاعمال الفئية الهابطة 
التى لاتعدو أن تكون رقصا خليعا 
والفاظا سوقية وضيعة واين جلال 
رسالة العلم والتعليم فى شتى ادوات 
التعبير عن الفكر ومنها ذلك الفن , 
المسمى بالتمثيل والذى لو احسن 
استخدابه -لأدى فى حياة المجتسع 
رسالة لاتقل فى أهميتها عن رسالة , 
المعلمين والموجهين والرواد ١‏ 
أن كل مايملكه بدو الانسان من 
ادوات التعبير يعتبر امانة وقد حنرنا , 
الله من خياتة الامانة بقوله عن من / 
قائل «ياايها الذين امنوا لاتخونوا الله ' 
والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم ' 


١ 
1 
/ 
0 
ا‎ 


« : 
ان خيانة الامانة جريمة تبرأ منها | 


' الله ورسوله . 


د. عبد الله النجسسحار 


ل ك2 


للنشم والخدمات 


ابم للراقون أن ازمةالؤونسة ادذية فى مظامرها 
الخاصة بدار الإفتاء ترجع إلى مرحلة سابقة لنولى فضي 
0 لت الأزمة صدور فتاوى متعارضة 


عن دار الإفتاء, ولا اعنى بتعارض الفتاوى اختلاف الرأى بين : 
مفت ومفتر آخر, سابق له أو لاحق؛ ولكننى أعنى اختلاف ! 


الفتايى الصادرة من مفت, روأحد فى مساألة واحدة وقواعد , 
الاجتهاد فى الإسلام لا تضيق بان يعدلٍ اللجتهد عن رأيه, 


فى الدليل الشرعى الواحد, وإما ١‏ بالؤقوف على صحة دليل لم 
يكن يعرف صحته؛ وإما باختلاف الحال الواقعية فى الفتاوى 


لتى يستند حكم الشرع فيها إلى اعراف الناس, وهى غير . 


٠١‏ انعرف ف قرعا تفار 

كما يقول العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين. 

ا ولكن العدول الذى لا يجوز ؛ هو العدول الذى لا يستئد '” 
إلى ث5 شيء مما تقدم» ؛ فيبدى للناس وكأن المفتى لا يتبع أسلوب 
1 الاجتواد المشروع فى التوصل إلى الأحكام التى مهمته' 
الوحيدة هى بيانها عندما يطلب منه ذلك . 

للا وقد كان من أشهر وقائع تضارب الفتوى ٠‏ الواقعة 
الخاصة بفتوى حل فوائد البنوك , والواقعة الخاصة بفتوى: 
مدى جواز فرض الرسوم لصالح الخزانة العامة على دخول 
| أماكن العبادة الأثرية. وهى الفتوى التى صدرت فى شان 
الكئيسة المعلقة فى مصر القديمة. 


لا فقد أفتى فضيلته, أول الأمر بأن دار الإفتاء هى الجهة ؛ 
التى قولها ملزم للجميع, 

ونشرت الستحف هذا القول المنسوب إلى فضيلته, واتهالت ٠‏ 
. عليه الأسئلة عن سر هذا الرأى المخالف المستقر فقهيًاء منذ 
صدر الإسلام من أن المفتى لا ثُلَرْمُ أحدا: وإنما هو يُبدى من 


الرأى ما يرأة - وفق نظره فى الأدلة صهيهاء وللسائل ٠‏ 


ل ا 0 
9 ا الاي الإسلامية بحوث 
. مطولة عن عدم إلزام فتوى المفتى . 

8 وقد علل فضيلة المفتى الجديد فتواه تلك بأنه يعنى بها 
الرثى الذى يقدم للمحا فى مصرء وقال: سانا 
”توك إنه لو قدمت ! الحكمة فى قضية معيئة 
فتويان: فإن المحكمة تاخذ بفتوى دار الإفتاء وتهمل الأخرئ 
«لأن فتوى دار الإفتاء ترفع الخلاف» . 

وهذا الكلام غير صحيح , ولا يقويه كون دار الإفتاء 
«تخاضعة» كما قال المفتى نفسه - لوزارة العدل. كما لا يبررة 
1 ما كان معروفًا من ان اللفتى اسمه فى الوثائق ق الأصلية 
المنشئة لمنصبه «مفتى الحقانية» . 3 


: الصحفية والمعلو مات 


لذا عليه الدكم قد يداره ؟. 


ل م1410 


لا في كلام غير صحيح لأن اللحاكم لا تلخزم بفتوى اي 


.جهة كانت وإنما دور الفتى - أما المحاكم حين تطلي هرا 5 
٠‏ فتاه - كدير الخبير يجوذ لها ان تأخد بفتواهأى تدعها ول و 
ا حتي فى شان قضايا لش أذ يتهى رأى لحك ليا إل ش 


|| الجنائية» أن يوْخد فيها رأى الفتى؛ هذا الراى نفسه غير ملزم 
٠"‏ يخالفه وهو امر يقع كثيرا فى العمل. ويعرفه كل متابع لأحكام 

ولا يقوى كلام فضيلة المفتى أن دار الإفتاء مخاضعة» 
لوزارة العدل؛ لأن المحاكم مستقلة عن هذه الوزارة. بل عن 
السلطتين التنقيذية والتشريعية جميعا وحين كان المفتى يعرف 
' . بعفتى «الحقانية» اى وزارة العدل لم يكن دوره فى الإفتاء 
يتجاوز دوره الحالى أن يبدى ما يراه - هي- - رأى الشرع فى 
المسألة المعروضة عليه؛ والمحكمة أن تأخذ به أو تتركه. 

واستعمل فضيلة المفتى فى رده على سؤال «الشعب» عن 
هذا الأمر عبارة: «مهمة دار الإفتاء أن تكون بحكم واحد 
. الزامى يتم تقديمه إلى القضاء لرفع النزاع والخصومة بين 
التخاصمين» وعبارة ثانية فيها قآل:ه حكم الحاكم أو حكم 
المجتهد بمنع الخلاف». 

وكلتا العبارتية غير صدطيحة 

فالذى يتم ته اع اق كد 1 
ا ل ا 


«حكم الحاكم يرفع الخلاف». 
ولى أن فضيلة الفتى تريث قليلا لتذكر محفوظاته القديعة 


الخليفة الراشد أمير الؤنين على بن ابى طالب رضى الله أ 


الأزمة فى دان الإفتاء يعدًا ا عنهما؛ فقد كان لقوم قضية حكم فيها على بغير رأى عمر فلما 


التى كانت مثار جلافرفى الرأى العام ودهشة بالغة من : 


قابل أصحاب القضية عمر, وقصوا عليه قمبتهم, قال لهم: لى 
| كنت آنا لقضيت بكذا وكذا “أن بغرت راك على نر لل 
' - أن ترد قضاء وتقضى بين برايد؟ هلان راى عمر كان فى | 
إلى كتاب الله وسنة رسوله عات ولكنى اردكم إلى راب" | 
ى مسدر» 
1 الراى مشترك: أى لكل مجتهد أن يقول برآيه حسب نظره ؛ 
| فى أدلة الشريعة وحكم القاضى يمنع 
2 القضية التى حكم ذلك ال القاضى فيها » لأن حكمه : 
ال* ن معناه أن حكم القاضى يذنهى. النزاع لقثم بين ' 
“. الطرن لمس تر به السدوى وشا ار لل مجتهد | 
إ رأيه الذى إن أصاب فيه أجر أجرين, بن اكلا لور اج ١‏ 
واحدا. 


ولولا هذه القاعدة الإسلامية الجليلة لانقرضت 
المذاهب الققيهة: ولأصبحت التوسعة على الناس بتعدل ا 


المذاهب, المراعية لاختلاف وتباين الأعراف, ضيقا وخجرا 35 


.| مخالقاً لأصول الشريعة نفسها. 
وللحديث عن مظاهر الأنمة فى دار الإفتاء صلة 
بإذن الله. 
0 


| عق 0 قضاء‎ ١ 
القاضى الذى يسمى فى الفقه الاسبلامى «حاكماء وكان يقال‎ || 


ا 


نع المجتهدين الآخرين من | 1 


ت الصحضة والمعام مات ٠.‏ التاريخ 


كك ١‏ 00 وي واصل مسركز الأهرام 
للترجمة والفنشسر 
إبداعه املتمين ! 


- المؤلف: سليمان فياض 

- الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر. ْ 

والكتاب كما هى واضح من عنوانه دراسة متأنية ومبدعة وموجزة - 
فى أن واحد- فى فكر وتراث ومسيرة حياة الأئمة الأربعة.. ونسرع عبر 
صفهحات كتاب بديع.. لنقتطف منه عبارات رائقة, كما نقتطف من حديقه 
ثرية بعضا من أزهارها.. : 

فالإمام أبى حنيفة يقول فى بساطة علمية متواضعة: «قولنا هذا رأى . 
وهو أحسن ما قدرنا عليه. فمن جاء بأحسن من قولنا فهو أولى 
بالصواب مناه.. ويقال لأبى حنيفة «أهذا الذي تفتى به هو الحق الذى 
لاشك فيه؟» فيقول «والله لا أدرى . لعله الباطل الذي لاشك فيه» ويروى 
تلميذ له أنه قال له إن حاول أن يكتب بعضا من فتاواه «ويحك يايعقوب. 
لا تكتب 
كل 


2 أئية اأسام اأريعة 


فأتركه 
غداء وأرى الرأى غدا فاتركه بعد غده (ص١0).‏ 
وكان يقول: «ماجاء عن رسول الله (صلعم) فعلى الرس والعين بابى 
وامى» وليس لنا مخالفته: وماجاء عن أصحايه تخيرناء وماجاء عن ٍ 
ليرهمة هم رجال وئمن رجال» (ص"ه). وحتى فتاوى المسحابة «كان 
أبو حذيفة بأخذ بها إذا ارتقت إلى درجة الإجماع, فإذا حدث فيها 
خلاف. كان له معها أن يختار منها بالرأى, أو يعدل عنها بالراى ايضأً, 
وعلى سبيل الترجيح لا القطع فى فتواه» (رص017) ١‏ 
وتتأمل الكلمات.. ونتوقف لنقارن . فما بال “جهال' اليوم يحاولون أن 
يفرضوا علينا جهلهام وجاهليتهم بزعم أنها وحدها الصحيح الواجب 
الاتباع. ومابال دعاة التأسلم السياسى يفرطون فى ادعاء أن كل ما ' 
مفارقة لصحيع الإسلام. 1 
وإذا كنا ندهش من أين اتى عالم كبير كأبى حنيفة بكل هذا التواضع 


1 
فيضيف إلى مكتبتنا كتابا متميزا. ٍْ 
| 


اللتأسلمون بهذا الفيض من الترفع المتشدد, والتمسك بكل حرف قألوه . 


وكل فعل فعلوه, بل وتكفيرهم لمخالفيهم فى رأى أو قول؟ 


|| 
وأبى حنيفة على تواضعه شجاع فى الحق عانى محنة الغصادم: . 


الشجاع مع الحاكم الجائرء وعانى من رفضه لمنصب القضاء.. وظل ' 
. متمسكا برآى حاسم حازم: دأن أقوم طريق لاختيار خليفة» من بين من , 

هم آهل للخلافة بانتخاب سابق من المؤمنين» ويبيعة كاملة, فالخلافة |. 
عنده ليست بوصاية, ولا يكون خليفة من يفرض نفسه على المسلمين؛ 
وإن خضعوا له بعد ذلك أو ارتضوه. فالخلافة إنما تكون باختيار حر 
سابق على تولى الحكم» (ص68).. ش ْ 

.. وبرهم هذا القول الواضح المسريخ لم يزل عندنا هذا وفى ايامنا 
البائسة هذه من يحاول ان يبيض وجه الخلافة العثمانية التى فرضنت 
نفسها بحد السيف, وفرضت على الشعوب المسلمة ظلما ظالماء وقهرا 
قاهراء وفساد! زإفسادا. ولم يزل عندنا ف, أيامنا البائسة هذه من يؤكد 


للنشر والخد مات الصحفية والمعاو مات 


الدعوة إلى ولاية المتخلب ؛ ويسان جا : 
ادهو | ولاية المتخلب , ويساند حكما جائرا 1 أن وغيرها.. 
فمن أين يأنى هؤلاء التأسامون بتاسسلمهر؟ ومن 0 
1 الإمام مالك فقد كان حريصا على أن يجيب عن اكثر الإسئلة 
بقوا 00 يدن نه فى 'لا ادرى" (ص/10"). 
#من اين يأتى متأسلمونا بشجاعة الافتاء فى كل شىء؛ فيما يعملو: 
وما يعلمون.. وهم على مانعلم قليلى البضماعة فى اللي 77 كل 
: ؛ سف بيته؛ وباع خشبه ليتمكن من مواصلة العلم, وعاش زمنا 
0 سكت زمن:/إ]. فنا بال العلم في ايامنا الردينة- وحتى 
: يه ن سسبيلا لاقتناء ال 6 
0 0 يصيبح يلا لا القحدو.. نعم القصوره- 
وكان الما مالك . 0 0 
١‏ 3 يكرر :«مامن شبىء أشن على من أن 1 8 
ببق من الحلال والحرام؛ فإن هذا هو القطع فى حكم 0 
| عن أصر الناس» ولا من مضى من سلفنا الذين يقتدى بهم. ويعوك أهل 
١‏ م عليهم؛ أن يقولوا : هذا حلال؛ وهذا حرام. ولكن يقول أنا اكره 
كذاء ا بحر ام فهذا الاقتراء على الله (صضه/) ‏ " 
وبرهم ذلك إننا تدركنا الحيرة من إسراع البعض د بالقول بالحلا 
والخدام وكانة وحده يمتلك كل مفاتيح المعرفة بالدين.. وكان مالك 6 
لجدال فى الدين وكان يقول «المراء والجدل فى الدين يذهب ينور العلم 
من قلب العبد . إن الجدال يقسى القلب ويورث الضسقن» وكان يقول!. 
«كلما جاء رجل اجدل من رجل؛ تركنا مانزل به جبريل» (ص//) ' 
ولحل الفارق واضح بين "مالك" الإمام المسلم» وبين الجدل الصاخى 


وبعد 


هذه مجرد عبارات من كتاب ثرى يستحق أن يقراء 
ويستحق أن يدرس. ايل 
وتبقى بعد ذلك 3 50 8 
2 تحية واجبة للمؤلف.. والناشر 
على ما قدماه من جهد لنشر صحيح الإسلام. 


وروم عو و جودة م فوريو د ممه ددن 


ريو توق 


+١‏ م1949 


بومورة» ووو موومومدة ر وام ووو قو جوم ووه مودو وو وف دمرة فوم ووو ومن قور 


التاريخ 3 ا 


1 0 57 | : 


للنش, والخدمات 


الصحفية والمعام نات 


د مفدة ف موه لإمفو 


فرد يضهة الاجتهاد: 0 
للتعددية والاختلاف ا 


محمد عمارة * 


َ [ ا إذا كان «الاجتهاد» فريضة ' 
اسلامية دائمة, لانه أداة استئياط . 
الاحكام الشرعية الجزئية من ٠‏ 
مصادر الوحي الإلهي - البلاغ ٠‏ 
القراني والبيمان النبوي لهذا 
البلاغ, وعليه يتوقف بقاء' 
الشريعة الاسلامية خاتمة وخالدة. 
ومستجيبة احكافها لمستجداتٍ 
الزمان والمكان والمصالح والعادات| 
والاعراف, وهو بعبارة السيو 
(4م- ااذه ١4406‏ امم 
«فرض من فروض الكفايات في كل 
. عصسسر, وواجب على اهل كل زمان 
ان يقوم به طائفة من كل قطره (1)؛ 
فإن فريضة الاجتهاد هذه لا تتاذ 
إلا مع التصددية والاختلاف في 
الاجتهادات. إن الاسلام لم يعرفم 
«البابوية» الملحصومة التي تحصر 
فهم الشريعة وفقه الكتاب وتشريع 
الاحكام في فرد واحد دون بفية . 
القادرين على الاحتهاد, ولم يعرف 
الاسلام - بل أنكر - وجود «ولي| 
أمر» الاجستهان, وإنما جسعل " 
الاجتهاد قريضة كفاكية - 
اجتماعية - على «اولي الأمر»! 
العلمساء القادرين على هذا 
الاجتهاد, الآأمر الذي لا بد معه من 
التعددبة في الاجتهادات: «آفاذا 
يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لو حدوا فيه اختلافا 
: كثيراء وإذا جاءهم أمس من الام 


او الخوف أاذاعوا به ولى رده | ٠‏ 


إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم 

لعلمه الذين د نه منهم) 
ولولا فضل الله عليكم ورحصته 
لا الشسيطان إلا قلياد» 


(النسساء: 9م -48). وتعدد أ 


المجتهدين لا بد وأن يشصر تعدد 


وتنوع واختلاف الاجتهادات.. 


١‏ التي يمكن ان تتبلور في مذاهب 
ومدارس وتيارات. 


ومكذ العصر النبوي, وفي ظل 
توالي نزول الوحي ووحجسسود 
المعصوم صلى الله عليه وسلم, 
كسان الرسسول هو أول الداعين' ١‏ 
والحافزين لصحابته - 0 


والقضاة - على الاجتهاد وتنمية 
ملكاتهم في استنباط الاحكام, فهو 
القاثل «من اجتهد برايه فاصناب 
نه أجران, ومن أخطأ فله اجر 
واحد»(؟). 

وإذا كان حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قاضيه أ 
على اليمن - معان بن حجبل قا 
شتهر في التقعيد وا 
0 في ا 
الاحكام, وهو الحديث الذي جاء : 
في.صورة حوار بين الرسول وبين 
مسعان, بدأه صلى الله عليه وسلم 
بقوله المعان: «كيف تقضي إن 
عرض لك قضاء؟». 

قال: أقضي بكتاب الله. ١‏ 

قمال: «فإن لم يكن في كتاب | 
الله؟». 

قال: فبسنة ة رسول الله لق 


١ 
| 1 
| 2 قال: اجتهد رأبي ولا آلوا...‎ 
قال: «الحصد لله الذي وفق ا‎ 
رسسول رسسول الله لما يرضى‎ 
0 0 
إن الاجتهاد يومثذ لم يكن‎ 
| نهم اخاصا باهي اللقيه معااية‎ 


ْ 1 جبلء: رضي الله عنه؛ ذلك ان تعدر 


القضاة الفقهاء جعل الاجتهادات , 
متعددة, على النحو الذي أثمر 
تعسددية فى الاحكام الجسؤئيسة 


| والفرعية المستنبطة من اصول ! 
ومبادئ وقواعد التشريع. فغير 
معان, كان هناك في دولة النيوة ١‏ 
قضاة آخرون منهم غلي بن أبي إٍ 
طالب وعمر بن الخطاب وعمرو بن ا 
العاص وزيد بن ثشابت وعبدائله بن !” 
مسعود والعلاء بن الحضرمي 
ومعقل بن يسار وعقبة بن عامي أ 


وحذيفة بن اليمان العيسي وعتاتك , 


بن أسيد وابو موسى الاشعري | 


ودحية الكلبي وأبي بن كعب(؟). 


جهكذا تأسست التعددية - مدن ' 
العصر النبوي - - على فريضة أ 
الاجتهاد. فالاجتهاد سيب ١‏ 
للتعددية التي تعود فتصيح 
حافؤة على تنمية الاجتهاد. وإذا 
كان احتهاد المجتهد ملزماً له هق | 
الفادكد وخر مانم المجواد 


01 


للنشر والخدصات الضحفية والمعلو مات 


الآخر ولا للذين قلّدوه, فلقد غدت 
هذه القاعدة - من قواعد الفكر 
الاسلامي - التقنين الادق 
والاوضح لمبدا التعددية في الفكر 
الديني, ناهيك عن غير الديئي, في 
' حضارة الاسلام. 

بل بلغ علمساء الأصول في 
إحصاطة تقنين التسعددية في 
الاجتهادات بالضمانات الى الحد 
الذي جعلوا فيه اجتهاد المجتهد 
ملزمأ له, ليس باعتباره الحكم 
الذي اختاره ياجتهاده فقط وإنما 
باعتياره «حكم الله في حقنه.. 
وانعقد على ذلك اجماعهم., فقال 
الإمام شهاب الدين القرافي (584 
ه 17586م): «وقد تقر في اصول 
الفقه: ان الاحكام الشرعية كلها 
معلومة, يسبب اتعقاد الاجماع 
على أن كل مجتهد إذا غلب على 
فلنه حكم, فهو حكم الله تعالى في 
حقه., وحق من قلدهء(ه). فاية 
قداسة احاطت بالتعددية تلك التي 
جعلت الحكم الظني, الذي اثمره 
الاجتهاد, هو في حق المجتهد, 
٠‏ ملزمأ له باعتباره «حكم الله» في 
حقه وحق من قلده؟ 

وانطلاقأ من هذه القاعدة التي 
اجمصسعت عليهاالامة قرر 
الأصولبون تعدد الافتاء بتعدد 
مذاهب المستفتين, وليس فقط 
بتعدد مذاهب المقتين. فعلى المفتي 
ان بفتي المستفتي وفق مذهبه. لا 
وفق مذهب المفتي؛ لان اجتهادات 
مذزهب ب المستفتي هي حكم | الله 5 
حقه, يجب ان براعيها ١‏ 
يفتيه. قرر الاصوليون ذلك تقالو 
دان الامة مجمعة على ان المجتهد 
إذا أداه اج جتهاده إلى حكم فهق 
حكم الله في حقه وحق من قلده 
إذا قامبه سيببه. ثميمضي 
القرافي, المالكي, ؛ فيقول: «ومتى 
سسئلنا عن الشافمعية: هل يجب 
عليهم مسبح الرأس بكماله؟ نقول: 
لا, ونفتي الحنفية بائه يجب 
عليهم الريع (أي مسسح ربع 
الراس)/ وذفتي في منابنا (نذهب 
مالك) بخلاقف مذهبناء لكل فرقة 
يخالقنا ويخالف مذهبناء لأنه 
مجمع عليه. ونقول لمن له اهلية 


الاجتهاد: حكم الله تعالى عليك أن 
تجتهد وتنض في أدلة الشسريعة 
ومصادرها ومواردهاء فاي شيء 
غلب على ظتك فهيق حكم الليه 
تعالى قي حقك وحق من قلدك, 
فتارة تكون الفتكيا عامة, وتارة 
تكون خاصة, وتارة تكون بضد ما 
عليه مذهب المفتي نفسه»("). 


وحتى لا تصل هذه التعددية . 


في الفتوى إلى فوضى «التشرذم» 
الذي لا جامع له وجدنا ما يمكن 
ان تنمين به بين الاجتسهادات 
والاقتام في «فسروض العين - 
الفردية» تلك التي تراعي الفتيا 
فيها مذاهب المستفتين. يبصرف 
النظسر عن اختلافها عن مذاهب 
ا مفتين, وبين الاجتهادات والافتام 
فى «فروض الكفايات - 
الاجتماعية» التي تتوجه أحكامها 
الى الامة, وتتمثل فيها القوانين 
والتدابين المنظمة للاجتصاع 
والعمران. ففي هذه الاخضيرة, 
يحسن أن تصب الاجتهادات 
الفردية للمجتهدين في اجتهاد 
جماعي - مق - لا بصادر 
الاجتهاد الفردي» وإنما يبوظفه, 
بشورى المجتهدينء. في مستوى 
أرفع من مستويات الاجتهاد. 


التاريخ : 


ونحن نجد التداسيس :لهذا إ 


الاجتهاد «الجصاعي - المؤسسي»: 
منذ عصر النبوة: وفي أحاديث! 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ففيما يرويه الامام مالك: يسندم 
الى علي بن ابي طالب, انه قال 
«قلث لرسول الله صلى الله علييم| 
وسلم: : الامر ينزل بناء لم ينزل فيم 


قران» ولم تمض فيه منك سنة؟ »م 


فقال«احصعوا العالمين من| 
المؤمنين, فاجعلوه شورى بينكم, 
ولا تقضوا فيه براي واحدء(/). 
فالسنة تُقعّد للافتاء والاحتهاد 


الجماعي في صياغة قانون. 


القضاء إذا لم يكن في الامر كتاب 
ولا سئة. 


ولقد وضعت الخلافة الراشسدة ' 


سنة هذا الافتام الجسصساعي 
الاحكام العامة وصياغة القانون 


"الحاكم للمجتمع, وضعتها في | 


الممارسة والتطبيق «فعن ميمون 
بن مسهسران قال: كسان ابو بكر 


(الصديق) إذا ورد عليه الخصم, ٠‏ 


نظر في كتاب الله فإن وج فيه| ١‏ 


يجد في الكتَاب وعم من سول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ في ذلك 
الامر سنة قضى به., فإن أعياه 
خرج فسال المسلمينء وقال: اتاني 
كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم, قضبى 
في ذلك بقضاء؟ فريما اجتمع اليه 
الثفر كلهم يذكر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فية قضياء, 
فيقول ابو بكر؛ الجمن لله الذي 
جعل فيئا من يحفظ على نبينا. 
فإن اعياه أن يجد فيه سئة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم" 
جمع رؤوس الئاس وخيارهم 
فاستشارهم, فإذا اجتمع على أمرٍ 
قضى به»(8). 
فترتيب مصادر الاجتهاد: , 
الكتاب, فالسنة, فالاجتهار' 
7 فالاجتهاد الفردي 
ما يتعلق بالشؤون 
العامة 9 الكقائيسة - 
الاجنماعية - التي يتوجه 


التكليق فيها إلى الامةء وتعم 


35 احكامها سائر الثاس. وفي خطاب 


عمر بن الخطاب إلى القساضي 
له أم) يول له: : «إن جساءك شيء 
في كتاب الله فاقض به ولا يلفتك 
عنه الرجال. فإن جاءعك ما ليس 
في كتاب الله, فانظر في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
كتاب الله ولم تكن فيه سنة 
رسول الله صلى الئه عليه وسلم 
فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ 
به. فإن جاءك ما ليس في كتاب 
الله, ولم يكن فيه سئة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ولم بتكلم 


٠:‏ فيه احد قبلك, فاختر أي الامرين 


شثت: إن شئت ان تجتهد يرابك 
ثم تقدم فتقدم, وإن شسئت أن 
تتاخر فتاخر؛(1). 


ظ 


ظ 


ٌٍ 


)١(‏ انظ «كتاب الرد على من اخلد إلى الأرض وجعل ان الاجتهاد في كل أ 
عصر فرض» ص 97 .1١1-‏ طبعة بيروت الحام 1545م, ا 


1 رواه البخاري والنسائي رابن ماجة والإمام أحمد. 
(5؟) رواة ابى داود والترمذي والنسائي وابن هاجة داك أرهي والامام أحمد . 


4 المالكي «اقضصسية رسول الله صلى الله عليه وسلم» ص "77 له وك, 
تحفيق: د. محمد ضياء الرحمن الاعظمي. طبعة القاهرة العام كام 


ل 
0 الرافي «كتاب الأمنية في ادراك النية» ص ١١ه.‏ تحشيق: عبد الله ١‏ 
3ه القرافي «الاحكام في تمييز الفتارى عن الاحكام وتصرفات القاخ 1 
' 1 والاماعء ص ,١ ١5‏ 3733 120 تحقيق: الشيخ عبد الفتاح ابو 
غدة. طبعة حلب العام /1511م. ْ 
(9) أبن القيم ٠إعلام‏ الموقعين» جا ص*/. 6 أنظر: د. جمال الدين عطية . 
«النظرية العامة للشريعة الاسلامية» ص 155. طبعة القاهرة العام ' 
(4) رداه الدارمي. . ا 
93 ولي الله الدهلوي «حجة الله البالغة» جلاصة؟ة؟١,‏ طبعة القاهرة العام 
لاه كام, 
و 


رو 1 


0 


©© بعد أن اجتازت مسرحسة د. 
مصحلفى محمود «زبارة للجنة والنار» العقبة 
الكبيرة وهى موافقة الازهر عليها , بدأت 
الصدمات تواجهها لاخراجها على خشبة 
المسرح . كان د. مصطفى محمود قد صرح 
للمصور بأن المخرج المسرحى الكبير جلال 
الشرقاوي سيتولي إخراجها لكن جلال توقف 
لفترة . بعد أن قدم شروطا وطلب ميزانية 
فادحة لإيمكن تدبيرها كما قال د. مصطفى 
محمود ولذلك عرضت على المخرج سمير 
العصفورى .. الذى يدرس الامر الآن © © 

ذا كان لابد من الحديث مع جاال 
الشرقاوى أولا : 

يقول لم أتخل عن إخراج «زيارة للجنة 
والنار» وإنما أريد أن يظهر هذا العمل بشكل 
ابهارى مبدع , وهذا الشكل يحتاج إلى أجهزة 
صوت وخدع مسرحية : وأجهزة أضنواء ' 
وهذه تتكلف أموالا كبيسرة . لم أرفض 
اخراجهاء كتبت للدكتور مصطفى ؛ أنا أنتظر 
أن يرد على طلباتى والعقد المبرم بشاأن 
المسرحية . لأبدأ البروفات. 

أما سمير المصفورى . فيقول أن 
المسرحية تعتمد على القرأن الكريم وهو 
موضوع فى غاية الصعوبة يحتاج لدراسة 
جيدة قبل أن أقوم بإخراجها وقد يحتاج بعض 
التعقيدات فى النص ٠‏ وموقفى منها لأن التص 
ليس بالسهل إخراجه ٠‏ فأصحب الأشياء فى 
هذه المسرحية أن مخرجها يقتحم عالما 0 

مجهولا ويحتاج الى إمكانات كبيرة وانا حتى 
الأن لا أزعم أننى سأقوم بإخراجها » فالمسالة 
شديدة الصعوية ٠.‏ ومن وجهة نظرى المبدئية 
أنه لابد أن يترك لى الحق فى التصصسرف فى 
النص واستخدام وسائلى وهى كثيرة منها 
الفن التشكيلى ؛ وطبيعة عناصر العرض , 

وقلت للدكتور مصطفى محمود مسرحيتك 
هى للتعبد. وهم , رؤية لملسلم متقصوف 
مسستوحاة من القرأآن الكريم .وكل القصبة 
صعبة والاجابة عنها أكثر صعوبة : وحتى الآن 
ادرس ؛ ويعد الدراسنة سيكون الموقف أما 
باللوافقة أو بالرفض, لأنك تريد أن تخرج 
عملا تصل فيه إلى منتهى المنكهيات, ويحتاج 
إلى تجسيد وايحاءات 1 ولا يبصدم ايمان 
ا بالصورة المأهبية التى تكونت عندهم 


من قراءة القرآن ٠‏ ولايمكن أن نشابه ما ورد 
أعلى من الصورة الواقعية للنص ؛ ولنتذكر 
“كيف نظن المفصرون ليدى الله «والعوش '. 
وكيف اختاروا وسقطوا أيضا في تفسير هذه 
الحقائق ؛ لأنه «ليس كمقه شىء» وطبعا 
الناس ؛ وهى فيها هما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر»؛ وكذلك 
محاولة تجسيد الجنة بالمبالفات المسرحية ٠‏ أى 
رسم صورة الثار فى تكتولوجيا المسرج 
الخواقاض ١فكل‏ مسلسل دمركلد فو ( 
يخرج الموضوع عن صوفية المسرح ٠‏ أى 
يدخلنا فى خطأ فلسفن لأنه يسقط الخيال فى 


منطقة رسائل الخبراء ٠العنف‏ والدم وتقطيع . 


الأوصال» . 


والمطلوب منا أن يصدقنا الناس ٠‏ ويقولوا 5 


بعلا هذه هي الجن , وهذه في الثار م 
لم يشاهدوها فعلا , لأنه مهما كانت الصورة 
فلن تكون ماوقر فى ذهنهم من خلال القرأن 
والصورة المستقرة فى أذهانهم. 

ومهما وصلنا من ابتكارات فلن ندخل 
منطقة التصديق التى ننشدها ؛ وهذا سيؤدى 


بتا إلى اميتعدام المجباذ والرمز مث حتالة” 
السرابالذى يتصوره الظمان وهو ليس 1 


حقيقة ؛ لكنه وهم عذب وهكذا الفن . 

أعود للدكتور مصطفى محمود ٠‏ وأقول له 
لقد تحمست للمخرج جلال الشرقاونى ٠‏ وقلت 
أن المسرحية ستتكلف مليوني جنيه , قسمتها 
على أسهم . وأن هناك الكثيرين سيدفعون 


قيمة السهم . وقد بدا الأمر وثنه لا اتفاق مع | 


جلال الشرقاوى . 


وهئا يقول د. مصطفى محمود : السنيب , 


الحقيقى أنه طلب مليونى جنيه لتنفيذ العمل , 
واشترط اشتراطات صسعبة ٠‏ وقال إنه عمل 
صعب ويحتاج إلى ميزانية . 

ولما جلس المسنافشون وأمامهم الشروط. 
ونسخة من العقد بينهم وبين جلال الشرقاوى 
اعتبرنا أن العقد ظالم , لأثه طلب ألا يسأل 
عن أوجه الصرفء بمعني أنه ضمن لنفسه ٠‏ 
ع در 

د افكيف: يستود المساهمون أموالهم؟!. 


سمير العميقورى 


5 


أزمةالؤسسةالدينية() 


وقى حديشه مع صحيفة وآفاق عربية» فى عددها ١ ١‏ 
التصاضس فى ١9٠/1//ا119‏ سثل فضيلة المقتى الجديد عن<. 


فى حديثه مم الشعب (1193/17/5) أراد فضيلة ا 
المفتى أن يؤيد مذهبه فى مسالة تعدد الفتاوى. التى | 
أشرئا إلى جائب مثها فى حديثنا الماضى؛ فقال: روهذك- ' 
أى كلامه- يؤكد عدالة الإسلام ويُظهي لنا قول النبى 
لديئا فى مدمس قد وصلح فى السعودية أو يلد مسلم آخر, 
وما لا يصلح اليوم قد يصلح غدا». 

وقاعدة تشيْر بدض الأحكام بتفير الزمان أو الكان 
قاعدة صاحيحة لكن هذا الحديث الذى ذلكره فضيلة 
المفتى غيس صدحيم. ولا يجون الاستناد فى الفتوى أو 
القاضاء أو التهليم إلا إلى الحديث الصحيع. والاستناد 
إلى ححمديث من هذا النوع مظهس من مظاهر الأزمة فى 
المؤسسة الدينية المصرية: إذ إن المتابع لعمل هذه 
المؤسسة- فى شخص ذان الإفتاء- تهتز ثقته بها حين 
يرى فضيلة المفتى نفسه يحتج لرأيه بحديث باطل. 

ومقولة «اختلاف أمتى رحمةق لاأصل لها. وقد اجتهد 
المحدثون فى أن يقفوا لها على سند فلم يوفقوا حتي قال 
السيوطى فى الجامع الصغير «ولعله خرّج فى بعض كتب 
الحفاظ التى لم تصل إلينا»ا! 

وهذا محال. إل يلزم منه أن بعض السنة يمكن أن يكون ١‏ 
قد ضماع على الأمة, وهو مناف للمقرر عند العلماء الأئمة : 
من أن السنة كلها محفوظة وأن ما لا يحيط به الواحد من 
العلماء يحيط به 


شاكر) 


0 وهذا ما لايقوله مسلم..., (الأحكام جاه صا 
6 ا 
ضعيف ولا موضوع».(فيض القدير شرح الإمام الناوى 
للجامع الصغفيسن جم اص 0 1 

ومن اقرب المراجع لم أيدى الباحثين كتاب الشيخ 
نا صر الدين الألبانى (الأحاديث الضعيفة) وقد ذكره فى 
مجلده الأول برقم (إ0) ونقل كثيرا من كلام العلماء فيه 
ثم حذن فى نهاية كلامه من هذه الأحاديث الضعيفة 
والباطلة بقوله: وكن منها على حذر إن كنت ترجو النجاة _ 
يوم لا ينفع مال ولا بنون» (ص 8/, من المجلد الأول الطبعة 
الخامسة). : ١‏ 

فجديس بفضيلة المفتى أن يستيقن من صحة الحديث 


قبل الاستشهاد به؛ حتى لا نفتح الأبواب أمام الناس | 


للشك فى صاحة الأراء التى يقول بها فضيلته: ولا نفتكم 
الياب أمام الساعين بالفتئة: يقولون للناس إذا كان الخطأ 
فى نسبة كلام للثبى صلى الله عليه وسلم وهو ئيس من 
كلامه فكيف تثقون بالراى والفتوى والفكرة؟ 


غيره منهم (رسالة الشافعي؛ المساثل | . 
أرقام 115 17111167 بتحقيق العلامة الشيخ أحمد ١‏ 


وقد دص العلساء على بطلان هذه القولة جيلا بعد 


الدكتورنصر أيوزيد وما إذ! كانت الفرصة سائحة لقبوله 
إذا عدل عن آراثه؟ فاجاب فضيلته: «مادام الحكم قد 
صدر ولم يتم تنفيذه ففى الفترة التى تسبق التنفيذ يمكن 
أن يعدل عن آرائه ويتم قبوله ولا يتم التنفيذ إلا فى حالة 
عناده وإصراره على الإنكار, لأن الحدود فى الإسلام , 
تدرا بالسبهات ولا تتفذ إلا فى حالة الإقرار والإصرار. 
كما أن الثابت فى الفقه أن رجوع المعترف عن إقراره 
يسقط الحد ولا يسقط التعزين». 

وهذا الجواب يحتاج إلى عراجعات: 

الراجعة الأولى أن قضية نمس أبوزيد ليس فيها حكم 
بعقوية الردة أصصلا. بل النظام القائثوئى المصرى الحالى لا | 
يعاقب على الردة بأى نوع من أنواع العقاب لا الحد ولا 
التعزين. فحديث فضيلة المفتى عن تنفيذ الحكم وعدم 
تتفيذه»؛ وعن سقوط ا لحدود وعدم سقوطها؛ وبقاء التعزير 
الموضوع. وهو لا علاقة له بقضية دصي أبوزيدء التى كان 
السؤال حولها. من قريب أو بعيد. 

المراجعة الثاتية: أن الحكم الصاس فى تلك القضية هو 
حكم بالتفريق بين زوجين لانفساح النكاح بشبسوت ردة 
أحدهما. وهو حكم لا ينفذ إلا برغبة الزوج الآخر أو بطلب 
ولى الزوجة (إن كان المرتد هو الرجل) وكلا الأمرين غير ' 
قائمين فى حالة الدكتور ذصر أبوزيد. فلا مجال - إبتداء , 
- للحديث عن تنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه وحكم التفريق 
فى ظل القانون الوضعى مستهيل التنفيذ لأن القائون لا.. 
يمنع المعاشرة بين البالغين إذ! كانت رضائية؛ ولي لم يكن 
يجمع بينهما رياط الزوجيةا! فما قيمة التنفيذ إذن؟ 

المراجعة الثالثة: أن حكم التفريق ببن الزوجسين 
لانفساخ النكاح بالردة - على الراجح من مذهب أبى 
حنيفة وهى الذى يلزم المفتى بالإفتاء به - هذا الحكم حتى 
لو تم تنفيذه فإن عودة المرتد عما كان سببا لردته ورجوعه 
عنه يعيده إلى الإسلام ويجين تجديد نكاحه من زوجته. 
فالتنفيذ أو عدم التنفيذ لا دخل لهما بالموضوع هنا. 

المراجعة الرابعة: أن حكم التفريق المذكور كاشف لا 
منشىء. والحكم الكاشف يعنى أن الوقائع السابقة عليه 
رتبت حكم الشرع دون حاجة إلى قضاء القا ضى » وقضاء 7 
القاضى يكشف عن جود هذه الوقائع فحدسب ثم يرتب ٌ 
الحكم عليها بترتيب الشرع له لابإنشاء القاضى إياه. فلا 
مجال- من ثم - للحديث عن الإصدران والعناد.. لأن ذلك 


كله كان جائزا قبل الحكم. أما يعد صدفه قلس له, 


المراجعة الخامسةر أن كلام فضيلة المفتى يوهم أئنا | . 


1 فى مصر نحكم على المرتدين بعقوية الحد, وهذ! منييع 


خصب لاستفلال ذوي الأهواء الذين يسرهم التشنيع على ) 
الوطن وقضائه ودعاته وعلماثه. وكان حريا بفضيلة الفتى. 


أن يشريث قليلا فى إجابته تلك حتى لا يوقهنا فى هذا 


ب 


المحذور المحظون. 
لأا 


. للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات 
الدكتور زفزوق في ندوة بالمدية اخيريةا السلا مية: 


التنوير فى المفهوم الإسلامى يعتمد على الدين والعفل 


محمد يوشس ا 


المجتمعات الاسلامية تعانى البوم من حيرة 
ان قتلع جذورها وهويتها تحت شعار المعاصرة , فى 
0 تفارشعارات ومصطلحات د هْ . 
منقوص وبعضها الاخرمنقول من بيثات مغايرة .. 
والتثوير ثموذج لهذه المصلحات المصيرة ؛ حيث 
ق/ على اهميته ولكن هناك اختلاف علي 


مفهومه ودلأنثه , فهل المفهوم الغربى للتنودريتطابق ٠‏ 
مع المفهوم الاسلامى ؟ واذا كان هناك اختلاف بينهما ش 


فماهى ملامح التثودر فى المفهوم 
الاسلامى ؟ 

هذه التساؤلات وغيرها كانت محور ندوة 
نظمتها الجمعية الخيرية الاسلامية خلال الايام 
القليلة الماضية . تحدث فيها الدكتور محمود 
حمدى زقزوق وزيرالاوقاف وادارها الدكتور 
محمد الشحات وكيل كلية الحقوق بما' طلا 
وحضيرها المستشار محمد صادق الرشيدى 


رئيس الجمعية ونخبة من علماء الدين واعضاء 


الجمعية 
اكد الدكتور زقزوق ان مفهوم التنوير فى, 


الفلاسفة واللمفكرون الاوروبيون وفى مقدمتهم جان لوك وكانت ؛ 


وفواتير واصبع التنوير يعبر عن حركة عقلية اوروبية سعت 


الى تحرير الحضارة من النزعات الكنسية ودعت الى تفي 
البشرية عن طريق تة 


الحياة على اسس عقلية والبحث ' 


العلمي والتجرر من المفاهيم الموروثة ومن كل سلطة تقيد حرير 1 
الحقل بما فى ذلك سلطة الدين اما التثوير فى المفهوم ‏ 


الاسلامى فإنه اعم من ذلك واشمل فهى يعتمد على دعامتين : 
هما الدين والعقلن فالدين هنا يعنى الخروج من ظلمات , 
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الجهل والتقاليد البالية الى نور العلم » حيث يقول تعالى ه الل ٠‏ 
كتاب انذلثاه اليك لتخرج الئاس من الخللمات الى الخور » . 
وهناك المديد من الايات التى توضح ان الامسلام قدجاء : 


ليزيل القتامة عن القلوب وليتعاون مع العقل فلا نجد اى شئ 
فى الاسلام يتنافض مع العقل 


ا وقال وزير الاوقاف إن هذا التلاقى بين العقل والدين 
كل اركان الاسلام وتعاليمه , فالتوجيد لا 


يتناقض مع العقل السليم ؛ والاسلام لا يشتمل على أئ 
أسرار فملة الانسان بالله فى الدين الحنيف لا تحتاج الي 
أى وسائط ؛ فضلا عن ان الاسسلام يجعل طلب العلم فريضة 


الشهداء 


١ 


| 


ونبه الدكتور زقزوق الى ملاحظة هامة فى علاقة الانسان 
ا سالات السماء الي الأرض نجد ان اول كمة وأول أية 


لم تكن تتحدث عن العبادات وانما كانت 


تأمر بالعلمه اقرأ باسم ريك الذى خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وريك الاكرم . الذى علم بالتلم » فالبداية مع 
سيدنا ادم والنهاية مع سيدنا محمد عليينا السلام ‏ وجهان 
لحملة واحدة ؛ وهذا الإرتباط بينهما يؤكد ان الإرادة الالهية . 
ترجه الانسان الى الامتمام بالعلم ؛ ولكن هذا ما يغيب عن ' 


واكد ان القرآن الكريم قد تضصمن فى اكثر من موضمع وعودا 


واتوا الزكاة وعملوا الصالحات ؛ ومنها 3 تعالى «٠‏ الله ١‏ 
الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 3 ا : 
وقد تحقق هذه الوعود عندما تحققت شروطها .ولكن حينما 
ضيق المسلمون مفهوم العمل الصالع وقصروه على الشعائر 
وتركوا العلم ٠لم‏ تحقق هذه الوعود فى عصرنا : 
واوضح أن الاسلام قد وضع بناء شاملا لاعداد المسلم 
لتحمل مسئوليته . وحجر الزاوية فى هذا البناء يتمثل فى نظرة 
الاسلام الى الانسان «باعتابره خليفة الله فى الارض » وقد : 
التكريم على احترام عقل الانسان وفكره وحريتة , 
واكد أن الاسلام يعلى من شان العقل ‏ ' 
الدعامة الثانية فى التنوير بالمفهوم الاسلامى - | 
لدرجة انه يعتبر تعطيل العقل عن ممارسة وظائفة ! 
فى التفكر والتدير خطيئة يستحق عليها العقاب : 
فقد جاء فى القرآن الكريم على لسان الكفار يوم ' 
القيامه « وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى . 
اصجاب السعير؛ فاعترفوا بذنبهم »» فاذا كان 
الله قد اختص الانسان بالتكليف والمسئولية » 
فإنه قد خاق له الكون وسخره له ليمارس فيه , 
انشطته , والملاحظ ان الايات التى تتناول تسخير ؛ 
553 الله للكون تنتهى باشارة ودعوة الى 
التذكرواعمال العقل مئ قبيل قوله تعالى « ان 
فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون ء لان الاستفادة ! 
- العقل والعلم 
واشار الى ان الاسلام عندما يخاطبأ 
الحقل 0 
اخرى ء بل أن الثين يذ ذأين ونا اه العقل يعتبرهم القرا' 
ا م 
لاييصرون يها ولهم اان لا يسمعون بها اوإئك كالائعام بل هم 
اضل ٠‏ والمقتصود بالقلوب هذا هو العقول , وهكذا يجعل الدين | 1 
الحثيف التفكير فريضة أسلامية ومسئولية حتمية لا يستطيع أ 
الانسان الفكاك منها «أن السمع والبصر والقؤاد كل اولنك 


كان عنه مسئولا ٠‏ 


واوضح الدكتور زقزوق ان الاسلا م قد حرص على ازالة كل ٠.|‏ 


العوائق التى تحول دون مماوسة العقل لوظائفد ويتجلى ذلك في 


عدة امور : من ابرزها : 


٠: 14 


ظ 


#اقرفض الاسلام للتبعية الفكرية والتقليد الاعمى لآن فى 
ذلك تعطيلا لعمل العقل يتبين ذلك فى العديد من الآيات القرأئية 
وفى نهى المصطلفى للمسلمين عن ان يكونوا إمعة 

#لالنا رفض الاسلام للدجل والشعوذة »وقد وقف الرسول 
بحسم ضد الخرافات . فقد تصادف يوم وفاة أبئه ابراهيم 
الذى حزن عليه حرنا شديدا أن حدث كسوف للشمس , فقال ! 
بعض الصحابة لقد كسفت الشمس حرئا على وفاة ابراهيم ‏ ' 
وقد رد النبى بحسم على ذلك قاتلا ٠:‏ ان الشمس والقمر ا 
ايتان من ايات الله لا يكسفان لموت احد ولا لحياة أحد » 

لاك التركيز على المسئولية الفردية فلا توجد فى الاسلام 
خطيئة موروثة حيث يقول الحق تعالى ٠‏ ولا تزرو! دأزدة دزد 
اخرى ٠‏ 

اها تحرير الفرد المؤمن من الخوف من السلطة ووضعه , 
فى مقام العزة ٠‏ ولله العزة وارسوله وللمؤمنين ٠‏ ويقول 
المصطفى «اطلبوا الحوائج بعزة ثفس .. » 

وبذلك يتحقق يتحقق للإنسان امران هما استقلال الإرادة 
واستقلال الرأى على حد قول الامام محمد عبده 1 

واشار وزير الاوقاف الى ان علماء الإسلام قد فهموا هذه 
العلاقة الوطيدة بين العقل والدين والتى تشكل التنوير بالمفهوم 
الاسلامى ؛ فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل 
كما يقول الإمام الغزال , 
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وس سيب | ل مسوم | إتججي سيم و عرسم )6 صر جك ]ا "صو 


ون بنجي مجاعم قرم لم7 
سيط عع لجح عور كم ارد مجم 0ه 
مسجم ججسم) صرعجم) وس حركجعم؛ د و صجصم 1 
| امجيس شيب اجلسجسم مصعم تج سم 
ارصق السصد: الوناوي لور جنا ين لت 0ب 50 
د كيه جم دوز 0س جتكسم خم 56 جا 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قبل أن نمضى مع قضايا 
الحوارات الجرئية الصريحة التى 
أجرتها إقبال بركة مع ثلاثة عشر 
مفكرا وعالما إسلاميا منذ عام 
١‏ وحتى عام 1910 على 
سفحات مجلة «صباح الخير» 
تحت العناوين التالية : الاجتهاد 
فى الإسلام , الإسلام والعتصر 
الحديث ؛ وتطبيق الشريعة 
الإسلامية , تعالوا نتعرف 
بوضوح الى طبيعة التوجه الذى 
قاد إقبال بركة الى منهجها فى 
حوارات الكتاب . 

هى فى الإمداء تقسول «الى 
أبى .. الي روحه الطاهرة التى 
علمتنى إن الإنسان بلا تراث 
كالشجرة بلا جذور .. لايمكن أن 
تثمر» وهى فى المقدمة تقول «من 
المفيد جسدا أن نعود الى تراثنا 
الإسلامى كى نخترف من كلوزه » 
فهذا التراث هو الأسساس 


ا 
نعيشها اليوم ومنها ترفوا 
الكثير. فتاملوا ونقلوا واعترفوا 
بفضله ومازالوا يعترفون» ثم 


. تمضى إلى تحديد أكثر عامية 


التسراث المقصود فتقوا «إن 
لتراثنا كأى تراث إنسائى ‏ جانبا 
مضئيا وجانبا آخر مظلما ولكن 
من الذى يمكن أن يرشدنا إلى 
هذا ويحذرنا من ذاك؟! إنهم 
مفكرونا وعلماؤنا بلاشك» وتقول 
«إن التساؤلات التى أنيسردت فى 
السنين الأخيرة حول تلك القضايا 
كان لها الفضل فى بداية صحوة 
فكرية . وهى بلاشك علامة طيبة 
وبداية صحيحة نحى نهوضة 
إسلامية عربية . بشرط أن نعى 


تماما الفرق بين الصالح والطالح 


فى تراثنا . وأن نحصذر من كل 
ماهو مدسوس ومزيف وموضوع 
٠‏ وأن نتثبت بكل ماهى جدير بأن 
يقود خطانا نحو مستقبل أفضل , 
ل ا 


1٠ 
2 


3 
2 


فى الفصل الأول «الاجتهان. 


فى الإسلام» مقردات كثيرة لهذه 
القضية الحيوية المهمة التى أرقت 
المؤلفة وضغطت على وعيها 


عرض وبدحيص : 


عسبداللسه عشيقى. 
وحسها الإنسائى والحضارى 
كإنسانة معاصرة تبحث عن حل 
للعقد المعاصرة ولمشاكل لم تكن 
تخطر لأجدادنا علي بال ؛ فراحت 
- لنا ولها. تستدعى التنوير 
الكامل والايجابية ‏ وهى ترى أن 
الدعوة الآن ملحة وعاجلة الي 
ضرورة إعبسال العقل فى 
النصوص الإسلامية من قرأن 
وسنة وفتاوى فقهية. 


فى حوار إقبال بركة مع 


'مستهل الفصل الأول تحت عنوان 


«لا اج تتهاد مع نص .. شسصار 
خاطيء» : 

للأسف العنديذ هناك بحن 
الشهارات الخاطئة يرفعها 
المتشسددون من”رجال السئنة 
والشريعة . ويعطلون بها العقل 
المسلم ويسدون بها الطريق أمام 
الاجتهاد , مثل هلا اجتهاد مع 
النص» مع أن الحديث يتفاوت 
مابِينْ القوى والحسن والضعيف 
والموضوع . 1 

«يقول الدكبتور مصطفى 


8 05006 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو صات 


محمود : هذا الشعار خطير جدا | 


ومغلوط .. فإذا نحن أتخذنا من 
النبى صلى الله عليه عليه وسلم قدوة, 
فإنه قد اجتهد علي الرهم من 
وجود النص الصريح ؛ فقد قال 
عليه الصلاة والسلام «لاتقطع يد 
في حسرب» وفي القسرآن الكريم 
تقول الآية «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» نص صريح 
لالبس فيه , ومع ذلك لم يطبقه 
الرسول أثناء الحرب ٠‏ وذلك حتى 
لايبرب السارقون إلى معسكر 
الأعداء فيخسير المسلمون واحدا 
ويكسبه عدوهم ١‏ وهذا سيب 
عقلائى مسرف وعلى أساس 
المصلحة أن الضرر سيكون اكبر 
من النفم, كذلك عمر بن الخطاب 
أمر بعدم قطع يد الشارق فى عام 
المجاعة بناء على تفكير عقلائى 
وهو اجتهاد واضح فى أمر 
صريح. 

فى مسسالة البئوك يطرح 


الدكترر مصطفى محمود للكاتبة: . 


مساألة البنوك لم يرد بها 


نص صريح فى القرأن لأنها لم | 
تكن موجودة وقت نزوله ؛ لهذا ٠‏ 


لجأ المشرع الى القياس. 
عن البنوك الإسلامية قنال : 
إنها رغم تعدهاواقعة 8 
الأخرى فى مسحظور ازدواج 
التعامل بين مستوين ؛ المستوى 
المصرفى الإسلامى والمستوى 
المصرفى الغربيى . والبنك , 
الإسلامى لايستطيع أن يستغنى 
فى تعاملاته عن النظام العالمى 
الغربى سواء كره أم حب . 
باب 0 مفتوح 


سياق الاجابة : 


«وما أرسلناك إلا رحصمة 
للعالمين» 


واجب حاكم المسلمين ومن حوله 
أن يجتهدوا ليماشوا العالم الذى 
يعيشون فيه ؟ 

ويجيب فضيلته على تساؤله : 
نعم من حقه وهذا مهم , والإسلام 
مملوء بالرخص .. إن ياب 
الاجتهاد مفتوح الى أن تقوم 
الساعة . 
من يهاجم النسل بشدة. 

ليس عندنا فى الإسلام رجل 
دين ؛ وإنما عالم فقط بلغة العرب 


ومقاصد الشريعة وكل مسلم ' 


حامل لأمانة الدين وتنطبق عليه 
هذه الشروط من حقه الاجتهاد .. 


وأنا أسال :ما المائنع من : 


تحديد النسل ؟! 
- ويخلص رأى ف 


فضيلته رحمه 


' الله الى جواز تحديد النسل إذا 


كان فيه مصلحة وهو ليس 
كالاجهاض فيقول : 

كل إنسان فيه من روح الله 
ولكن الاعتداء على الجئين لايحدث 
إلا بعد أن ينفخ فيه الروج ‏ أى 
بعد مائة وعشرين يوما من وقوع 
الحمل . أى بعد أربعة أشهر 
كاملة ؛ وفى هذه الحالة يكون 
الاجهاض خطرا على الأم نفسها 
. هذا حكم القرآن والسئة ؛ وحتى 
عند المتصوفة نجد الإمام الغزالى 
يقول فى باب الفقه فى كتابه 
«إحياء علوم الدين» إذا خشيت 
المرأة علي علاقتها مع زوجها 


.. وهذا يدل على عالمية 8 
الإسلام » فهل من حق بل من 


ّ' 0 ل ليام اكد 


لا زوجة واحدة أدعى | 


0 السدين الصحيح 
والقصسمة فمسى سد 


المراة كالرجل سواء 


| نعلااها : قط كوي 


4 


د اسم 7 


: مستقبلنا امانّة فى 
أعناقنا والتصحصة به 
علي مذبح الماضى 
حسرام فى حسسرام 
طرحتها إقبال علي مائدة الحوار 
مع الشيخ أحمد حسن الباقورى ' 
وإن كان التركيز اختص بكل 
مايمس المرأة المسلمة المعاصرة , 
وقضااها تحتل 
دائما بؤرة 
اهتمامهابما 
يستدعيه من 


اجتهاد العلمساء 


ها 
8 كنا 


لوضع الأمور فئْ 


نصابها المؤدى الى 
أسرة أكثر 
صلاحية للحياة : 
من هذه القضايا 
لس الباروكة وتعدد 
الزوجبات وقانون 
الأحوال الشخصية 
وبيت الطاعهسة 
والعصمة فى يد 
المرأة مثلها مثل' 
الرجل. 
وقد جاءت الاجابات والآراء 
متمشية مع ظروف العصر | 
ومقتضميات الأحوال ٠‏ فالواقع أن 
حهل أغلبنا بأصول ديئنا الحنيف | 


05 6 


اا ا 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ سكت اي 


كما قالت المؤلفة ‏ هو الذى 
يقودنا لمخاوف لاداعي لها' 
ويجعلنا ننساق وراء من هم غير : 
أهل لقيادتنا؛ ومن ثم فيس 


العقل والنقل فيقول إن الإنسان 
المماصسر يجب أن وهام من 


الماضى لا أن يخضع له خضوعا , 


أعمر وإذا كان هدفنا سيادة 
1 


الفرد فليس من المعقول أن نجبره 
على أن يعيش بنفس الطريقة التى 
عاش بها أسلافه. 

هل هذا حعقول 

ا كر ا 
رفض الاجتهاد هو مخالفة 
لاحكام القرأن ٠ويقول‏ إن 


المعاملات الحالية تستوجب من 


العلماء الذين تخصصوا فى 
الدراسات العلمية أن يجدوا الحل 
فيما يتعرض له الإنسان فى 
معاملاته الحالية ٠‏ وأن هذا ينطق 


. ليس مع الذين يقسولون إن 
التصوير حرام وكسذلك ,النحت 
والموسيقى ؛ وأوضع أنه فى صدر ' 
الإسلام الأول كانت التصائيل 
والتصاوير محرمة ذلك لأن الكفار ' 
والمشركين يتخذون منها ألهة 
للعبادة ؛ ولايمكن فى جيلنا هذا 
أن يجد الإنسان حتى بين ضعاف 


1 


العقل والفكر من يتخذ من تمثال 


إلاها يعبده ٠‏ وأن عمل التماثيل 
للإنسإن حتى تكون دقيقة وتعين 
طالب الطب علي الدراسسات 
التشريعية ألا يكون هذا دفعا 
للمسيلم علي التعلم 8 أن أننا 
المقابر وامتهانها بهذه 
الدراسسات!! الغناء كذلك ليس 
حراما إلا أن يقصد إلق الاثارة 
والخلاعة والفساد والافساد , 


فى الفصل الثائى من الكتاي 
«الإسلام والعصر الحديث حاورت 
المؤلفسة كل من د. على حسسن 
عبدالقادر اول. عبدالله المشد , 
ود. محمد أحمد خلف الله وخليل 
عبدالكريم ٠ود.‏ الأعمدى' 
أبوالنور. 

ويقول الدكتور علي حسن , 
ات إن التاريخ حركة 

تنتسهى الى غاية محددة وكل . : 

يفي العالم حادث غير ؛ 0 
متكاملل يذ الى شىء مختلف م 
تماما عما هو عليه ٠‏ ولم تظهر في , 
التاريخ حقيقة حقيقة مطلقة أو حياة ١‏ 

تكاملة ا الدوام والكمال 
لله. 

يقول أيضا إن المجتمع 


واقتم ادية لقد تغير العالم فى ا | 


كان علد 4 في القرن السابع ! 


. وأصبح من الضرورى أن يخاطب 
الإسلام المسلم بمنطق اخر وهو 
ها يستدعيى التحرر من قيود قد 
تعيقنا من السير فى هزه المرحلة 
التى يمر بها العالم المد غير 
المتطور وهذا لايعنى مطلقسا 
الابتعاد عن ديتنا بل بالعكس 
فامتنا لن تجد شخصيتها إلا فى 
الإسلام .. 5 

وقد تناول الحصوار جدوبى 
تطبيق الشريعة والأحكام التعبدنة 
المأخوذة من الشسريعة والاخرى 
المصلحية التى يجب فيها مراعاة 
الصالح العام فالعسبادات لا 
اجتهاد فيها أما المعاملات فهى 
كما قال الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم «أنتم أولى بشنون 
دنيساكم» وتشاول الحصوار 
وظيفةالمسسحجد ودور الدولة 
والمتغيرات والثوابت. 

النظر فى كل سياه 

والحق أن الكاتبة المحصاورة 
إقبال بركة لم تترك فى حواراتها 
قضية مما تهم الحاضر الإسلامى 
ومستقبله إلا وطرحتها بوعى 
واستقصت جزئياتها مع النخبة 
المخنستارة من المتحاورين , ' 
فالدكتور عبد الله المشد ركز على 
مسالة التصويب الوافى فى قضية 
الحلال والحرام ‏ ود. محمد أحمد . 
خلف الله بين كيففية أنه من 
صحيح الدين وتوجهياته الحقة أن 
يكون حل مشاكلنا المعاصسرة 
بالمقل .. كما تثاول الوجه 
الصحيح ‏ علميا وحصضماريا ‏ 
للأمر بالمعروف والتهى عن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ووضع له الخسوابط والأصول 
المسستقاة من الدين .. وتناول 
د.خليل عبد الكريم الرد على ١‏ 
الاسئلة المطروحة عليه حول مال 
المسلمين وكيفية توظيفه وانفاقه 
والإسلام والديمقراطية , كما كان 
الحوار مع د. الأحمدى أبو الثور 
عن أزمة الدعاة ومن 8 أولو 
الامر . 


وقد جاء الفصل الشالث 
«تطبيق الشريعة الإسلامية. 
القضايا المطروحة فى الحوارات ؛ 
وهى للامانئة حوارات فى قمة 
الاهمية بما لا يصح معه ايجاز . 
بل لابد من متابعة تفاصيلها كما 
وردت فى الحوار لتحقيق الفائدة 
كاملة. وإن كانت العناوين كافية 
لشف مضامينها. فالمؤرخ 
المستشار الأستاذ طارق البشرى 
تعنون حواره هكذا «الشريمة 
ثابتة .. والفقه متغير» . د. أحمد 
كمال أبو المجد «اجتهان جديد .. 
وفقه جديد ٠‏ د فرج قودة «فصل 
الدين عن السياسة» . 

الملحوظة االافتة فتة بالحاح أن 
قضايا المرأة كانت قاسما 
مشتركا بين الجميع وأن فتح باب 
الاجتهاد ضرورة والجلوس حول 
مائدة مستديرة يتحلقها العلماء 
لابديل عنه حتى تصل الى ند 
نستحقه ويستحقنا ل] 


التاريخ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


شيخ الأزهر فى حواره مع مجلة ألمانية : 


لا يع لأى معلم أن يحكم على ملم 


ن على الدكتور نصر أبو زيد ألايخشى شيا فالدولة ستحميه 


ونحن سنستقبله يكل سسرورء 


تحت عنوان الإسلام هى الإنسانية 3 أحجرت مجلة «١‏ دير شبيجل » الالمائية حوارا طويلا 9 
وشاملا مع شيخ الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوى الذى يزور مانيا حاليا بدعوة من 


حكومتها 


تحدث شبخ الازهر عن الاصولية وقضايا التكفير ل المجتمعات الإسلامية , وعن المسلمين 


الغرب وغيرها من القضابا , وهنا جزء من الحوار . 

ب سماحة الإمام , اعذئت المحاكم المصرية اعتبان الناقد 
الادبيى نصير حاعد ابو ريد ملحدا . وحكم القضاة بلاجواز 
وواملة الملحد لحياته الزوجية مع مسلمة . 

تدم . نعم أخذ بهذا الراي . 

« اعائت محكمة أخرى عن عدم شرعية تنفيذ قرار الطلاق 
الإجباري هل يستطيع أبو زيد العودة من محطة لجوئه فل 
هولندا ؟ 

سنستقبله بكل سرور وترحيب إن أى وقت . 

بم سيستهدفه المتعصبون الذين حكموا عليه بالإلحاد لأنه 
درتد ل نظطرهم ويستجق القتل ؟ 

.. لا عليه ان يخشى شيئًا , فالدولة ستحميه ٠‏ 

8 لكن يتوجب تسليم المرد [فى جلاده حسب الشرع 
الإبسلامى ؟ 

الإسلام يعنى التسامح ؛ والإنسائية . إن دينتا ليس 
عدم الشر البربري كما يحلول البعض ؛ ولاسباب معينة 
تصويره . لقد منح الله الحق لكل إنسان فل اختيار الدين 
الذى يناسبه . 

لا بشاركك كل علماء القرآن إل تسامحك هذا , والمرتدون 
حسبي اراء علماء الدين الاموليين المتعصبين , يجب أن 
يدفعوا لمن إثمهم بالموت ؟ 

اى هراء ؛ احد مبالدىء الإسلام النبيلة هو عدم قسي احد 
على دخول الدين ( الإسلامى ) . ومن لا يتبع هذا المبدا 
يسلك سلوكا لا إسلاميا وهذا موقف لا شك فيه . 

صدرت فتوى القتل ضد سلمان رشدى من اعلى مرجع 
دينى جمهورية إيران الإسلامية ؛ أى من أية الله 
الخمينى . الم يكن من الواجب أن يحظى قرار محكمة كانذئ 
هدر ضس ابو زيد , بموافقة أعلى مرجع ديثى إل مصر وهو 
الازهر وشيخه الكبير طنطاوى ؟ 


.الا وجود لل ممي لمحاكم دينية . وإن وجدت لما أختلات 
عن محاكم التفتيش ل القرون الوسطى أو محاكم المعتاقدات 
التى كانت تعرف نوعين من الإحكام فقط : البراءة أى الموت 
حرقا بالنار . إن مجتمعنا هو مجتمع مدني ؛ ولدينا قوائين 


التار, 2 : 1ك دين الست 


١ بالاتعاد‎ 


مدونة ونافذة المفعول لكل مواطن , فحتى القضايا الدينية 


تحال إلى محاكم الدولة . 

8 كيف يتوافق وجود دستور مصرى ليبرالى نسبيا ووجود 
حكام تدفع الدولة رواتبهم من جائب ؛ مع صدور حكم عن 
هؤلاء الحكام بالإلحاد على مواطن وتعريض حياته للخطر 
من جائب آخر؟ 

. اود أن اوسع إطار القضية وائبت آنه : مبدثيا . لا يحق 
لاى مسلم إن يحكم على مسلم آخر بالإلحاد . اى لا يجوز 
الحط من مئزلة المسلم فاين نعيش هنا ؟ 

8 أعلنت سماحتكم عدم شرعية القراى الخاص بارتداد 
ابو زيك للاذا ؟ 

لأنه لم يمئح الفرصة كى يطرح حججه التى يرافع فيها 
عن نفسيه , وعن آرائه ومعارفه الديئية فى مواجهة تاقلا . 


من غير الممكن أن يحكم على إنسان بغيابه ودون متاقشة : 


وجهات نظره بخصوص نظرياته . وهذا يتنال مع ابسط 
مفاهيم العدالة السائدة في المجتمع المصرى عموما وف 
المجتمع الإسلامي خصوصا . © 


0 
1 


ا 


"1 


ايها التنوير..كم من الجرائم 


عندما نشر الاستاذ فهمى هويدى مقالاً بشكو فيه من 
رجده يحتوى على عبارات نتكلم عن القران الكريم ويعض 
المقدسات الدينية ببذاءة ويطريقة خالية تمامأ من الأدبء 


أكن أتصور أن يكون رد الفعل لهذا المقال بهذه الشدة. . 


لقد وجدت موقف الاستاذ هويدى طبيعياً ومفهوماً تماماً. 


رجل؛ مثل ملايين من السلمين؛ يغضب ويؤله أن يجد ؛ 


معتقداته تعامل هذه المعاملة, فيجد من باجبه أن يحتج» 
ولا يدور بخلده أدنى شك فى أن وأحسد 
الدولة, أى دولة, أن تحميه د 


من واجبات : 
أمثاله من مثل هذا ' 


الاعتداء, ان فلماذا قامت الدولة اصلاً إن لم يكن لهذا؟ | 
فالكلمة الجارحة قد تكون اشد إيذاء من الرمناصة, ١‏ 


وحرية الفرد فى الكتابة لابد ان يكون لها حدود مثلها مثل 
حرية الشرد في إطلاق الرمساص على الئاس ولا يمكن 
لعاقل قط أن يذهب الى حد الظن بأن هناك؛ فى أى زمان 


الذى يخرج على ما تعتبره الجماعة مقدساً توقفه الجماعة 


عند حده والمفررض أنه فى المجتمع المتمدين تقوم الدولة 
بمهمة التأديب اللازم من يؤذى الشعون العام. 


فماذا فعل المأقفون المصريون؟ انهالوا على فهمى 
هريدى تشنيعاً؛ وكأنه هو الذى ارتكب الجرم 


الامبلي. اتهمره بأئه يستعدى الدولة على المثقفين» ويأته 
يقيم من نفسه سلطة للتفتيش فى الضممائر وأنه يعتدى 
على حق الفرد في التعبير عن نفسه بدون قيود: ويهدد 
حرية الابداع.. إلخ.. واشترك فى هذا امبر اخ بالعويل 
كل من كنا نتوقع منهم ذلك؛ ممن نصبوا أنفسهم حعاة 
وحراساً 0 بالابداع؛ وهو شئ ينطوى 
تحته؛ فيما ظهر؛ أى مهاولة لكاتب سواء كان صاحب 
موهبة أو خالياً من اى أثر لهاء ما دام يتطاول على الدين. 
ومن هؤلاء الملقفين المدافعين عن الابداع: من قال إنه لم 
يقرأ الرواية موضوع الحديث ولكنه لا يشك مع ذلك فى حق 


الكاتب فى كذا وكذا؛ الى آخر هذه الاسطرانة المعروفة عن ' 


حق الانسان فى التعبير عن نفسه بدون أى قيد أو شرط. 


وقد لاحظت فى السنوات الأخيرة أن ممعظم هؤلاء أ 


الأقفين؛ الذين يهبرن للدفاع عن «حرية الابداع», مهما 


ما 


كانت ضحالة العمل «المبتدعه وسخافته؛ يجتمع فيهم عدد 
من الصفات. فمعظمهم يحظى برضا الدولة ويحتل مراكز 
رسمية مجزية للغاية من الناحية المادية. فمنهم من يحل 


. مناصب رسمية عالية فى أجهزة الثقافة» وكثير منهم 


ضيوف ثابتون فى أجهزة الاعلام الرسمية؛ يطلب رايهم 
باستمرار فى أى موضوع ثقافى أى حتى سياسى؛ فى 
يغزيون وغيره؛ وهم أيضاً مدعوون دائمون لتابلة 
الرئيس فى عرض الكتاب؛ ويسمح لهم بالحق دون 
غيرهم فى توجيه الأسئلة للرئيس؛ اسئلة كثيراً ما يبدو 
انها معدة سلفاً وجرت إجازتها قبل توجيهها. 
طبعاً إن كل هذا ليس بذاته دليلاً على أنهم على خطأ 


فى هذه القضية بالذات, ولكنه شئ يثير الشك على الأقل ' 


فى انهم غيسر مخلصين تماماً فى هذا الموقف» ذلك أن 
الذى يتحمس لهذه الدرجة لحرية التعبير لابد أن يلاحظ 
ما تفعله الدولة فى تقييد هذه الحرية. فإذا قبل عن طيب 
خاطر ما تفرضه الدولة من قيود شنيعة على هذه الحرية, 
وثار ثورة عارمة على محاولة كائب فرد أن يقيد حرية 
كاتب تجاون الحدود فى استخدام هذه الحرية؛ فلابد أن 
يكون للمره الشك فى أن الموقف ليس طاهراً مائة بالمائة, 
من هؤلاء الثائرين على الاستاذ فهمى هويدى ايضماً, 
كعاب يساريون عرفوا طوال تاريخهم بالانتتصان 
للاشتراكية: بل ولنوع معين من الاشتراكية له موقف 


معروف من قضية حرية التعبير. فيصنع لها قيوداً عنيفة 


ولا يقبل باية حال الفصل بين حق التعبير ونوع الكلام 
الذى يعبر عنه, فيربطون الحرية بالموضوع: ويسمحون 
بالحرية اذا كان الكلام فى صالح «الشعب» ولا يسمحون 
بها إذا كانت ضد مصلحة «الشعب» وانفقوا الجزء 


. . الاكبر من عمرهم فى تعليم الناس أنه ليس هثاك شع 


ات فل 
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انا ايد 


ا ْ 1ل ملسن !199 
للنسر 9 لخد مات لصدحفية والمعلو مات الشارر يخ :. مي يت ا 0 


أسمه «دحرية بة مطلقة», بل وسخروا بشدة ممن يقول بهذا, قن مسلم: لابد أن يستهجن هذا اربق الكلام عن 
ونعتوه بأئه «لا علمى» ودلا تاريخي». ٠‏ إلخ, وميزوا تمييزا | بنى الاسلام وزوجاته؛ بل وعن أى شخص كان. 
ْ 


صارما بين الحرية لى ظل الراسمالية والحرية في كل | طبعاً كانت فشوى الأمام الخميني بقتل سلمان رشدي ٠!‏ 
الاشتراكية؛ ودافعوا دفاعا مستميتاً ضد نظرية الفن للفن» خطأ شنيعاً؛ فهذا ا ا 
وضد خرية الاننب فن أن يقول ما وشاء ايأ كان موقعه | رفضاً تامأ. ولكن كيف لا يستطيع مثقفى الغرب أن يميزوا : 
الطبقى. . الى اخر ما ثعرفه جميعاً فائقلابهم على هذا ' بين هذا العاف رع ا ان 0 ؟ 


النحو للدقفا عن الحرية 0 بريطانيا ال :0 
لبر عافدلل ٍْ ا ا 
المؤسف للغناية ان هؤلام ؛ الواجب لاى نبسى وأى | 
الثقفين يستسيلون جدأ * مقدسات؟ ا 
الربط بين موقف كصموقف فلما كتب فهمى هويدى ما : 
فهمى هويدى فى الدفاع عن كتبه عن روايته «الصقاره , 
حق بسيط: وهو حق جمهور هذه, لكاتب جديد على على : 


المتدينين فى أن تتعرض عاطفتهم الدينية ومقدساتهم الاقل. احضرت الكتاب وقرأته فإذا بى يصيبنى الذهول 
للإهانة, ويحن «الارهاب» و«التطرمف» «والاصولية»: وقد كان لسيبين: الأول كمية البذاءة التى يتضمنها الكتاب. ليس 3 
المفروض فى أى مذقف يستحق هذا الاسم أن يكين ققط فى الكلام عن الدين, بل وفى رصف الواقف 0 
بقدرته التميز بين هذا وذاك, رالا يكيل الاتيامات جزا الجنسية وصفأ 0 يخدم أى غرض غير الاثارة, وكأئك 
لرجل يدافع عن ديئه فلا يرى فيه إلا إرهاباً. ها هذا ١‏ يصدد مجموعة من الصو المتضمئة مناظر لرجل وامراة 
رجل يس تخدم قلمه لنقد البذاءة الموجهة الى شئ مقدس يمارسان العملية الجنسية ويبيعها لك فى الخفاء رجل 1 
خاصة أن الذى قام بنشر هذه البذاءة جهاز من أجهزة ' المنتجة لهذا الغرض سكف والسبب الثانى أن الكتاب, 
الدولة نفسها. فاذا هو يعامل وكانه رجل يحمل مسدساً . فضلاً عن لغته العربية البالغة الركاكة: خال من أى شيع ' 
يوجهه الى صدر المثذفين والمبدعين كلهم! فأى نوع من ' ويمكن أن نسميه موهبة أو فنأ ذاهيك عن الكلمة اللحببة 
الظلم والخبل هذا؟ للمثقفين المصريين هذه الايام وهى «الابداعء فالكتاب لا 
الأمر بلاشك يجلب الى الذهن على الغور قضية سلمان : يحتوى على شئ يمكن أن نسميه بالقصمة لأنه ليس به 
مستئدين فى موقفهم الى الحرية المطلقة فى التعبير ؛ عجب إذن فى أن املف لجا الى حيلة التطاول على الدين 
والإبداع؛ ويتصدى للدفاع عنه, هنا ايضاً من لديه الجراة ؛ والى وصف المناظر الجنسية كامل وحيد فى أن يقف الى 
لان يقول إنه لم يقرأ ما تكدبه سلمان رشدى ولكنه مع ذلك : جائبه بعض المثقفين المصربين ويسمونه مبدعاً. : 
لا يتردد فى أن يدافع عن .حقه فى أن يقول ما يشاء! >< لقد كتب فى الدفاع عنه أحد الكتاب وهاجم فهمى 
وقد قرات رواية سلمان رشدى أثناء هذه الفسجة؛ وأيأ ‏ هويدى بحجة أن هويدى لا يستطيع التمييز بين مهمة كاتب 
1 كان الحكم عليها من الناحية الفنية, فقد أذتنى بعض 1 القصبة وغيره من الكتاب إن كان عليه أن يتبين أن 
فصرل الرواية إيذاء شديداً. ووجدت هذه الفصول + الشخصية التى تسئ الى الدين فى هذه القصة رسمهاً 
غاية فى البذاءة وسره الادب: بل الكاتب كشخصية «سلبية؛ ومن ثم كان على هويدى التمييز 
١‏ إني اميل الى الاعتقاد بين موقف هذه الشخصية السلبية وموقف الكائب نفس , 
بأن اى شخص وأنا لدى شكوك منذ زمن طويل حول الحدود التى يمكن 


محايد ومجرد عن د ما 0 ا 
الفرض: سواه ند الخلا نما بات على اسان شخيسي يزه البيل 
أ الفئى إذا اخذ ككل فهذا الدفاع في رايى ليس دائمأ جائ 


وائما يجب ان يكرن له حدود. اذ قد يكين اثر الشخصية : 
«السلبية»: على القارئ من القوة بحيث يجب أثى أى موقف ' 
ايجابى لغيرها من الشخصيات. وقد أعجبثى موقف 
محمد المويلهى فى هذا الصدد فى كتاب دعيسي بن ١‏ 
هشامء ان يقول: «من تامل قليلاً وجد أن الشرحأ 
والاسهاب فى خفايا الرذائل التى يندر حدوثها ويقل' 
وقوغعها كان من الاسباب فى انتشارها.. وقد سئل؛ 
الشارع 3 اليونانى عن سبب إغناله عقوية القائل | 
ا 
فكان قسوله هذا أثفى لوقسوع؛ 
هذه الجريمة من ذكره اشد | ٍ 
العقوبة عليها .ناما 0 للك 
لي الرذيلة فإئه لا ب يقهع يمتيلن 
الضير ألذى يلحق باصل | 
الشر فيهاء. 


ولكن م حاجتنا الى هذا 
النقاش النظرى فى الحالة 
التى نحن بصددها الآن؟ 
ذلك أنى عندما قرأت كتاب 
«الصقار» وتذكرت ما قيل | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


, فى الدفاع عنه من كلام عن «الشخصية السلبية», ا 
خسمكت بصوت عال» وكان لضسحكتي أسباب منها ان ا 
الشخممية ألتى تسمى «سلبية» ليست سلبية يل «متحلة», 
ولكن الاهم من ذلك أن الدفاع المذكور يتطلب وجود | 
شخصية إيجابية تقف ضمد الشخصية السلبية وأكن هذه 
الشخصية الايجابية أى هذا الموقفف الايجابى أجد له ' 
أى آثر فى هذا الكتاب القصة. اذا كان الأمر كذلك , 

' فعلام كل هذه الفسجة؟ واذا كان الكتاب بهذم‎ ٠ 
الضحالة وقلة الأهمية, قلمانا تضيع وقتذا فى الكلا علة‎ 
. سبيواء بنقدة أن العفاع عله ألم يكن من الاجدر إهمال؟‎ 
010 م ابام وا‎ 
فالكتاب أصدرته هيئة حكومية ويحمل فى مقدمته أسعاء‎ 
٠" مستشارين للتحرير يعضهم من ذوى الشهرة؛ ومن‎ 
. الراجب أن يتحمل هؤلاء وتتحمل الهيئة السئولية عن خش‎ 
هذا الكتاب؛ ويجب أن يلفت نظرهم الى ما ارتكبوا من‎ 
خطأ فى السمام لكتاب كهذا بالصدور. ولكن الأهم من‎ 
ذلك ان القضية كلها مجرد مثال واحد لظاهرة أجدها‎ 
غاية فى الأهمية والخطورة, وهى أن قطا قطاعاً مريضا‎ 

يأ تهين المقدسات الدينية, كم ا وذلك . 
م ري لياع ع ا و ا 
يحاولون إيهام الناس بان الدفاع عن المقدسات 0 
لثل هذا الاعتداء يتضمن بالضرورة ارهاباً 
للحريات. هذا المرقف جا قلاع عريض من لين 
المصريين أجده نا لأكثر من 

الأول: لله يضمن أرماباً وتطرفاً لأ يقل فى عدوائييته 
عن الارهاب النسوب لاعدائه. فالذين يتخذون هذا الموقفمٍ 
يبدون نفس ما يبديه الارهابيون الحقيقيون من عجن عجن عنام 
التميين بين الاشياء, ويرفضون التمييز بين الموتف المعتدل 
واتوالت للتمارقه ما ذا والك حطيم ضدهم؛ ويستعدون الدولة 1 
مد معارضيهم» وكثير ما يلجاون الى تاييد وبهم مادم : 
ومعنوى من الأجائب الذين يفرحون فرحأ نتسديد 
ويرحبون كل الترحيب بتقديم هذا التاييد وهذا الدعم, 
لأنهم هم ايض لا بريدون التمييز بين التطرف والاعتدال 
لأسباب لا تخفى على أحد 

وثانياً: إن هذا الموتف الذى يسمع بالتطاول على الدين 
باسسم حرية الفكر والابداع؛ كثيراً ما ينم عن موقف ذليل 
فيه استهانة بالئفس واستهذاب المره للسخرية من ترائه 
والتنكر لاصله وجذوره؛ استجداء لرضا الأجنبى عنه. 
بيئما يتمسك هذا الاجنبي بشراثه هي وأصلله وجذورة» 

و جد باح لا يد 

يسمح لاحد بان يتطاول 
0 : إن هذا نه 

وخطا جسم فى تقبيم كتاينا ومثقفينا فيمطلى أب 

رخا جسي في تيم كنا ومقدية بم أبعنن. 

لمجرد انهم تجرأوا على الدين ويدعون الى «التجديد». 

أيا كان نوع هذا التجديد؛ ويهمل غيرهم ممن قد يكونون : 

أكثر مومية أو اكبر قدرة على البحث العلمى لمجرد انهم , 

ا و ري ا و 00 

. والامثلة هذا كثيرة للأسف, ولكن مما 

00 شأعلى هذا كتاب طه حسين «فى أ 

الشعر الجاهلى,», الذى أصبع بعد تعديله « فى الأدب | 

كامل بانسب اله التحليب لكاب فى الاي ملي | 

ا واقرب الى ا 0 حسين:» ولكن ' 

القارئ يعرف جيداً ما حظى به كتاب طه حسين ولا أ 

د عي ا 01 2 » بينما قد لا 

يعرف من هو الدكاتور الفمرلوى أصصلاً ولم يسمع به. 

وأرجى أن تتاح لى فرصة عن قريب للمقارنة اللفصلة بين' 

هذين الكتابين: لكى تسرف بالفسبط كم من الجراثم 

ترتكب باسم التلوير. 


1 


العا 4 لوي 
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/ د . رقزوق ف الجمسبة الخيرية الإاسلابية : 


الاسلام رسالة تسويرية مساملة . 
نشوم على أساس بسن الدين والعقل .. 


البعض يريد بالتنوير خلع المفتمع 
ظ من جذوره سيب 


إلى الدكتور محمود حمدى زقزوق وزدر المسلمين تخلوا عن رسالتهم واصبحوا يعانون 
الاوقاف أن الاسلام رسالة تنويرية شاملة تهدف: | من التخلف والجمود ولذلك فهم ف حاجة ماسة الى 
إلى بناء الانسان بناء سليما حتى يستطيع أن | حركة تنوير تقوم على الدين والعقل تخرجهم من 
يؤدى دوره فى الوجود على أكمل وجه وأن التنوير هذه الأوضاع التى يعانون منها ‏ كما حذر من 0 
الاسلامى يقوم على دعامتين هما الدين والعقل مشاريع التنوير الغربية التى تغفل جانب س0 / ٍ 
فالدين يضع الضوابط وينير الطريق ويهدى ١‏ وتهدد يفقدان المجتمعات الاسلامية لتوازنها 
للحق والعقل يختار بين البدائل 0:3 الضمدر وخلع جذورها وفقدها لهويتها' ' وذاقيتها : 


ويتامل وبعتبر ويتعئد ولذلك الاسلام كرم جاء ذلك فى : المحاضرة التى القاها الدكتول | ٠‏ 
الإنسان العقل » و تعطله حريمة لا تغتفر زقزوق مؤخرا بالجمعبة الخيرية الاسلامية ضمن 
كما حعل التفكير والتدبر فريضة اسلامية . مونسمها. إبثقاق حضرها المسنتشار صادق 


الخوف ' والتبعية والتقليد الأعمى . وحقق. كبر من من الباحثين العا اوإعجام ل 
ليست استقلال لارادة والراى ار ولكن 3 الخيرية . 2 


٠ اول‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


أشار الدكتور زقزوق فى بداية كلمته الى ان ١‏ 


عالمنا العربى والاسلامى فى اشد الحاجة 'الى 


حركة تنويرية شاملة لاخراجه من حالة الجمود . 
والتخلف التى تسيطر عليه منذ مدة طويلة : 
وهذا آمر يقتضى بذل جهود كبيرة لتغيير , 
العقلية العربية الاسلامية التى تتلمس طريقها ' 


وسط موجات من الاضطراب الفكرى الذى يخيم 
على مجتمعاتنا فى الشرق العربى الاسلامى » . 


وان المتامل فى اوضاع هذا الجزم من العالم ؛ 


تستيد به الدهشة للحيرة والارتباك المسيطرين 
على خطوات هذه المجتمعات واوضح أن هناك 
تيارات فكرية تحاول أن تشد هذه المجتمعات الى 
الوراء متعامية عن مستجدات العصر وما طرا 
على العالم من تطورات جوهرية . كما ان هناك ف 
الوقت نفسه تيارات اخرى تحاول أن تجذبه من 
وهدته بقوة بطريقة قد تفقده توازنه وتقتلع 
معه جذوره وتفقده هويته ويبدو الأمر كما لو 
كان خيارا بين تيارين متطرفين يمثلان إفراطا في 
جائب وتفريطا فى جانب آخر او بين تيارى 
الاصالة والمعاصرة . 

واشار فضيلته الى المقصود بمصطلح 
التذوير في الفكر الاوربى فقال : من المعروف أن 
اوربا ق العصور الوسطى كائت تعيش فى حالة 
من الظلام الفكرى الدامس وكانت واقعة تحت 
ضغط سلطة كنسية طاغية تتعقب المفكرين 
اينما كانوا وقد ظل الصراع هناك محتدما بين 
العلم والدين وبين المفكرين واللاهوتيين قرونا 
عديدة وقد تمخض هذا الصراع عن انتصار 
الفكر وتقلص السلطة الكنسية واستقلال العلم 
عن الدين !! ومن الواضح ان مفهوم التذوير كما 
شاع ف الفكر الاوربى قد ركز على العقل 
الانسائى وضرورة التمسك به والتحرر من كل , 
شكل من اشكال السلطة المقيدة لحرية هذا . 
العقل بما ‏ ذلك سلطة الدين نفسه وليس فقط 
السلطة الكنسية المتمثلة فى اللاهوتيين . 


الاسلام رسالة تنويرية 


واذا كان هذا -مفهوم التنوير فى التصور 
الاوربى , فإن التنوير ف المفهوم الاسلامى اهم 


واشمل فهو ليس تنويرا على مستوى العقل 
الانسائى فحسب , ولكنه تثوير عام وشامل 


يقوم على دعامتين اساسيتين هما: الدين | 
والعقل . 
أما الدعامة الأولى وهى الدين بمعناه | 
الصحيح فق التصور الاسلامى فإنها تعثى , 
الخروج من الظلمات الى النور . والئور يعنى | 
الوضوح , وهذا بدوره يعنى في الدين البعد عن 
التعقيد والغموض لل المقائد والتشريعات ٠‏ 
واذا تصفحنا آبات القران الكريم سنجد ان 
الله سبحائه وتعالى قد أرسل محمد! ‏ صلى الله 
عله وسلم - ليخرج الناس من الظلمات الى 
ور.. ظلمات الجهل والعقائد الفاسدة | 


والتقاليد البّالية الى نور العلم والعقائد 
الصحيحة والتقاليد المبذية على صحيح الديز 
وصريح العقل . وفى ذلك نقرا فى القراآن الكريم 
اول سورة ابراهيم : [ الر , كتاب انزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات الى النور ] و فى سورة 
الحديد : [ هو الذى ينزل على عبده آيات بينات 
ليخرجكم من الظلمات الى النور] وفى سورة 
الطلاق : [ ليخرج الذين امنوا وعملوا 
السالحات من الظلمات الى النور ]. 

وهناك العديد من الآبات فق هذا الشان تبين 
ان الدين بما يشتمل عليه من الوخى الالهى قد 
جاء ليضىء للئاس طريقهم فى الحياة وليزيل 
الغشاوة عن الاعين والقتامة عن القلوب . 

وهذا النور الذى بتمثل ف الدين قد جاء 
معاونا ومساعدا لنور آخر يمثل الدعامة الثانية 


ف التنوير الاسلامى وهو نور العقل الانسائى 


الذى وصفه حجة الاسلام الغزالي يانه ش 


النوران فى الأخذ بيد الانسان الى بر الامان ونجد 
هذا التعاون فى كل العقائد والتشريعات 
الاسلامية فلا يوجد فق الاسلام شىء يتعارض مع 
مقررات العقل السليم . 

فإذا نظرنا الى عقيدة التوحيد والتى تميز 
الدين الاسلامى نجد انها عقيدة مركوزة ل 


الفطرة الانسائية السليمة تتفق مع العقل ' 


الانسانى المجرد عن الاهواء والاغراض وقد 
سكل اعرابى بسيط كيف عرفت الله ؟ فقال : 
البعرة تدل على البعير وآثر السير يدل على 
المسير وهذه سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج 
وبحار ذات أمواج ٠‏ افلا تدل على اللطيف 
الذ إن 


والاسلام لا يشتمل على اسرار ولا على القان , 
وصلة الانسان بالله صلة مباشرة لا تحتاج الى 
وسائط من أى نوع :[ ادعونى استجب لكم ] 
[ واذا سالك عبادى عنى فإنى قريب اجيب 
دعوة الداع اذا دعان ] والرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : ٠‏ أذا سالت فاسال الله ؛ 
واذا استعنت فاستعن بالله ]. © 

وتعاليم الاسلام تهدف الى اصلاح الئنفس 
الانسانية وتطهيرها من كل الرذائل كما تهدف 
الى اصلاح صلة الانسان بالله فإذا تم للمرء ذلك 
صلحت علاقة الائسان بالآخرين فتلك دوائر 
ثلاث كل منها يرتبط بالآخر وكلها توصله الى 


شاطىء النجاة وبمعنى آخر تخرجه هن , 


الظلمات الى النور . 


دين العلم 


وهكذا نجد .إن الاسلام نفسه يعد رسالة , 
تنوبرية تهدق الى بناء الانسان بناء سليما حتى . 
ستطيع ان يؤدى الدور المنوط به فى هذا , 


الوجود على أكمل وجه . وقد جاعت تعاليم 
الاسلام كاشفة للانسان عن الطريق الصحيح 


0 


7 


١ 


أ 1 ةره ا 


للنشر والخت 


المؤدى الى مساعدته على اداء دوره ق هذة 
الحياة وهو دور يثبنى على العلم الذى يفتح 
للانسان أفاقا و'سعة تؤهله لعمارة الكون | 
وصنع الحضارة فيه والحضارة تعنى الرقى | 
المادى والمعنوى على السواء ١‏ ومن هنا جعل ' 


الاسلام طلب العلم فريضة هن الفرائض التى لا . 5 
تقل فى اهميتها عن الصلاة والصوم والزكاة . 


والحج 


سيحانه وتعالى بعد أن حلق آدم علمه الله 


الاسماع كلها , وبذلك امتاز على الملائكة التى ' 


اعترفت بان ما علمه الله لآدم زائد على ما 
تعلمه . وهذا العلم الذى علمه الله لآدم في 


بداية الخلق هو سلاحه الذى تسلح به ليخوض ٠‏ 


معترك الحياة على الارض . 
والجائب" الجدير بالتامل هو ان الوحى 

الأخير للبشرية ال منزل على محمد صلل الله 
عليه وسلم ‏ قد بدا ايضا بالتركدر على هذا 

الجائب , وهو جانئب العلم فى قوله تعالى : ١‏ 

[ اقرا باسم ربك الذى خلق ؛ خلق الانسان من 
علق , أقرا وربك الأكرم . الذى علم بالقم , علم 

0 ما لم يفلم 


]. 
فالبداية مع ادم والئهاية مع محمد وجهان . 
لعملة واحدة . فهناك ارتباط تام بينهما . ولح , 


يكن ذلك أمرا عفويا أو من قبيل المصادفة وائما 


هى الارادة الالهية التى زودت الانسان بسلاح : 


العلم واكدت ذلك ف بداية الخلق وف نهاية 
الوحى لتخرج به من ظلمات الجهل الى نور 
العلم حتى يستطيع ان يؤدى دوره كاملا فى هذه' 
الحياة . ونظرا لأن الدين الاسلامى هي خاتم 
الاديان فقد جاء فى هذا الجلئب عودا على بدعء 


17 تاهم 
.كلقن تفذ ا 


0 ليه ألبية للانسان تنطوى على | 

احتاء ري وج فر دابا نيك 
ودس 

ايضا على حقه يلأ على نفس وماله م 


نه التكليف واللعاوات الذي | 


ت الصحفية والمعلو اصات 


وهناك ف هذا الصدد ملاحظة هامة نود ان / ' 
نلفت النظر اليها لما تنطوى عليه من (همية . 
بالفغة . فالقران الكريم يحكى لنا ان الله ؛ 


استخدام العقل خطيئة من الخطايا وذنيا من 
: م 171 
وهذة د 0 المسثولة التي ندرة | 
١‏ 


اشار اليها القران فى قوله : [ إنا عرضنا الامانة | 
على السماوات والارض والجبال فابين إن 
يحملنها واشفقن. منها وحملها الانسان]. ‏ ' 


فرد 508 التف 

واذا كان الله َك اختص الإنسان بالتكليف : 
والمسئولية فائه من ناحية أخرى قد خلق له هذا ؛ 
الكون دما فيه ليمارس فبه نشاطاته المادية , 
والروحية على السواء . ويشير القران الكريم : 
الى ذلك ف. آيات عديدة منها قوله تعالى : 
[ وسخر لكم ما 8 السماوات وما فى الأرض , 
جميعا منه . إن فل ذلك لايات لقوم يتفكيون ٠]‏ | 

والتفكر الذى تنص عليه الآية هنا أمر | 
جوهرى لا ينبغى أن يغيب عن الأذهان , فإته ! 
اذا كان الله قد سخر للائسان هذا الكون فلا ' 
يجوز له أن يقف منه موقف اللامبالاة بل ينيغى : 
عليه ان يتخذ لنفسه منه موقفا إيجابيا . 
وإيجابيته تتمثل فل درسه والنظر فيه للاستفادة أ إ 
منه بما بعود على البشرية بالخير . والاستفادة ١‏ 
من كل هذه المسخرات فى هذا الكون لاتكون إلا ! 
بالعلم والدراسة والفهم . والنظر فى ملكوت , 


السماوات والارض على هذا النحو سيؤدى الى ا 


الرقى أخادى والروحى معا . 


مكانة العقل 

ثم تناول الدكتور زقزوق دور العقل فى 
الاسلام فبين أن الأآنسان لم يبلغ كل هذا 
التكريم الذى سما به فوق كل الكائنات الا 
بالعقل الذى اختصه 8 على سائر 
المخلوقات وقد نوه الاسلام بالعقل والتعويل 
عليه فى امور العقيدة والمسئولية والتكليق فلا 
تاتى الاشارة الى العقل فى القران الكريم الا فى 
مقام التعظيم والتنبيه الى وجوب العمل به 
والرجوع اليه , وهو ما يؤخذ من كل الآيات 
القرانية التى وردت الاشارة فيها الى العقل . 

والاسلام حينما يخاطب العقل فإنه يخاطبه 
بكل ملكاته وخصائصه فهو يخاطب العقل الذي 

يعصم الضدير ويدرك الحقائق ويميز بين 

الامورا ويوازن بين الاضداد ويتامل ويعتبر 
ويتعظ ويتدبر ويحسن التدبر والروية . 

ومن هذا المنطلق يعتبر الاسلام عدم 


الذنوب وهكذا يجعل الاسلام التفكير واجبا 
مقررا وفريضة اسلامية | 


“ل5١‎ 


١‏ هر كمي نامي ب اللدتكر 
ا 


ااي 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ :.- 


للنشر والخدفات الصضحفية والمعلومات, 


ل) شارك الرئيس الأمريكى «بيل كلينتون» »في 
ندوة 5 (الأسس العرفية والفلسفية 
الإسلامية والليبرالية) بكلمة ألقاها نيابة عنه 
السفير الأسريكى فى الرياض وكذلك: د. فريد 
هولدى وذ. محمد جابر الأنصارى ود . على 
المزرومى ود مراد وهبة ود. عبدالرحمن الزنيدى 
وأدارها د. على النملة. 

وجاء حديث الرئيس الأمريكى فى المقدمة, ومما 
تطرق له التفاعل الشديد الحضارى بين الإسلام 
وادرويا ممثلة الشرب فى الازمان السابقة وإذأ 
فلماذا لا يكون اليوم...؛ ثم تحدث عن المسلمين 
الأمريكيين وما اتيح لهم من حرية فى التحليم 
ومعارسة العبادة واللحاضرات والنشاطات الكثيرة 
المتنوعسة؛ ثم بين أنه يجب الا نسلّم انفمسنا 
للمتطرفين الذين يتصرفون بعيدأ عن سبادئ 
الحلرذين ويرقضون الحوارء وأبدى استعداد بلاده 
للوقوف مع دعاة التفاعل والتعاون 0 
والتفاهم ٠‏ وأنه يجب أن نجعل الإسلام جرم 
من التتفاعل العالمى الإيجابى عن طريق التعليم 
والتواصل المعرفى وتبادل الآراء والأشخاص. 


التعددية والليبرالية 


وفاجا د. فريد هولدى الحاضرين بحديثه بلغة 
عربية مكسرة تحدث فيها غن مقدمة يرى أهميتها, 
وقد اشتملت على الصديث عن مفهوم التحددية 
واسباب الخوف منها ثم مفهوم الليبرالية المختلف 
بين السياسة والاقتصصاد وأن العالم كل متكامل 
فيجب النظر إليه من هذا الوجه. 

ثم بدأ الحديث بالانجليزية عن المفاهيم للفكرين 
الإسلامى والذربى, ووضح أنه لا يوجد نقد غغربى 
واحد تجاه الإمسلام بقدر ما نلحظ رؤى نقدية 
ومواقف متبايئة؛ ثم تعرض لفكرة التبرير الدينى 
ومنطقة الصشوق فى الإسلام.. وكان للاستاذ 
محمد الهاشمى مداخلة لورقة د. فريد يين فيها أن 
هناك نؤعة غربية لتقديم الغرب كدين منتهجين 
مسلكا إعلاسيا متدجنيا تجماه قخمايا الآأمة 
الإسلامية فارضين المعابير الغربية ورد د ٠‏ فريد 
بأن الخرب نصرانى تاريخيا وعلمانى على مستوى 
الواقع والممارسية.. 

ثم قتع انجال للدكتور محمد جابر الأنصارى 

وكا تدم ا ل 
ا ني 0 1 ا 
بيئاتها شرقية أو غربية؛ لكنها تتلاقى فى بعض 
الجوائب والأسس طالما انها تتعامل في هذا العالم 
مع واقع تاريخى وطبيعي واجتماعى متمائل ومع 


المصدر 


التاريح :-- 


إنسدان هو الإنسان ذاته فى كل 
زمسان ومكان... ثم تحدث عن اهم |. 
الفوارق بين الرؤيتين الإسلاميسة 
والغربية ومنها: طبيعة الموقف من أ 
عالم الغيب (الميتافيزيقيا)؛ فالإسلام ' 
له عالم غيب وهو المرجع عنده فى ' 
فلسفته؛ أما الغرب فالحقيقة هى 
الفيزيقيا أى المشاهدة, والفرب 
(المسيحى) لا يعد عالم الفيب شيئًا . 
ذا بال. ثم أشار إلى أن الإسسلام 
والغرب يلتقيان إذ يلتقى عالم الغيب 
فى الإسلام مع منهج البحث العلمى 
المعرفى الحديث؛ وليس صدفة أن 
النزعة التجريبية الالمتيارية التى 
تميزت بها الحضارة الإسسلامية 
كمانت من أهم عسوامل النهممسضة 
العلمية الغربية. 

شم القى د. على المزروعى الذى | 
اكتفى بتقديم شىء قليل من ورققه , 
صراعاة للوقت المتاح له؛ وقد خص ' 
وليس المبادئ؛ وذلك بين الحضارتين 
الإسلامية والغربية ومن أقواله: 
واضح أن القيم الليبرالية فى 
أمريكا؛. قيم هشسة لا تسندها 
الممارسة؛ على سجيل المثال لدينا قى أمريكا تمثال 


ل ليس 5 


منحوت يمثل النبى صلى الله عليه وسلم ممسكا : 


سيقفا والقرأن: وهذا وصف يمثل تحجمد رؤية 


الرجل الغسربى منذ نابليون الذى لا يرى فى , 


شخصية الرسول صلى الله عليه وسنلم إلا ائه 
رجل عسكرىء وقد طالب كثيسر من الأمريكيين 
بإزالة هذ! التمثال لمخالفته للحقيقة... ثم أضاف 
ولعلنا نشاهد فضية سلمان رشدى حيث حمته 


الليبرالية الغربية وهذا دليل هشاشة بلا شك ومن : ' 


فى روايته فى جين تمنع المحكمة الأمريكية وفى 
تناقض واضحء عرض الوصايا العشر للتوراة فى 
المداريس الأمسريكية. وتأبيع الى الزروعى حصديثه 
متناولا الجوائب السيئة للييرالية الغربية بالتحليل 
والشرح المدعوم بالامثلة؛ وختم حديثه بإيضماح 
الجوانب التنظيمية فى الإسلام التى تمنع الجريمة 
وممارسة الرذيلة... 


فكرة القاويل 
ثم تقدم د. مرك وهبة وتحدث عن فكرة التأويل 


الإسلاميين هم: ابن رشد والغزالى'وابن تيمية, 
ومما ذكره مسالة التوثر بين العقل والواقع وأنها 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلوعات . 


نموذج للنشاطد الزراعى فى الماضى 
حافز من حوافزن التأويل, واستطرد فى الحديث 
عن تراث الثلاثة السابق ذكرهم وتفصيله ومفهىم 
التأويل لديهم. 

ثم ختمت الندوة بورقة د. عبدالرحمن الزنيدى 
التى تحدث فيها عن المعرفة وتفسير الوجود عند 
المعرفة عندهم وأن منها ما هو كونى ومنها ما هو 
إلهى وتحدث عن صور الوحدة التى تنظم الحياة' 
الإسلامية فى جوانبها المعرفية والسلوكية واكتفى 


بذكر صورتين فقط همأ: 
| وحدة الحقيقة: ' 
للمعرفة فى الإسلام وسيلة ومصدران: 


© أما الوسسيلة فهى العقل الإنسائى وهو 
وظيفة وجهد تقوم به ملكة او قوة سماها القران 
«الفؤاد» وسماها «القلب» وقوأمه الأوليات الفطرية 
وما ينضاف إليها من حقائق مكتسبة قائمة على 
تلك الأوليات المنطقية. ... 


© وأما مصدرا المعرفة فهما: 
الوجود الكونى. 
والوحى الإلهى. 


© الوجود الكونى: وهى خلق الله ومسجسرى 
تدبيره؛ وهو المدخل الذى وجه الإسلام الإنسان 
إليه ليستبين الحق فى أمر دين الله من خلال 
العقل. ١‏ 


قال سبحانةه: سنريهم [(باتنا في ا 


. وفي إنفسهم حتيّ يتبين لهم أنه الحق». 


بهذا الوجود نويعان: اللون المادى والحياة| 
البشرية. ! 
ثم تحدث عن الوحى الإلهى بقوله: إٍ 
هو الأساس المنطقى لاعتماد الإنسان, الوحى' 
ميصدرا للمسعرفة؛ هو انطلاق هذا الإنسان من 
خلال وسيلة المعرفة الموجودة فيه وهى العفل, 
وحقائق الوجود الكونى بصفته موجودا موضوعيا 
خارج الذات الإنسائية, وقآبلا ليكون مرجعية 
يعتمد عليها الإنسان فى أحكامه, حيث يصل إلى 
الحق فى الألوفية والنبوة والوحى. 
2 وحدة القيم: من مقتضيات التوحيد أن يؤمن 
السلم بأن القيم التى شرعها الله للانسان تمثل 
النظام الذى يضمن لوجوده تماسكه وإنسانيته. 
تماما كما ان النظام الذى بنى الكون عليه هو 
الذى يحفظ له تماسكه وصلاحصه؛ ولهذا قرن الله 
هذين الأمرين - النظام الكوني؛ والقيم الدينية فى | 
لفظة واحدة: «الاله الحق والأسر تبارك الله : 
وتحدث عن مبادئ القيم الروحية ووجودها في 
الرؤية الغربية بقوله: ضمن سلسلة «عالم المعرفة» 
صدن كتاب عنوانه: «العلم فى منظوره الجديد» 
قال مؤلفاه (رويرت م. اأغروس وجورج ن١‏ 
ستانسيو): لقد سادت الثقافة الغربية رؤية كونية 
مادية ثم بدات نسحب لتحل محلها رؤية كونية 
أخرى تؤكد على الأسس الدينية والقيمية وعلى 
التوازن بين جائبي الإنسان المادى والروحي. 
ثم يقولان فى ختام الكتاب: إن ثقافتنا فى ن 
الوقت الراهمن تتارجح بين الرؤيتين ويتفاءلان 
بالمستقبل؛ وحسبنا هنا بدلا من التأرجح بين 
الرؤى المتناقضة ‏ أن نطل على رؤية اتصور أنها 
تمثل الوجهة السائدة فى الغرب الآن بقدر كبير. 
وكما سبق بيان أن الإسلام يقوم على قاعدة | 
التوحيد فإئنا نستطيع ان نقول إن هذه الرؤية ١‏ 
قامت على قساعدة كلية فى: «إعلاء الظواضس : 
الطبيعية على أنها الحقيقة وإضعاف الظراهر 
الأخرى». : 
هزه القاعدة - الفلسفة نشأت يصفتهاأ رد فعل 
لمالفلسفة المدرسية التى كانت فيها الغيبيات : 
والخدارة, تسدى طاغية على كل شىء: وكانت 
تهدف إلى «إعادة العلم إلى الأشياء الملموسة 


. والحقيقية التى لا تقبل الجدل». 0 
ولم تكن فى الأصل تهدف إلى رفض عنإالم | . 


الروح؛ ولكن الاندفاع تواصل إلى مداه الذى 
أصسبهت فيه لخة المادة هى المفسرة لكل شىء. ثم|... 
: خفت الحدة نوعا ما بعد ذلك 0 : 1 
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التاريخ .لع ميات 141 أب 


جدت على الساحة الإسلامية كثير من المثفيرات وحدث- بعض من يدعون التاريخ. 
تطورات عديدة؛ وظهرت أمور لم تكن من قبل.. هذا ما إلا أن إسهامات المستشار طارق البشرى في مجال الفكر 
جعل الاجتهاد ضرورة ملحة لمواكبة العصرء وطرح الإسلام الإسلامى كانت بالغة الأهمية لأنها تناولت قضايا تأخر باب ' 
بأسلوب يتناغم مع مابحدث. الاجتهاد فى دراستها. 0 
حول هذا الموضوع أجرت «الشعبء هذا الحوار مع «الشعب» قامت بجولة فى عقل الرجسل لحرفة أراله 2 ' 
المستشار طارق البشرى الذى يعتبر أحد أبرز المفكرين حول العديد من القضايا التى تثير الجدل وبخاصة مع اشتداد 
الإسلاميين المعاصرين) شهو بحق موسوعة إسلامية الاشتباك بين العلمانيين والإسلاهيين» مثل حرية الفكر ١‏ |' 
وتاريخية وقانونية» وهو يشغل منصب نالب رئيس مجلس والاجتهاد, وهل لها ضوابط أم لا؟ وهل من الممكن أن" 2 '؛ 
الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والند ٠‏ تتعارض النصوص مع المصالح؟ وما شسكل النظسام 1 
وله إسهامات قانونية عميقة في مجال عمله؛ ولم يعقه القضائى في الإسلام؟ وشروط تطبيق الحدون, وهل هناك 
في ساحة القبام عن تبوء مكانته كمؤرحخ يكتب باقتدار عن تعارض بين الديمقراطية والشصوري؟ وما حقسوق 2 . 
التاريخ المصرىء وبكل أمانة دون تشويه التحقائق كما يفعل الأقباط في ظل الحكم الإسلامى؟ وغير ذلك من القضايا. | 


حوار: عامر عبدالمنعم | 


البداية سالثاه: 
« تزايد الجدل حول حرية الفكر 
وحق الإئنسسان ف إعمال العقل حتى 


وإن تعارض مع النصوص, فهل ٠|‏ 


هناك ضوابط لهذه الحرية؟ 
*«#* لاحاجة لئا فى تكرار القول: إن ' 


الإنسان ويسدعوه دائما إلى إعمال العقل. 
ونحن وفقا للمنهج القرأنى ندرك وجود ؛ 
الله سبحانه وتعالى بعقب 'نا ثم بعد هذا : 
الإدراك العقلى بوجود الله والسرسالة , 
الثبوية نيدا فى الإذعان لأحكام الإسلام. 
القرأن ملىء بالأيات التى تحض ٠‏ 
الإنسان على التفهم والتعقل والاعتبار فى ' 
كل مايراه ومايشاهده من آيات الله 
الكوئية وأياته فى المجتمع الإنسانى. 
النقطة الشائية: أتصور أن وضع 
السؤال بطريقة هل ممكن إعمال العقل 
ولو تعارضش مع النصوص وضمع غير 
يم؛ لان احتمالات التعارض بين 
إعمال العقل والنصسوص لاتقسوم. 
الإيمان بالرسالة السماوية مو موقف 


فكرى وفلسفى بالنسبة إلى علاقة 
الإنسان بسالكون: وما من مذهب دينى 
ولا فلسفى إلا وينتهى إلى الأاخذ 
بمسلمات معينة تتعلق بهذا الموقف ثم 


يجدل منها تفاصيل موقفه الفلسفي ٠‏ 
وتفاصيل المواقف الأاخرى المتعلقة ٠‏ 


بالنظم الاجتماعية والسياسية : ونحن لا نجد ق الإسلام مايعوق حرية 


والعلاقات الإنسانيسة وغيرها.. وتاريخ 
الفلسفة كله في البداية يبنى على مسلمة 
أساسية. ومن هذه اللسلمسة يبدا إعمال 
الحقل, لذلك أريد أن احور السؤال: فل 
9 وقفت التص سو صن .. السلمات 
القرانيية والاحكام التى وردت ف 
القرآن والسننة دون إعمال 
الإنسان لعقله أم لا؟.. أتصور أن 

هذا لم يحدث. 
لم يحدث أن وقفت تصسوص 
واحكام القرآن والسنة دون إعمال 
الإنسان لطاقته العقلية كاملة بل 


على العكس حضت الإنسان على : 


إعمال عقله. ؛ٍ 

القراآن الكريم والاحاديث ' 
الثبى ية, منها استطاع الفكر 2 
الإسلامى أن يصل إلى إنشساء 
علمين يحتمدان اساسا على إعمال ' 
العقل هما؛ علم أصول الققه وعلم 

الحديث. 

علم آأصول الفقه سماه الفخر 
الرازى- ثم اعتمد هذه التسمية ١‏ : 
الشيخ مصطفى عبدالرازق رحمه 
اللسه- منصطق المسلمين ولسذلك | 
أسعفسوا لل الشافعى «(رسطلو 


الإسلام» لانه وضع علم المنطق :0 


لدى المسلمين. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ 


كيفية إعمال العقل وكيفية 
تناول المفاهيم المختلفة وكيفية 


صياغة المعانى فى العسارات؛: كل , 
هذا تناوله علم أصول الفقه بعنهج | 


عقلى رشيد. وقوى, ومتين لل بنائه 


العقلى وبه يعمل رجال القانون ١‏ 
ورجال الفقه ف التشريع الإسلامي : 


وحتى ف التشريع الوضعي. 
العلم الآخن فى علم ممطلح 
وهى كيفية تحقيق الأحاديث النبوية 
الشريفة, ووضع مجموعة من القواعد 
لضبط التحقيق التلسساريخى لهذه 
الاحاديث... لا أظن أن العقل البشرى قد 


الحديث ! 


مسلمة أساسية. 
بعضص الفلاسفة والفقهاء وضعوا المسائل 
فل صسورة أكثر تحديدا وهى الإيمان بالله |. 


بو حامد الغزالى قال: إن المسلمة 
الأول عدم نسية الكذب إلى رسول ألله 


التيى صل الله عليه وسلم.. أتصور أن 
الوجود الإلهيى والقرآن والسئة النبوية فى ر. 


١‏ أساس المسلمات التى يبدا بها المسام. 


وصل إلى ضبط لهذه القواعد ل تحقيق | 


الوقائع التاريخية بمثل مافعل فى 
الاحاديث النبوية الشريفة. واتصور لو 
اننا اعملنا مصطلح الحديث فى 
ضبطه وتحقيقه 0 المختلفة على 
احداث التاريخ الماضى لما بقى منها 
مايزيد على خمسها أو ربعها.. لتحقيق 
الاحاديث كانت هناك مناهج بالغة الصرامة. 
هذان العلمان أساسهما عقلى 1 1 
نسيج متين من الترابط العف 
ا أساسا القرآن والسئة... 
نحن السلمون أمة خرجت من كتاب هى 
القران وكل مابنته هذه الامة بجهودها 
العقلية كان مصسدرهة القرآن والسنة, 


الاجتهاد وإنما يحض عليه؛ وصري 


إ الاجتهاد وحرية الفكر طبقا لأى مرجحية 
لابد من اتباعها مناهج يقيلها ويتبعها الذهن 
| المتحضر فى اى ثقافة من الثقافات. 


المسلمات 
* هل هذه الناهج بمثابة ضوابط؟ 
كنا هناك مسلمات ببمداً بها التفكير.. 
ستجدها فى الإسلام وف الدسانات 
. يضاق 
لى هي مسلمسة 
أصل السوجود هى لمادة 


صول إلى 
معينة؛ 


/ 


١ 


| 


9 البعض يزعم أن اللصسالح قد : 
تتعسارض احيانا مسع التصوص 
ويسوقون واقعة عدم تلبيق عس بن 


الخطاب حد السرقة ق عام ا مجاعة.. 


فهل ترى أن احتمال التعارض ممكن؟ 

#* نظلرة المجته دين ل الفكفسر 
الإسلامى فق هذه النقطة تتلخص ل 
موقفين أساسيين: موقف ينظر إلى 
الصالح ومدى أثرها ل النخصوص» 


| ولذلك تقوم لديه احتمالات تعارض بين 


المصالح والنصوص. مثلما فعل الإمام ' 
الطوق عندما يذكر أنه إذا تعارض النص 
بالصلحة.. لا إلغاء للنص لان الشريعة 
كلها مصالح, والشريعة نزلت إلينا لكى , 
ترعي مصالحنا .تؤكدها. 

الأمام الطوق ذكر هذه العبارة عندما ٠‏ 
كان يشرح الأربعين حديثا النووية.. ثم 
أتى علي الحديث رقم 77 وموحديث 0 
«لاضرر ولا ضرار» وقال: إن هذا النص 
تثبت به المصالح جميعا وإن المطلوب منا 
إلا يلحق من فعلنا ومن فكرنا ضرر 
باحد من المسلمين. ولذلك عندما نفسر 
أى نص شرعى قرآانا وسنة علينا أن 
نفسره فق إطار هذا النمن, وهو لا ضرر 
ولا ضرار.. وهنا يكسون التخصيص لا 
بالمصلحة ولكن بالمصلحة الشرعية المرعية 
بتص الحديث الشريف هلا غرر ولا ضرار». 

علينا أن نعمل هذا الحديث ف كل شان 
عند تفسيرنا وتصدينا للأحكام /) 
الشرعية. هذا ماقاله الإمام الطوق عند | 
شرح هذا الحديث. 

مجموعة الفقهاء والمحدثين الذين 
ظهروا فى القرن الحشرين من مدرسة ' 
القمساء الشرعى وغيرها مثل الشيخ ٠‏ 
أحمد إبراهيم رحمه اللسهء والشيخ ِ 
عبدالوهاب خلاف تبنوا هذا الوجه من ' 
النظر وأكدوه دائما فى كتاباتهم والذى 
فت أمامهم سبيل الاجتهاد للملاءمة بين 
النصوص والواقع المتخير الذى وجدوه.3ق | 
زمائهم واستعانو! فى هذا أيضا بما قاله ابن 
القيم عن أن «الشر ع كله مصالح»., 


.١ اوحار‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو صات, 


يخيل إلى ان قمة ماوصل إليه هذا ' 


الاتجاه رسالة فضيلة الشيخ 
مصطفى شلبى عن تعليل الاحكا 
بلور هذا المفهوم بشكل واضمح 
تتبع الاحكام الملل 5 ا 0 0 
ول اعمال الكبطاية ووش داثما الذمن 
مرتبملا بالمصالح 
مومع ع م يف 
جميعا بأسس عام: مشتركة. 
الشساطبي من الفقهاء الاصوليين : 
الذين لديهم قدرة هائلة على تقعيد 
القواعد وتأصيلها واتبع فى هذا منهجا | 
علميا رصينا جدا وهو الاستقراء.. 
عندما تكلم عن المصالح فى صيغة ؛! 
المقاصد الشرعية بذل جهسده لاستقراء 
مايمكن أن تحديره مصالح عامة أو 
مقاصد عامة للتث, ريع الإسلامى من 
ومما ورد ف القرآن والسنة واستخلض 
من هذا ان المصالح هى حفظ الدين 
والنفس والتسسل والعقسل والمال.. 
استقراء من أحكام القران والسنة. 
ومن ثم فقد جعل الدين فى صميم 
إدذراكةه للمصالح والمقاصد الشرعية, 
ووضعه للمسالة بهذه الطريقة يجعل 
تصور أن المصالح تتعارض مع الدين 
غير قسائم, لان الصالع والمقاصد 
ربط ربطا محكما جدا بين النخصوص 
وإدراكنا للمصالح., وإذا كان أول مايراه 
الإسلام هو حفظ الدين وحفظ الجماعة 
الإسلامية فقد وجب عليئا بهذا أن نجعل 
هذا فى صلب المصالع المرعية. 
كلا النظرين ينظر إلى المصلحة . 
باعتبار أنها متضمنة فى النصوص 
الشرعية, ولا اتصور أن فقيها أو مذهبا ' 
من مذاهب الفقه الإسلامى قد غفل عن 
إدراك الملصالح ف شروحه وتفأسيره إٍ 
واجتهاداته الفقهية إنما كانت لكل من : : 
هذه المذاهب طريقته الخاصة فق إدراك ١‏ 
مناهجه الخامة فى التجديد والاجتهاد. 
2 كدف يكون التجديد والاجتهاد ف | 
رك؟ 
# الاجتهاد ل تصورى هى طريقنا أ 
لتطبيق النص الثابت على الواقع المتغير . 
لان النص ثابت ومحدد بينما الوقائع لا . 
متناهية, فى تنوعها وق تعددها وق ! 
تغيرها, العمل الاجتهادى يقوم بهذه 
الصلة على أساس فهم الوقائع والواقع 
فهما فقهيسا ثم ثم إنزال حكم الخصوص ' 
عليه. دائما عين المجتهد عنى النص | 
وإمكائيات تفسيره وحدود هذا التفءمير | / 
وعينه على الواقع وما يحدث فى هذا 
الواقع لإنزال أحكام النصوص عليه. 
التجديد والاجتياد. 0 
مشلا يستخدم القياس كثيرا وتنسع 


محخصد 


الضدر : 


دائرة الاحكام لاستيعاب تنويسات 
|الواقع... المذهب المالكى لديه ما أطلق 
عليه المصالح المرسلة وألتى بلورها بعد 


ا 


الإسلامى وكان مالكيا. 

وابن حنيل اعتمسد على كثير من 
الاحاديث وبعد ذلك استخدم كثيرا 
الاستصماب. . قما لا أجد فيه نصا 
فالأاصل فيه هو الإباحة. لذلك تجد أن 


التاريخ 1 


#* الفكن الإسلامي فق العمثر . 
الحديث ف تصورى لم يتخلف عن 
سال التغيرات التي حدتت ف الواقع, 
0 جات التجديد ق الفكر الإساامي عل 


' ؛ هدى القرنين الاخيرين. فالموجة الأولى | 
أساس تجديد المذهب المنبلى يرجع إلى | للتجديد بدات ف نهايات القرن الثامن . 


' اعتماده كخيرا على مفهوم الاستصماب | عثر وبدايات القرن التاسع عشر, 


' كمصدر من مصادر التشريع. 
| والاستصحاب يفتح مجالا واسعا جدا 
| أمام الفقهاء للاجتهاد. 

بالتسبة إلى الظاهريينٍ أيضا الذين ١‏ 
1 . لذلك نجد حلولا لدى 
الخلاهرية تتفق تتفق مع واقعنا الحاضر فى 


تفاصيل الأحكام. 
* ماتفسيرك لعدم تطبيق عمربن 
الخطاب حد السرقة فؤ عام ا مجاعة؟ 


#* عمر بن الخطاب لم يوقف الجد 
وإنما درك شروط تطبيق الحد, فهولم 
ينكر الحكم ولم يقل قط إن الواقع قد 
تجاوزه » وإنما أدرك أن حد السرقسة 
يطبق عند توافر أركان الجريمة: وأركان 
الجريمة تتوافس إذا امتنعت حالة الضرورة: 
والمجاعة هى من حالات الضرورة. إ 

الحكم التشريعي يضع تنموذجا؛ 
للتكرار بشروطه؛ فعنندمااقولإن 
السارق يحد إنما ينبغى تعريف من هو 
السارق: ففى الفقه الوضسعى نجد أركانا 
للجريعة؛ هى الركن المعنوى والركن 
المادى والسركن التشريعى. فالسركن. 
المعنوى هو القمسد والركن المادى هي الفعل: 
المكون للجريمة: والركن التشريعى هوأ 
التجريم القانونى» ولذلك فى حالة المضطر : 
يتوافر الركن المعنوى فى الجريمة. 

كل مافعله عمر بن الخطاب أنه اجتهد 
فى هذا النص لا إتكارا له واستبعادا: وإثما 
بحث فى مسوجبات تطبيق النص وشروط 
| تطبيق النص... هذا مافعله عمر. 

#« البعض يستخدم مفهو. م ا مصالج 
لكر الما ا على أمور غير 


2 المت المرسلة هى مالم يصدر! 
فيها أمر من الشارع ولا نهى فهى ل 
دائرة المباح, إنما هذه الدائرة تحكمها 
من روح الشريعة ومقاصدها العامة 
| مايحكم هذه المصالح المرسنة ويختبطها 
فهى ليست مباحة وكانها متطقة حرة, 
وإثما هى منضبطة يضوابط المنهج' 
التشريعى العام: حفظ الدين وحفظ الجماعة. 

#* حارثت تطورات كثيرة, وكل يوم 
تجد أمورا جديدة.. فهل ترى أن الفكر' 
الإسلامى يحتاج إلى إعصادة صياغة ٠‏ 

وأطروحات حجديدة تتناسب ب مع 
الواقع وتجار: التفيرات؟ 


. وكانت تحعلق بالعودة إلى الأصول: ْ 
| القران والسنة لتجاوز ز ما وقع فيه الفكر ١‏ 
' الإسلامى من تقديس للمذاهب, وما ا 
' فعله الصوفية من تقديس للأولياء 
ولوف عل مدى القرون الوسسطس, 
بدات حركة التجديد الفقهى والفكرى 
لتجاوز تطبيقات وممارسات الحلسرق 
الصوفية وما ران على الجائب الفقهى , 
من تقديس الذاهب والتعصب لها, فكان 
التجديد بالعودة إلى الصدر والعسودة 
للقسران والسنة والتخفف من التجارب 
الفكرية الوسيطة لتجاون هذه 0 
السلبيات.. وتجد فى هذا المجال امثال ' 
محمد بن عبدالوهاب والإما م الشوكانى 
وشهاب الالوسى ف العراق ل الدين . 
الدهلوى فق الهند وغيرهم. | 
الموجة الشانية اتت ف نهايات القرن 
أ التاسع عشر بعد أن غمزانا الغرب واحتل . 
أراضينا وصدر إلينا ثقافته ونظمه 
وسيطر على سياساتنا ١‏ فبدا الدفاع عن 
الإسلامى ليتفق مع أوضاع الحاضر 1 
(نهاية القرن التاسع عشى وبداية القرن 
العشرين) مع المحافظة على أصول الفكر . 
التجديد. وتصدى لكل محاولة لزعزعة 
أصول الدين الإسلامى كمرجعية 
للسلو ك الإنسائى والمعاملات بين , 
الناس: وكانت هذه الموجة تتفق مع ا 
متطلبات الوضع الإسلامى ف هذا ! 
الوقت. . عصر الاستعمار ومقاومته. 
يعد ذلك عكذما سادت الفكرة 
| القاثونية وبداأت تحكم سلوكنا الفردى 
أيضا ظهرت محاولات تجديد الفكر 
الإسلامى مصساحبة بمحساولات 
لاسترداد المرجعية الإسلامية لتكون 
مهيمنة على النظم السياسية 
والاجتماعية وعلى مصدر تشريع 
القوانين والسلوك الإنسانى والمعاملات. 
ف كل مرحلة من هذه الراحل كان 
الفكر الإسلامى يواجه المشاكل القائمة 
: أمام الجماعة الإسلامية ويضع لها 
الحلول المناسبة, لكننى آرى أن بحضص 
المجالات لم تدىرس الدراسة الكافية ولم 
' يبذل فيها الجهد الكاف, مكلا فى العلاقات 
لماي اانه لوول الفا ١‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلوعات ,التاريخ .-, 


هل تصنفها وفقا لقربها أو بعدها من , 
النهج الإسلامى؟! آم وفقا لقربها أق 1 


بعدها من مصالح الجماعة الإسلامية, 
ستجد شعوبا بعيدة عن الرسالات السعاوية 
ولكنها اقسسرب إليك من حيث المممسالح 


السياسية والاقتصادية. و ساتجسا بلادا 7 


آخرى لها تجارب استعمارية معنا وهى من 
داخل وعاء الاديان السعاوية. 

لا اتصور أن هناك جهدا بذل لتعميق 
هزو النقطة. 

من الناحية الاقتصاديسة اتصور أن 


جهودنا ف الفكر الإسلامى تقريبا | 


استسوعبت مجالين: الأول مئع المربا 
والأخر فرض الزكاة: إنما وسائل 
التنمية الاقتصادية وفقا للمفهوم 
الإسسلامي بين هسذين الامرين لانجد 
جهودا كافية بعد بذلت ف هذا اللجال. 


الاجتماعى.. النصوص القظلعية وأجبة 
التطبيق فى خل زمان ومكأن وعلينا لكى 
نمكن من تطبيقهما أن نجعل علاقاتنا 
الاجتماعية واوضاعنا التنظيمية مما 
يمكن من تقبل النصوص حتى لا تكون 
بعيدة عن إمكانيات التطبيق العملى .. 
هذه النقطة تحتاج من علماه الاجتماع 
إلى دراسات كثيرة؛ بمعنى أن نظام 
المواريث والفقه الخاص بالصائلة وغير 
ذلك يجعل الأسرة الممتدة هى الكيسان 
الذى يتعين الحفاظ عليه. فهل نبذل من 
الوجهة الاجتماعية الجهد الكاف للإبقاء 
على هذه الروابط الاسرية بالشكل الذى يمكن 
من تحلبيق هذه النصوهص تتلبيقا معقولاً؟! 


اعد 


#* مسؤسسسة الاجتهاد صسارت ! 
ضرورة لكن لا نقيم مؤّسسة تكون ١‏ 
مصاحبة قرار ديئى أو تكون مى 


ٌ المحتكرة لمراى فيما يتعلق بقضايا 
: الإسلام والمسلمين. 
أيضما صلسة النصسوص بالواقع ٠‏ 


الإسلامى يتجدد بشكل كامل وتلقائى 


: إلى حد ما أن تركت مبادرات الأمة دون 


احتكار. إنشساء مؤسسات مهم جدا ١‏ 
ومفشيد للتخصص وتقسيم العمل, ا 


وتنسيق الجهود ف الدراسات المختلفة لكن أ 


: ليس مصادرة وليس احتكارا وليس إنشاء ١‏ 


ظ 


/ 
ا 


التفتث الذى نجده ف الأسرة اليوم ش 


سيؤثر بعد ذلك فى زعزعة الاحكام 
الخاصة بهذا الامر.. البعض يرى أن 
توريث الأبأعسد غير معقول لأنه يتصور 
أن الأسرة المشالية هسى الآسرة النووية 
التى تتكون من الزوج والزوجة 
والأولاد, آلا بتعين علينا أن نفكسر فى 
كيفية اللدعم والتقوية للاسرة الممتدة. 
مثل هذه القضسايا يحتاج إلى نظر.. 
الحقيقة اننا نجد خلال الأعوام 
الخمسين الماضية جهردا مهمة جدأ 
لمفكرين كثيرين ل هذه المجالات: ولكن 
لاتسزال تحتاج إلى المزيد وتشغلنا 
الصراغات الفكرية الخاصة بالحموميات 
عن الدراسات التنصيالية الخاصة بهذه 
الأمور.. اتصور أثنا نحتاج إلى تنئليم 


ووقفة لفهم ما وصلت إليه الجهود. 


التجديدية فى مجالات العلوم الاجتماعية 
المختلفة من وجهة نظر إسلامية. 
عندئا رسائل دكتوراه كثيرة وبحوث 


وكتب.. نحتاج إلى ان لم هذا الشتات : 


لجهة تستبد بالراى من دون الأخرين. 
أتصور أنه لابد من وجود مؤسسات 
تجمع الجهسود وتشكل نوعا مسن أنواع 
التخصص وتقسيم العمل فى داخل هذه 
المجالات جميعا ولكن دون أن يكون ذلك 
احتكارا لما يتعلق بالنظر الإسلامى. 


الشريعة 


# بعض العلمانيين يرفض تطبيق 


#* نحن ملتزسون بالقرآن والسنة ١‏ 
التزاما إيمانيا لا خروج عليه؛ إنمأ بعض ' 
الأحكام يسع قدرا من الخلاف وهذا 
مساحدث بالنسبة للمذاهب المختلفة.. 
ولكل نص من نصسوص الأحكام فيما 
يبدو لى- سواء ف القسرآن والسنة 
احتمالات خلاف ل الرؤية ف داخله 
حتى ف النص الوضىى المذى يصدر فى ! 
قائون نحد عند تطبيقه إمكانيات 
اختلاف ف انطباقه على وقائع محددة. 2 ' 

بقدن مايسع الشص من خلافات ل 
التفسير نستطيع أن تختار من بين الأراء : 
المختلفة مايوافق أوشضاعنا دون خر وم . 
على النص: يعنى إذا كان ميراث الزو+ 
الثمن فهذا معناه ألا يكون السدس لأن 
هذا حكم محدد.. النهى عن أمر لا يكون 


إباحة أبدا؛ إنما احتمالات الخلاف ثنشا 


من تطبيسق النص حسب السوقسائع ' 


ونرى ماحجمه بالضبط. 
« هل ترى ضرورة وجود مؤسسة ٠‏ 


ترعى هذه الاجتهادات وتشرف عليها؟ 


ا 


المتداولة, هذا هى مجال الاجتهاد. 


القضاء 


* هل تسرى أن النظام القضائي الحاق ١‏ 


هل شرع 5 
يختلف عن الخنظام القضداثى ف الإ م5 
عد لا أرى أن النظام الحالى يختلف 


كثيرا عن أسس النظساع القغائى فى 


الإسلام..يمكننى القول: إنه مال أكثر إلي 

التخصص, وهناك ميدا فقهي معروف 
هر إمكان تخصيص القخساء بالزمان 
بأن يختار الوال القاضى للقضاء ف وقث 
معين لا يتأبد, لعسدد من السنوات أى 
يمكن تخصيصه بالمكان وهي مأئسنميه 
بالاختصاص المحلى؛ أى أن القناضى 
يختص بقضايا فى |3' .م معين: ويوجد 
وفومانسميه اليا الالختصاص 
النوعى.. القضايا التجارية غير القضايا 
المدئيسة غير القضصايا الإداريسة غير 
القضايا الجنائية, 

ويوجد التخصيص بالرأى وهو إلزام 
القساضى بأن يحكم وفقسا لمذهب معين من 
مذاهب الفقه الإسلامى حيث يكون الناس 
على بينة باللذهب الذى سيطيق عليهم., 
ومباح, ويتيح لنا أن نصدر تشزيعاتنا 
الأخوذة من الشريعة الإسلامية بقوانين 
تصدرها الدولة ويحكم بها القضاء مثلها هر 
مطبق اليوم في قواتين الميراث والوصية 
والوقف والأحوال الشخصية. 
والإسلا لاب : أن يكون القساخ 

اكثر من فرد بدلا من فرد واحده ولا 
يمنع أن يكون التقاضى على درجتين أو 
ثلاث بدلا من أن يكون درجة وأحندة: كل 
هذأ ف إطار التنظيم الممكن من الناحية 
الشرعية؛ واتصلور أنه ادق وأحكم بعد أن 
كثرت القضايا بإتعددت المشاكل والنزّاعات.. 
فالقضاة المتعودارن وتعدد درجات القضام 
اكثر فاعلية وأكثر كفاءة. 


:ع1 


- بخصصم 

فجوم مجم يست نكيم “لالج نوبتكي وكير نكرو جار ' 

بجقبصي اعحسم جك لد 0ك وجو وي جد 

قود الم م ا ب ص تكسي لسر يها بشجر 0 جم 

و كبو جوج د جم عجو كبن كم عو ركجصمم جروعججد؟ كريصم ياو 

هي تسييقع تنبب فهو 6و6 ١‏ رخيصجم جم أجبسبع) ب للبم جو -- رقومم 
لبر كن بكس موي كد وجوج جو بسي كي ضح عي 

نيه هد ! 

اد ا ب تيد نع تي ل نقذ النس نضنن لو دا 

يجغد اك ججم 0ت ركجسجسم لبج كو روطم وا6ماج /16؟ى ججح ويم 
لمجو وب كس قرو ابو ب مون واكوصي و5 تر 


للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات 


لبون 3 ان بايعران مسج مسرا سوم رسيي د 


و ابسن يسيم دإ سيم ٠‏ ديا 


.التاريخ :2 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلووصات 


يوضح الدكتور حسن الشافعسى 
.أستاد الفلسفة الإسلامية بكليية دلي 
العلوم بجامعة القاهرة العلمانية 
فيقول . 


إن مصطلح «العلمانية» جاء من 
المصدر الصناعى لكلمة «عالم» بفتح 
ألعين واللام أى هو المذهب المنسوب 
الى العالم ترجمة عن معناها الأوربى 
فى مةابل الجائب الروحى القالم على ' 
الوحى وبمعتى اخر فإن العلمانى هو 
الانسان الذى يستطيع أن يوجه حياته 
اعتمادأ على قواه الذاتبة ومواهبه 
دون الحاجة الى الدين مقابل رجل 
الدين فى المسيحية «الاكليروس» ٠‏ 

وهناك من يترجم العلمانية 
بالدليوية أو المادبة فلا دخل للدين فى 
الحياه كما أنه ليس صحيحا تاريخيا من 
ينسب العلمائبة الى العلم . 


صراع بين البابا ورجال الدين 

والدكتور سعيد عاشور أستاذ 
التاريخ بكلية الاداب بجامعة القاهرة 
يقول أنه بعد انتشار المسبحية فى 
اوربا وما صاحب ذلك من ازدياد نفود 


رجال الدين وسيطرتهم على مجالات أ 


الحياة السياسية والفكرية:]| 
والاقتصادية والاجتماعية ؛ وأدى هذا أ 


١ 


وبين البابا ودار الصراع حول فكرة : | | 


من الاسمى والاعلى مكائة : البابا أم : 
الامبراطور ١‏ 
والتهى الامر بقيام حروب متتالية 
بين الجائبين انتهت فى القرن الثالث 
عشر بانتصار البابا وهيمئة رجال 
الدين فى أوروبا حتى ضاق أهلها 
بنفوذهم والحرافاتهم . ِ 
ومع مولد العصور الحديثة بدأت 
الاراء والاتجافات العلماليسة فى 
الظهور والمطالبة بفصل الدين عن 
الدولة وسياسة الحكم , 


نشأة العلمانية 
أما الدكتور نبيل السمالوطى أستاذ 
الاجتماع السياسى ورليس القسم بكلية 
الدراسات الانسانية بجامعة الأزهر 
فيقول : لقد نشأت العلمانية فى أوربا 
لحل. المشكلات العويصة ااتى وقعت 
فيها نتيجة تزييف ألدين المسبحى 
وتسلط وانحراف رجال 0 
وممارستهم أبشغ الجرائم باسم الديذ 
ل مضي «يمحاكم التفتسيش» 


1 
ف عرلا 


وحاريوا النحث العلمى وقتلوا العلمامء | 
والمفكرين مما أدى الى الثورة على 
الكنسيسة'وفصله! عن الواقفسع 
الاجتماعي 0 

وبعد ان .تأكد لنا مفهوم العلمالية 
وظروف نشأتها المرتبطة بسيطرة ١‏ 
نفوذ رجال الدين المسيحى فى أوروبا ١‏ 
وفسادهم ومعاناة الناس من هذه 
الظروف وثورتهم عليهم كان لزاما . 


علينا أن نبين أن الاسلام لايقوم على . 


سيطرة 3 جال الدين على المسلمين 
' ولاواسطة بين الانسان وربه . وتفوم 
أ مبادىع' الاسلام على العقل والحرية 
النافعة وارتباط الدين والدنيا ٠‏ 
لذلك يقول الدكتور عبدالمعطى 
بيومى أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين 
بجامعة الأزهر : 
إن الاسلام دين متكامل جمغ بين 
الجانب الروحى والمادى لسعادة 
الانسان وليس فيه تعارض بين الدين 
والدولة فجاء بالعبادات والمجاملات 
التى تنظم شئون الحياة ؛ فكانت 
مقاصده الشرعية لاتصادر ولاتصادم 
حريةٌ الناس مادامت هملتزمسة بهذه 
المقاصد وبخاصة أن مراعاة مصالح 
العباد أساس هذه المقاصد . 
ويضيف د . عبدالمعطى بيومى إن 
الاسلام قد وضح أسس الدولة الى 
تقوم على مبدأ الشورى فى اختيار 
لحاكم الذى يحقق العدل والمساواقبين 
المسلمين ويحافظ على مصالحهم مع 
تثبيت أركان الدين فى الئلوس وبذلك 
يكون الاسلام فى مبادئه وا أسسه 
متعارضا وضد العلمائية فى إبعاد 
الدين عن شئون الحياة وعزله عن 
تنظيمات المجتمع , 
الاسلام دين العقل 
أما الدكتور حامد طاهر عميد كلية 


دار العلوم بجامعة القاهرة فيؤكد على ٠‏ 


. الاسلام أمر لايمكن أن يكون بيننا 
ا كمسلمين على الاطلاق لسبب بسيط 
| هو أن الاسلام لم يقف فى يوم من الايام 
ضد العلم والعقل . فهو الدين الوحيد 
أ الذى يامر بالبحث العلمى واستخدام 
| انقل فى “ل ىم واطلاق ملكاته . 
ويكفى شاهدا أن نستعرض ما ثركه 
أ المسِلون من مؤلفات علمية أفادت 


0ك 


١‏ ا ملصدر مويه 


الحضارة الاوربية فى تقدمها 
ونهضتها وهى لم يطبع منها إلا النشر 
فلها وهى تبلغ منات الآلاف من الكتب 
والصفحات فى جميع المجالات . 

ويضيف د . لبيل السمالوطى الى, 
ما قالهد . حامد طاهر ويقول ٠‏ 

لقد اهتم الاسلام بالبحث العلمى فى 
جميع الامور فى ظل توجيهاث القران 


الكريم والسنة_المطهرة الداعية المى , 


'التفكر فى كل يات الله الموجودة فى 


السموات والارض وجعله فريضة ' 


اسلامية والاسلام وضع أسس ١‏ 


التجريب قبل أن تعرفها الحضارة 
الاوروبية » واحترام الراى والحوار 
وقيامه على المنطق وذلك.لان. 
المسلمين لاحاجة لهم بفصل الدين عن 
الدولة كما ملت أوروبا ولم يعرفها 
المجتمع الاسلامن لانه لم يكن لدبيه 
المشكلات التى عانتها أوربا بل العكس 
هو الصحيح لان ديننا الحنيف هو الذى 
وفر الدافع والحافز لدى المفكرين 
للانطلاق فى البحث العلمى فى جميع 
المجسالاث الاجتماعية والعلميسة 
والتاريخية حتى الفقهية فى علمى 
«أصول الفقه» 35 «علم الكلام» . 


شهادة من الغرب 
وفى النهاية فعلى أية حال فالاسلام 


' دين ودولة وهو قائلم على الحرية 


والعقل وتحفيق العدل والمساواة بين 
الناس ؛ ولذلك فهو يتعارض تماما مع. | 


العلمانية القالمة على الفصل بين الدين ' . 


والدولة وهنا نستشهد بكلام عالم ! ' 


الاجتماع الانجليزى «إرلست جيللز» | 
حيث يقول : «إن الاسلام مقساوم ! 
للعلمئية وسيطرته على المؤمنين ! 
قوية فالاسلام لم يقبل قواعد المجتمع | 
العلمانى مثلما فعلت المسيحية وإنما , 
قل على فدر من الرسوخ فى المجال 


'السيامى والاجتماعى يجعله راقضأً | 


لاى تمييزبين ما لله ومالقيصر» .”| 


ممعم يوم ممتيو و ع د مسر سس مس790 


ظ ا 0 ويه 0 
للنشر والخدفات الصخقية والمعلومات ‏ التاريع :هم 193/357ه- | 
دكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف : ٌْ ١‏ 


لاجدال أن عالمنا العربى الاسلامى 


| الاسلام لا بتعارض ممع مقررات العقل السليم ١‏ 


فى أشد الخاجة إلى حركة تنويرية 
شاملة لاخرا.ه من حالة الجمود 
والتخلف التى تسيطر عليه مدذ 
مدة طريلة , ولا جدال أيضًا فى 
أن هذا أمر يقتصى بذل جهرد 
كيرة لتغير العقلية الاسلامية الغى 
تتلمس طريقها وسط موجات من 
الاضطراب الفكرى الذى يخيم 
على مجتسعاتنا فى الشرق العربى الاسلاني , 
والمتأمل فى أوضاع هذا الجزء من العالم تستبد 
' به الدهشة للحيرة والارتباك المسيطرين عل 
خلرات هذه المجتمعات .. بهذه الكلمات 
بدأ الدكعور محمود حمدى زقزوق رزيسر 


3 


الأوقاف حديه فى الندوة التى أقامتها مزخرا ' 


الجمعية الخيرية الاسلامية .. 
ب قال الدكتور زقروق إن هناك تيارات 
فكرية تحاول أن نشد المجتمعات الاسلامية 


إلى الوراء متعامية عن مستجدات العصر وما . 


طلرأ على العالم من تطورات جورهرية . وهناك 
ف الوقت نفسه تيارات أخصرى تحاول أن 
تجذبه من ومعدته بقرة بطريقة قد تفقده توازئه 
وتقتلع معد جذوره بل وتفقده هويته ؛ ويدر 


الأمر ما لو أنه خيار بين تيارين متطرفين يمغلان ' 


إفراطا فى جانب وتفريطا فى جائب آخخر ء 
أو اختيار بين ها يسمى بتيارى الأصالة 
والمعاصرة . ولكن الأمر على هذا النحو يعد 
تبسيطا لمشكلة حضارية معقدة . ومن هنا فإن 


الحاجة تدعو إلى فتح أوراق المشكلة وإلقاء ' 


الضوء على جرابها المختافة » ولا نستطيع 
. بطبيعة الخال أن نساول فى دفعة واححدة تفاصيل 


٠‏ هناك محتدما بين العلم والدين وبين المفكرين 


| بمصطلح العوير فى الفكر الأوربى نظرا ! 
لشيوع استخدام هذا المصطلح بالمفهوم . 
الأوربى فى الساحة الفكرية الاسلامية من 1 
لمعروف أن أوربا فى العصرر الوسطى كانت 
تعيش فى حالة من الظلام الفطرى الدامس 
وكانت واقعة تحت سلطة ضغط كنيسة طاغية 
تتعقب المفكرين أينما كانوا, وقد ظل الصراع 


واللاهوتيين قرونا طريلة » وقد تمخض هلا : 
الصراع عن التصار الفكر وتقلص السلطة 
الكنسية واستقلال العلم عن الدين » وقد قاد 
الانطلاقة الفكرية فى القرنين السابع 
والثامن عشر اليلاديين العديد من | 
التعريريين وبخاصة جون لوك 
وأصبح مفهوم العوبر يمثل حركة 
رأت فى العقل الوجود الحقيقى لسلانسان 
وسعت إلى تحرير الحضارة من الوصايا الكنسية 


والترعات الغيبية والخرافات ؛ وذعت إلى .0 


التساح وامبت ببقدم الانسائية عن طريق 


تشكيل الحياة على أسس طبيعية وعقاية وعن 


طريق البحث العلمى , وم يكن التوير يهدف 


| فقط إلى الثقافة الأخلاقية للعقل وللقلب عل 


هذا الموضوع التشعب الجوائب وإلما , 
سنقتصر على تتاول قضية مهمة مربطة بهذا : 


المرضوع ارتباطا وليقا وهى قضية الصوير 
رصاتها بالإسلام .. ْ 

والتعوير كلمة مشتقة من النور الذى هو ضد 
الظلام وضد الجهل الى هو شكل من أشكال 
الظلام ؛ زوفن المناسب قبل الحديث عن موقف 
الاسلام من التتوير أن لشير أولا إلى المقصود 


السعوى الفردى وإنما كان يهدف أيضا إلى 
تغبير المجتمع والسعى إلى ما يعود على البشرية 
بالخير والسعادة والمنفعة » فالعوير إذن م يكن 
هدفه فردية الفرد فقط وإنما كان فى الوقت 
نفسه يستهدف المججمع أيضاء وهكذا رى أن 
مفهوم التعوير الأوربى يعبى التحرر من التعاليم 
الوروثة التى تم القبول بها على أماس سلطة 
معي يعبى إعادة صياغة اسلياة على أساس هن ! 
النظر العقلى وإرادة العمل عن طريق العقل .. | 
والسؤال الى يفرض نفسه الأن هما صلا 
الاسلام بالتوير ؟ » وهل ايراد بربط قعية '١‏ 
التبوير بالاملام محاولة تجميل الإسلام ليدو ' 
في ثوب عصرى أو أن الاسلام نفسه يعد رسالة 
ويرية للانسان فى كل زمان ومكان . 
وللاجابة عن هذه الأسئلة وما يرتبط بها من ' 
أميلة أخرى ساعد فى إلقاء الضوء على هلله | 
القضية امعاصرة التى تحظى بالأهمية البالفة فى | 


مصمد كامل بدور 


:هن 


هر حجة الاسلام الامام الغزالى . 
وصف لور العقفل بأنه لمسوذج 
السول الله .. والدين نسول 
يدل ظلمة الجهيل » 

! ويتعاونك هذان النوران فى 
0 الأخذ بيد الانسان إلى بر الامان م 
وفولير عرض 7 8 الإسسسلام له يهل 
عقلية أوربية . على أسرار ولا الغاز » وصلة| 
| الانسان بالله لاتحتاج لأ 


لاى وساطة. 


ان جر ع يز بوي بويد ورت بن وا شاع وض ناخ اج 6 ذال 


حياة الشعوب الاسلامية » تلك الشعوب الى . 
تقفى الآن فى مفترق الطرق ونحن على أعتاب 
القرن الواحد والعشرين ؛ وعلى هذه الشعرب | 
أن تدرك واقع العصر ومتطلبائه وتلحق بركب 
التطور المطرد فى مجالات العلم والتكتولوجيا 
وإلا فإن الزمن سيتجاوزها فحن فى عصر | 
لا مجال فيه لخامل أو متكاسل » بعد ان اتضح 
نا ثما سبق أن اللعرير فى التصور الأوربي , 
والذى ظهر دعاته فى القرن السابع عشر ٍْ 
وما بعده » قد ركروا على العقل الانسالى 0 


وحادة وا ستخدامهد دون معولة من غيره » 


فالعوير الأوربى ما أشار : كافت » ليس في 


حاجة إلا إلى الحرية التى تعنى أيضا التحرر من 
كل سلطة مقيدة لحرية العقل بما فى ذلك سلطة + . 
الدين نفسه , ولكن العوير فى المهوم ... 
الاسلامى أعم من ذلك وأشمل فهو ليس تويرا. . 


: على مستوى العقل الانسانى فحسب وإلما يعنى , 
. ذلك وأكثر منه ء فهو .تنويرعام شامل يقوم عل ؛ 


دعامتين. أساسيتين دعامة الدين ودعامة العقل. 0 
وذلك إيجاز يحتاج إلى ضىء من النفصيل'؛ ما | 


* + 


: النشى والخدفات الصحفية والمعلوو مات‎ ٠٠" 


الدعامة الأولى وهى الدين بمعناه الصحيح في | . 


التصور الاسلامى فإنها تعنى الخروج من 
الظلمات إلى النور , والتور يعنى الؤضووح 
وهذا بدوره يعنى فى الدين البعد عن الغموض | 
فى العقائد والتشريعات , وإذا تصفحيا أيات| 
القران الكريم سنجد أن الله سبحانه وتعالى قل' 
أرسل محمدا عله ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ؛ ظلمات الجهل والعقائد الفاسدة: 
والتقاليد البالية إلى نور العلم والعقسائد. 
الصحيحة والتقاليد البئية على صحيح الدين 
وصريم العقل ٠‏ يقول تعالى : #الر كتاب 
انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور 4 وهناك العديد من الايات في هذا 
الشأن تبين أن الدين بما يشعمل عليه من الوحى 
الهى قد جاء ليضىء لأناس طريقهم فى اسحياة | 
وليزيل الغشاوة عن الأعين والتتامة عن| 
القلوب , وهذا النور الذى يتمثل فى الدين قد| 
جاء معاونا ومساعدا لبور آخر يمئل الدعامة) 
الثائية فى التتوير الاسلامى وهو نور العقل 
الانسانى الذى وصفنه حجة الاسلام الغزالى 
بآأنه لموذج لبور لله وهكذا يتعاون هذان 
النوران في الأخل بيد الانسان إلى بر الأمان ١‏ 

ونجد هذا التعاون فى كل العقائد والتشريعات” 
الاسلامية فلا يوجد فى الاسلام شىء يتعارض | 
مع مقررات العقل السليم 5 1 
فإذا نظرنا إلى عقيدة التوحيد مفلا والنى 
تميز الدين الاسلامى نجد أنها عقيدة مركوزة 
فى الفطرة الانسائية السليمة تتفق مع العقل 
الانسانى المجرد غن الأغراض والأهواء , وقد. 
سئل. أعرابى بسيط كيف عرفت الله ؟ لقال : 
البعرة تدل على البعير ؛ وأثر السير يدل على 


المسير ؛ وهذه سعاوات ذات أبراج ؛ وأرض). 


ذات لجاج ‏ وخار ذ 

. على اللطيف الخبير .. 
فهذا الأعرابى البسيط 

: السببية المعروف أنه ليس هناك شىء يوجد 
دوت أن يكون له سبب معروف ١‏ والاسلا 
لا يشعمل على أسرار وله ألغاؤ ٠‏ وصلة| 


ات أمواج ٠‏ أفله تدل. 


قد استخدم قانون! 


3 الانسان بالله . تاج إلى وساطة ادعونىأ 
. أستجب لكم 4 9وإذا سألك عبادى عنى | 


فإنى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعاب » 
وتعاليم الاسلام تهدف إلى إصلاح النفس 


م 


ع 


الأنسانبة وتطهيرها من كل برذائل ا ددا 
أيضا إلى إصلاح صلة الانسان بالله فإذا تم. 
للمرء ذلك صلحت علاقة الانسان' 
بالآخرين ٠‏ فلك دوائر ثلاث كل منها يرقبط , 
بالأخرى وكلها توصله إلى شاطئ التجاة ع 
وبمعنى آخر تخرججه من الظلمات إلى النور , 
وهكذا نجد أن الاسلام نفسه يعد رسالة 
تتريرية شاملة تهدف إلى بماء الانسان بناء 
سليما حتى يستطيع ان يؤدى الدور المسوط 
به فى هذا الرجود على أكمل وجه وقد جاءت 
تعاليم الاسلام كاشفة للإنسان على الطريق 
الصحيح المؤدى إلى مساعدته على أداء دو كن 
فى هذه الحياة , وهر دور مبنى على العلم | 
الذى يفتح للانسان آفاقا واسعة تؤهله لعمارة 
الكون وصنع الحضارة فيه , والحضارة تع 
الرقى الادى وامهرى على السواء ومن ها 
جعل الاسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم , 
ومسلمة » فريضة لا تقل أهمية عن الصلاة 
والصوم والحج . وجعل الاسلام مداد العلماء 
كدماء الشهداء . وهناك فى هذا الصدد 


أ ملاحظة مهمة نود أن نلفت النظر إليها ما 


العازييخ 


ل م 
: - للع اق 111 


هذا الربط الوثيق بين بداية الخلق وتقدير . 


تطرى عليه من أهمية بالغة » وأزعم أتى لم | العلم وبين بدلية الوحى الخاتم على نينا محمد أ 
أقرأ طل هذه الملاحظة على حد قراءائي . عله لين للمسلمين أن رمالتهم حضارية فى | 
اغخدودة , فالقرآن الكريم يحكى لنا أن الله ا هذا الوجود وعليهم. أن يعضوا عليها | 
سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم عليه السلام ؟ بالتواجذ ٠‏ وإلا فإن الزمان سيعجاوزهم وهلا ْ 


علمه الأسماء كلها وبذلك امناز على الملائكة 
وهذا العلم الذى علمه الله لآدم فى بداية الخلق 
هر سلاحه الذي تسلح به ليخوض معترك 
اخياة على الأرض والجانب الجدير بالتأمل 
هر أن الوحى الأخير للبشرية النزل على محمد 
لله قد بدأ أيضا بالتركيز على هذا الجانئب 
وهر جانب العلم فى قوله تعالى «إاقرأ باسم | 
ربك اللى خلق خلق الانسان من علق اقرا | 
وربك الأكرم الذى علم بالقلم : علم الانسان | 
م لم يعلم » فالبداية مع آدم والنهاية مع محمد | 
م وجهات لعملة واحيدة ٠‏ فهناك ارتباط تام ا 
ينهما ولم يكن ذلك أمرا عفرا أو من قبيل ! 
المصادفة » وإنما هى الإوادةر الافية الى , 
زودت الانساث بسلاح العلم واكدت ذلك .١‏ 
| فى بداية الخلق وفى نهاية الوجى لتخرج به | 
من ظلمات الجهل إلى نور العلم حتى يستطيع .. 


أن يؤدى دوره فى هله اللياة .. أ 


فإن المسلمين إذا أرادوا مرة أخرى أن تعود 
فم السيادة . عليهم أن يعودوا ليروا ماذا 
فعل أسلافهم حينما ملكوا ناصية العلم والمعرفة 
فأصبحوا سادة الدنيا دون منازع .. 1 
فالاسلام حرص على إعداد المسلم تحمل | 
مسئوليته فى هذا الوجود ولأداء دوره على | 
الوجه الأكمل فالانسان هو حجر الأساسى ' 
أذلك سخر الله إلانسان هذا الكون فلا يجوز 
د براق لدب اساي | : 
عليه أن يتخذ لنفسه منه موقفا إيجايا وإيجابيته | ؛ 
تتمثل فى دراسته والنظر فيه بالعقل الذى | 
اخختصه الله به وميزه على سائر المخلوقات يه ء ! 
وأى تحاولة لعطيله عن أداء وظيفته تعد تعطيله ١‏ 
للحكمة التى أرادها الله من خلق العقل , 4 
9 هذا قليل من نور الاسلام الذى وضعه !” 
الجاهلون به فى قفص الاتهام بسوء تناوهم | 
له وتأويلهم لآياته !! 1 00 


الموتنا ج. 
بادعاء 3 الممثلين والممثلات يفجلون 


مايفعلونه من أداء للمشاهد د الجنسيسة| ' 


؟) باعتبارها مجرد عمل وبلاأى مشاعر! 
أو انفعالات !!!! ومسرة أخسرى تنش . 
أ تصريحات متبجحة بأن قضايا الأداب 


| السينما !!!! 
5 والحقيقة أن كل هذه الإدعصاءات 
: والتفسيرات والتبرمرات هى اسوأ من 
الأفعال التى صدر بسببها الحكم.. فإذا 


كان بعض الممثلين قد تورطوا فى هذه 


إذا تطاول بعض فسن أو أدعياء | الشاهد فإن إيجاد مبرر نظرى أو خلقى 
الكتابة على الدين بدعوى حربة الفكر أومهنى لذلك هو محاولة لتأصيل فعل 


وحرية البحث أو الإبداع .. وإذا ضرب؟ 


بعض أدعياء الفن عرض الحائط بكل! 


القيم والمثل والأخلاق ومارسوا توعا من | 
التحريض العلنى سواء على 
بعض الصحف والمجلات ا علي 

المسرح أو شاشة السينما فما ١‏ يفعل! أن يمثلوا مثل هذه الأدوار ا 


المجتمع ؟؟ ولمن يلجأ ؟ وبسن يحتمى: 
بغير القضاء الذى لايحكم إلاوفقاً! لقوانين | 


ولايطبق هذه القوائين الالذا توا افرت ت 


أركان ' الجريمة وتوافرت الأدلة والأسائيد ! 


. 0 تثبت الجريمة بكل أركانها؟؟ وإذا لم 
القضاء إلى القانون فماذا يطيق؟؟ 
3 يلجأ المجتمع إلى القضاء فماذا 


منذ أساببوع فليلة صدر 0 بالحبس! 
على بعض الممثلين والممثلات بسيب) 
مشاهد فاضحة فى أحد الأفلام وم 
أن ترتفع الأصوات محذرة من تفشي| 
ظاهزة العرى ومشاهد الجنس الرخيصة 

والاسقاطات الجنسيسة الفاضحمة في 


العسرح والسينما بحيث أصبحت جزءا!: 


ٌ يي من توليفة الأفلام والمسرحيات 
حتى هايعتير منها محترما نسبيا داعية 
إلى التزام حد أدذ 
وتقاليد وعادات وأخلاق هذا المجتمع 
. منبهة الفنالين والفئائات 
صنوة 
البعض - وأن الناس تقلدهم - بدلاً من ١‏ أن 
تقلد 0 0 - وأن هذا يرتب 
أن يكونوا قدوة.. 
ش من ذلك 0 ببعض الأقلام تحاول أن 
أتجد مبررا لهؤلاغ الدمااين درغ ركاه 


من الاحترام لقيم|. 


ن أنهم يمون , 
- أو هكسذا يفتسرضس ١‏ 
الله يوف إليكم وأنتم لاتظلمون» 


صدر بشأنه حكم قضائى .. 


ومجرم 
مامد هذه المحاولات للتأهيل بل فاته 


1 كثيرة لوكانت جاعم 
. من هذه الأمور 


خشيةا سين ام باو على أن 


التى تخاطب الغرالز المنحطة .. بل منهم 
من يعتذرون عن هذه الأدوار ويقبلون إن 
6 في ظروف مادية صعبة -لأن 
لاتأكل بثدييها - ومن ياب أولى | 
5 كل ببقية جسدها .. وأن هذه المشاهد !أ 


ليست فنأ ولاترد فى الأفلام والمسرحيات . 

إلا من ياب الإثارة الرخيصة . ٠‏ ومن هله ' 
الامور ايضا أن هذه المشاهد كانت أسبابا' 
لجرالم ارتكبت تقليدأ لمايشاهده بعض . 


: الشبساب فى السمسرح أو السيئسما .. 
والأمثلة كثيرة على تهافت هؤلاء 
المدافعين عن المشاهد الساقطة .. وأنا 
أود أن أسأل هؤلاء المدافعين : هل تقبلون 
أن تؤدى أمهاتكم أوزوجاتكم أواخواتكم 
أوبئاتكم مثل هذه المشاهد ؟؟ 

مسك الختسسام 
«وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة! 


ومن رباط_الخيل ترهبون به عبر الله | 


وعدوكم وآخرين من دوتهم لاتعلمونهم 
الله يعلمهم وماتتفقوا من شىء 


]5١ - [الأنفال‎ 


< اللو ره 


فى سبي 


ب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


قديماء وقبل الاحتكاك بالحضارة الغربية؛ لم يكن لى تيار من 
تياراتنا ومذاهبنا الفكرية يصف نفسه «بالإسلامى», فلم تكن هنال 
مرجعية؛ لكل التيارات: غير الإسلام. . ولم يرفع اى من تلك التيارات 
هذا الشعارالمعاصر: «الإسلام هو الحل» لأنه لم يكن هناك من ينازع ف 
أن الحل هو الإسلام!.. : 

أما بعد الاحتكاك بالنموذج الحضارى الغرميء وتبنى قطاع من 
مفكرينا للمرجعية الغربية -غير الإسلامية-- ورفعهم شعارات 
الحلول غير الإسلامية: الماركسية هى الحل.. الليبرالية هى الحل.. 
القومية هى الحل..العلمانية هى الحل..إلخ..إلخ 

فلقد استدعى هذا الطارئٌ الجديد من أصحاب المرجعية الإسلامية أن . 
يميزوا تياراتهم وجماعاتهم سوصف «الإسلامى»», وأن يرفعوا 
شعار:«الإسلام هو الحل»؛ فى مواجهة شعارات الحلول الغربية, 
غيرالإسلا 

1 121010111111 
سنجده فى الحقبة التى بيدأ فدها وافد المرجعية الغريية نمزو .يار , 
الإسلام. . وستجد أن الرائد الذي بدا برقع هذا الشعار؛ هو جمال الدين 
الأفغائى.. فهو الذى شخص أمرا اض التراجع الحضار ى؛ وأكد أن 
الإسلام هو طريق التقدمء ومن بين الصذ.حات الكثيرة | تي كنيها في هذا 
الموضوع ثقف أمام هذه السطور التى تتحدث عن هذا | بار.. يقول 
الأفغانى: «إن الدين هو قوام الأمم» وبه فلاحهاء وفيه سعادتهاء 
وعليه مدارها.. وهو السبب المفرد لسعادة الإنسان.. ورافع أعلام 
المدينة لطلابها.. ونه كانت النهضة الأولى لهذه الأمة.. وإذا كانت هذه 
هى شرعة ذلك الآمة, فمانراه اليوم من عارض خللها, وهبوط عن 
مكانتهاء إنما يكون من طرحها أصول تلك الشرعة ونبذها ظهرياء 
فعلاجها الناجع إنما يكون بطلب أسباب نهوضها الاول: وذلك 
برجوعها إلي قواعد دينهاء والأخذ باحكامه على ماكان في بدايته.. 
ولاسبيل للياس والقنوطء فإن جرائيم الدين متاصلة في 
النفوس. .والقلوب مطمئنة إليهء وق زواياها نور خفى من محبته, فلا 
يحتاج القائم بإحياء الامة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفسها فى جميع ' . 
الأرواح لأقرب وقت..فإذا قاموا وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب . 
أعينهم» فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى الكمال الإنساني». 

ولا يكتفى الأففانى بتاكيد على أن الإسلام هو خيار النهضة 
المفرد. > وإثما تحذر, ايضسا من اختيار أى حل سوى الإسلام؛ فيقول: 
«ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة سؤى هذه/فقد ركب بها شططاء 
وجعل النهاية بدادة: وانعكست التربية. وانعكس فيها نظام الوجود, 
ا » ولايكسيها إلا . 
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غيرالإسلامية إلا «نحسا ف إتعسا» 01 . عمارة 


للنشز والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مم6 ل" إدية الاندنيظ 


التاربيخ الا 


ال 


ا 
برايو . 


بيه 


والمناهج والسياسات ‏ 


محمد عمارة 


الا الدين وضع الهي شابت: وجسوهره توحيسد 

- الالوهية وافرادها بالعبودية وشكر نعمها بالعمل 
الصالج: ابمانا بالبعث والحساب والجزاء. على هذا 
العمل بعد هذه الحياة. ولان الله واحد ولان الدين 
شابت الهي» كان دين الله واحدا مدن بدات الربسالات 


بادم عليه السلام وحتى ختمها بمحمد صلى الله 


غليه وسلم. 
وهذا الدين الالهي الواحسد هو «الاسلام: اي 
الطاعة للهء واسلام الوجه له في هذه الخوايت التي 


يتدين بها الانسان: توحيد الالوهية واخلاص . 


المسبوددة لله وحده, والعمل الصسالح الذي سيتم 
الحساب والجراء عليه يوم البعث والنشور. 

وفي اطار هذا الدين الالهي الواحد؛ وغبر رسالات 
الرسل؛ وتمايز امم الرسسالات في الزمسان والمكان 


والمصالح والعادات والاعراف ومستويات التطور ٠‏ 


. ودرجات الارتقماء, تعصددت الملل والشرائع التي 


طرق ومعالم ومناهج بسلكها اهل كل رسالة وامة كل ' 
ملة تدين بالسقائد الثوابت لهذا الدين الالهي : 


الواحد. 


وعلى هذه الحقيقة الدينية يؤكد القران الكريم : 


الكتاب الذي تمم الدين؛ عندما جاء بالشريعة الخاتمة | 
والعالمية, واللبنة التي اكملت البناء القائم على ذات 
عقائد الدين الذي عرفته كل رسالات السماع الى 
الانسان: دإن الدين عند الله الاسلام, وما اختلفافية 


إلا الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاعهم العلم بغيا | . 


بينهم؛ ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. 
فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن؛ وقل 
للذين اوتوا الكتاب والاميين اأسلمتم, فان اسلموا 
فقد اهتدوا وإن تولوا فانما عليك البلاغ, والله بصير 
بالعباد» (آل عمران: 14 و١2),‏ «ومن يبتغ غير الأسلام | 
دينا فلن يقبل منه وهو في.الاخرة من الخاسرين؛ (آل : 
عمران: 86). : 
فالدين الاسلام, في اصوله الثوابت, كان ولا يزال ": 
دين الله الواحسس, في كل الشرائع والملل ا 


0 


يستكبرون». (الماد81':4 و88). فهم نصارى لكنهم | 


والرسالات. 

واذا كانت الانسانية بدأت بالوحدة - في الدين 
والامة (الجماعة) والملة والشريعة - قبل ان تتمايز 
الامم وتتعدد, فتختلف في الشمرائع, دوما كان الناس 1 
الا امة واحهدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضي دينهم فيما فيه يختلفون؛ إيونس: 15). فإن | 
هذا الاخسستلافء الذي تناسس على تعسدد الأمم ' 
وتمايزهاء مو الاختلاف الطيسيسعي» تعددت لله 
الرسسالات والرسسل والكتب والشسراشع المصايزة 
بتسسايز مما اختلفت فيه هذه الامم والجمصاعات 
والاقوام. 5 
وهذا الاختلاف الطبيعي في الشزائع, سئة من 
سان الله في الاجتماع الديني دوتو شاء ربك لجعل 
الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الامن رهم ! 
رسك, ولذلك خدق هم (هود: ١14‏ و19١).‏ أي . 
وللاختلاف خلقهم كما يقول المفسرون )١(‏ والسه 
بشير حديث رسول الله «الانبياء اخوة لعلات (اي , 
امسهات مستعددات) دينهم واحد وامهاتهم شستى». ' 


فالدين واحدء والاختلاف والتعدد في الشرائع التي . 


هي طرق ومناهج للتدين بالدين الواحد «اكل جعلنا 
منكم لسرعة ومنهاجاء ولو ششساء الله لجسعلكم امسة 


.. واحدة ولكن لدبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات» | 
الى الله مرجعكم جميعا فينبثكم يما كنتم فيه 


تختلفون» (المائدة: 48). 

ولأن الاختلاف في الشرائع باطار الدين الواحد, | 
تحدثت ايات قرانية عن نجاة المتعبدين بالشرائع 
المتحددة طالما جمسعتهم العقائكد الكثوابث للدين 
الواحد: التوحيد لله واخلاضص العبودية له وسده, 
والايمان بالسوم الآخرء والحمل الصسائح دان الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصبارى والصابثئين من امن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالدا فلهم اجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» (البقرة: 51).. 
وهؤلاء هم الذين - وهم على شسريعتهم الكمابية - 
آمنوا بان ما جاء به القرآن هو مصدق لحقيقة ما | 
جاء به مسوسى وعيسسى في التوراة والانجصيل ١‏ 
«ولتجدن اقربهم ضودة للذين أمنوا الذين قالوا انا 
نصارى» ذلك بان منهام:قسيسين ورهبانا وائهم لا ) 


أ 


. 5 00 


مؤمنون كالمسلمين بعقائد الذين الواحد: وليك :]' 


تميزوا عن الذين انحرفوا عن التوحيد للالوهية:. 
'واخلاص العبودية والعبادة لله الواحد. فهم مؤمنون " 
بالدين الالهي الواحد, ونصرائيتهم - التي لم تنحرف.. 
في الاعتقاء- هي شريعة يسلكونها للاعتقال ' 
والايمان بذات الدين الواحد. | 
وفي تفسير هذه الأيات التي تحدثت عن هذه | 
الجماعات من اهل الكتاب, يقول الامام محمد عيده ؛ 
(175 - *ا اهدر 1١,46‏ - 14:0م): «شذه الايبة من 
العدل الالهي وهي.,دليل على ان دين الله واحد على 
السنة جمبع الانبياء. وان كل من اخذه باذعان» وعمل 
فيه باخلاصء فامر بالمعروف ونهى عن المنكر, شهو 
من الصالحين. وفي هذا العدل قطع لاحتجاج اهل 
الكتاب الذين يعرفون من انفسهم الانمان والاخلاص 
في العمل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر, وفيه | 


|" استمالة لهم, وثناء عن التفرقة بين الامم والملل ' 


التي لم يكن يعترف فيها احد الفريقين بفضيلة ولا 
الاشياء - وان كان معذورا - تتبدل حسناته سيكات». 
(0). : ' 
فالشرائع المتعددة هي بمثابة سبل ومناهج 
' التدين باصول الدين الالهي الواحد. وهي؛ بالقياس 


الى هذه الاصولء بمثابة الفروع التي يقتضي تطور .. 


وتميز امم الرسالات تطورها وتمايزها؛ بينما تظل ) 
الوحدة دائما وابدا في الاصول الذوابت التي تمثل ' 
اطرا حاكمة للتطور: وفلسفة دائمة للتجدد, وعقائد 


| ثابتة في كل الشرائع بكل الرسسالات. «فدين الله في , . 


جميع الامم واحد, وانما تختلف الاحكام بالفروع , 
التى تختلف باختلاف الزمان؛ واما الاصول فلا | 


خلاف فيها, قال ثعالى: «قل يا اهل الكتاب تعالوا الى | 


كلمة سواء بينذا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشيرك به 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللة, فإن | 
تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون» (آل عمران: 18). | 
فالاعتقاد بالله وبالنبوة وبترك الشر ويعفل البر 
| والتخلق بالاخلاق الفاضلة مستو في الجميع» (؟). 
على هذه الحقيقة وحدة الدين, ازلا وابداء وتعدد , 
| الشرائع, اجمع المسلمون حتى جعلوها بابا من | 
ابواب اصول الاعتقاد الاسلامي, يفردونه بالبحث في 
تاليف الامبول. فنجد ولي الله الدهلوي يعقد لذلك 
بابا في كتابه المتميز «حجة الله البالفة» يقول فية: 
«باب بيان ان اصل الدين واحد والشرائع والمناهج 
مختلفة ان اصل الدين واحد, اتفق عليه الائبناء 
عليهم السلام, وائما الاختلاف في الشرائع والمناهج» 
2/5 1 
١‏ عن امام واحدة من سمات العلاقة بين الوحدة 
وبين التعدد والتمايز والتنوع والاختلاف تصل في 
التصور الاسلامي الى مراتب العقائد التي انعقد 
عليها الإجماع. 1 1 
.ولهذه التعددية في الشرائع والمناهج وظيفة 
فكرية وحضارية؛ فالاختيار فيه ومنها محك ومعيار 
ا لتمايز اممها وتياراتها ومذاهبها وفرقائها؛ فيه وبه 
بتمايزون ويتفباضلون وفق ما يختارون. وفي ذلك 


امتحان واختبار وابتلاءء لان الاختيار اختبار 


لمارف !11441 


03 


في الشرائع والمناهج لما كان ' 


هناك مجال لهنذا «الاختيار - الاختبان كما ان هذا 


«الاختيار» هو بداية للتنافس والتسابق والتذاقع نين 


الفرقاء الذين تمايزوا في الاختيار, الامر الذي جعل 
ويجعل لهذه التعددية وظيفة علاقتها وعروتها وثقى 
.. ابالحصرية, التي هي - في جومرها - مسؤولية 


5 3 . ١ واختيان.‎ 
0 2000 5 5 4 5 1 

والى هذه الحقيقة اشار المفسرون عندما قَانوا لو 
شاء الله لجعلكم جماعة متفقة, ذات مشارب واحدة لا 


. تختلف مناهج ارشادها في جميع العصور. ولكن | 


جعلكم هكذا ليختيركم فيما أتاكم من الشرائع ليتبين | 
المطيع والعاصي, فانتهزوا الفرص, ل الى 
عمل الخيرات. لقد وكل الله اختيار طريق الخير 
واضدادها الى عقول الناس وكسبهم حكمة منه , 


. تعالى ليتسابق السناس الى اعمال موا 


العقلية فتظهر أثار العلم وتقام الادلة على الاعتقان 
الصحيح. وكل ذلك يظهر ما اودعه الله في جبلة | 
البشر من الصلاحية للخبر.والازشاد على حسي : 
0 وذلك من الاختبار في جميع ما اتاهم من |" 
والخظر فسطلوتم ال ا 

الانسان (ه). 0 
ومع اختلاف الامع في الشرائع والمناهج يكون ا 


اختلافهاً وتعددها ايضا في «المناسك», اي القريات 
| التي تتقرب بها كل منها الى المعبود الواحد «ولكل | 


امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمة الائعام فالهكم اله واحد فله اسلموا ويشر 


المخبتين؛ (الحج:- 7"4). فتوحيد الالوهية جامع 
. لوحدة الدين في كل امم الرسالات, واسلام الوجه لله 
جامع لإفراد الله الواحد بالعبادة والعبودية في كل 
. إلرسالات, مع التعددية في المناسك التي تتقرب بها 


كل امة الى المعبود الواحد. 

بل ان هذه ااتعددية لتتجاوز تعددية الشرائع 
والمنامج والمناسك, بتعدد الامم والجامعات» الى 
حيث يتميز ويختلف بها وفيها الافراد في «الشاكلة» 


| 


- اي الطريقة والمذهب - داخل الامة الواحسدة» , 
يستوي في ذلك طرق ومذاهب الطائعين او العصاة: .١‏ 


«قل كل يعمل على شاكنته فربكم اعلم بمن هو اهدى 
سبيلا» (الاسراء: 84). فالشاكلة هي الطريقة والمذهب 
والسيرة والشخصية الخلقية الحاصلة للانسان من 
مجموع غرائزه والعوامل الخارجة الفاعلة فية, 
والتي اعتادها صاحيهاء. ونشأ عليها. وللانسان 
شاكلة بعد شاكلة, فشاكلة يهيؤها نوع خلقته 


| وخصوصيته وتركيب بنيته, وهي شخصية خلقية 
متحصلة من تفاعل الكيفيات المتضادة بعضها في ' 


بعض. وشاكلة اخرى ثانية, وهي شخصيةٍ خلقية 
متسسلة من وجوه تأثير العوامل الخارجية في 
النفس على ما فيها من الشاكلة الاولى. والانسبان 


على اي شساكلة متخصلة؛ و على اي نعت نفساني, 
٠ 0‏ وفتعلية داخلية روحية كان: فإن عدلله يجري عليها, 


وافعاله تمثلها وتجكيها .٠ 0)١(‏ 
فهناك - في اطار الانسائية الواحدة وداخل كل 
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امة وفي كل قبيل - تعددية في الشاكلة والشخصية 

عند كل فرد من افراد نش الأنسان, بل ربما تعددت 

شاكلة الانسان الواحد يتعدد الاطوار التي يمر بها 

هذا الانسان, الامر الذي تتسع به وفيه افاق التعددية 

في السمعي الانساني؛ «ان سعيكم لشبتي» (الليل: ؛). 
مثلف ف 


بواعثه في اتجاهه, مختلف في 'نتائجه. فالناس فى : 


هذه الآرض تختلف مشازيهم, وتختلف تصوراتهم ! 
وتختلف اهتماماتهم, حتنى لكان كل واحد منهم عالم 

خاص يعيش في كوكب خاص. هذه حقيقة. ولكن 
هناك حقيقة اخرى اجمالية تضم اشتات البشر 
جميعاء وتضم هذه العوالم المتباينة كلهاء تضمها في 
صفين متقابلين «من اعطى واتقى وصدق بالحسنى» ا 
(اللجل: ق5). و «من بخل واسستخفنى وكذب ! 


هاتان الصفتان يلتقي فيهما شتات النفوس 
وشتات السعي وشتات المناهج وشتات الغايات» (7). 
فكما تتعدد الشرائع وتتمايز في اطار الدين الواحد 
تتعدد وتختلف شاكلة كل انسان ونتميز سعيه في ا 
اطار جوامع المناهج والغايات التي يسلكها الناس 
تقصدون البها. : 
7 0 1 ثمرات, فباختلاف المساعي ! 
تتفاوت الدرجات العلمية والاجتماعية وال مالية في 1 
الحياة الدنيا, وتتفاوت الدرجات في دار البقاء, وذلك '. 
تبعا لحظ المساعي المختلفة من الخير والشر والطاعة : 
والعصيان «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض : 
وللاخرة اكبر درجات واكبر تفضيلاء (الاسراء: ١؟).‏ , 
هزه التعددية, ايضاء ميادين للتسابق والاختيار : 
والابتلاء» ومن دونها لا سبيل الى ااتجدد والتقدم : 
والارتقاء. : 0 
وكما تعددث الشرائع في اطار وحدة الدين, تتعدد 0 
السياسات في اطار الشريعة الواحدة, وذلك بتذوع : 
مصالح الامم الما.حددة وتمايز وقائع اجتماعها أ 
وعاداتها واعرافها, بتفاير الزمان والمكان. وبعبارة , 
الامام الاصولي ابن يرهسان, احختفد بن علي بن ٍ 
برهان البغدادي (9/ا4 -18ه ه/ لم١١‏ - 1174م) | 
«فان الشسرائع سياسات يدير الله بها عياده, ' 
والئاس مختلفون: في ذلك بحسب اختلاف الازمنة, : 
قلكل زمسان نوع من التندبيس, وحظ من اللطف , 
والمصلحة تختص به كما ان لكل امة نوعا من : 
التدبير يصلحهم.: وان كان ذلك مفسدة في حق ْ 
- »(8). : ا 
ا بمعنى التدابير المتعلقة بالجزئيات | 
والتفاصيل وامتة للتغيرات الدنيوية, تتعدد باختلاف | 
المصتالح /١‏ لمبتغاة من ورائهاء بينما قظل الشريعة | 
الجامعة في الثوابت اطإرا مرجعيا حاكما لهذه | 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلو سات 


رس !141 


1 السياسات. وبعبارة ابن القيم (591- هلاه 9وا؟ 


ع ١116م)‏ «فهناك سياسة جزئية, بحسب المصلحة, 
تختلف باختلاف الازمنة وهناك شسرائع عامة لازمة 
للامة الى يوم القيامة, أي شبرائع. كلية لا تتغير بتغير 


الازمنة. اما السياسات الجزئية الشابعة للمصالح 


١‏ 0 قيد بها زمانا ومكانا, على هذا اجتمع الفقهاء. 


ْ 
وميدان التعمددية والتنوع والاختلاف, في 0 
بالمصالح | 
الماخيرة, ميدان مفتوح للتنوع والتعددية والاختلاق أ 


وذلك في اطار وحدة الشمريعة في الثوابت والقواعد 
هذه السباسات. 


٠‏ ذلك أن السياسة في الرؤية الاسلامية لا تثيت «يضات 


هي هذه النصوص لانها 
لا تنحصر في ما جاء به النص, وائما تتسع 
لا يخالف ما جاء به النص. وبعبارة الأمام ابو )أ 
الوفاء, اين عقيل الدخ ادي 101 - لام ها بول | 
5م) «قالسياسة كل فعل وتدبير يكون الثاس مبعه ١‏ 
اقرب الى الاصلاح وابعد عن الفساد. وان لم يضعه ا 
الرسول ولم ينزل به وحي. وعبارة «لا سياسة الاما 0 
وافق الشسرعه صحيحة أذا كان المراد لم يخالف ما ا 
نطق به الشرع اما ان كان المراد بها الاما نطق به 
الشرع فغلط وتغليط للصحاية, فقد جرى من الخلقاء ٠,‏ 
الراشدين ما كان رايا اعتمدوا فيه على مصلحة ' 
الامة. والله سبحانه قد ارسل رسله؛ وانزل كتبه : 
ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به : 
الارض والسموات فاذا ظهرت امارات العدل واسقر ! 
وجهه باي طريق كان فثم شرع الله ودينه. والله, 
سبحانه, اعلم واحكم واعدل أن يخص طرق العدل 
واماراته واعلامه بشيء ثم ينفي ما هو اظهر منها 
واقوى دلالة وابين امارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم ١‏ 
عند وجودها وقيامها بموجيها, بل قد بين سبحانه | 
بها شرغه من الطرق ان مقصوده اقامة العدل بين أ 
عباده وقيام الناس بالقسط فاي طريق استخرج بها 
العدل والقسط فهي من الدين؛ وليست مخالقة له 


املف 
لح وتغير 


فتعدر السياسات والتدابير بتعدد المصا : 
الوقائع وتبدل العادات والاعرافء وتعدد مشاكل 
الناس وتنوع مساعيهم بتعدد الصفات الموروثة:- 
والمكتسية لدى كل انسسان, وتعدد المناهشج يتعددن 
موضصوعات العلوم وزوايا نظر الناظرين» وتعدد 
الشس ائع بتعدد امم الرسالات عبر الزمان والمكان... . 
جميعها الوان من التعددية والتنوع والتمايوٌ : 
والاضتلاف في اطاي جاممع الدين الواحد, الذي 
أوحاهء الله سبحانه وتعالى الى جميع الاثبياء 
والرسسلء من أدخ الى محسمد, عليسهم المسلاة , 
والسلام. 


وفي هذا الميدان واحد من معالم التعددية في 


٠‏ اطار الوحدة نتعلمه من متهاج الاسلام. 


09 01 


0 


الشبان اي تيه «اتسدية 


الهوامش 


د الشرملبي انان لأمكام الفران ع 4 من ! 
اوه ١١‏ - طبعة دار الكتب المصرية القاهرة. ١‏ 
»' -+«الاعمال الكاملة» ج ه ص ١١.»ء‏ دراسة* 
وتحقيق الدكتور محمد 'عمارة: طبعة القاهرة 159517,. 
." - المصدر السابق ج ة ص 44 وهع. 
: -ه«المنتخب في تفسير القسران» ص ,١55‏ 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية, طبعة القاهرة 
كلذا. ١,‏ 
١‏ 
6 - محمد الفاضل بن عاشور «التحرير والتنوير» 
جاص 5:54 : طبعة تونس .١5/8‏ 
١‏ - «التحرير والتئويره ج ١5‏ ص 4؟4: ووالميزان 1 
في تفسير القرآن» للطباطبائي ج ١17‏ ص 2,155 طبعة ا 
بيروت "لا5ا . والرازي «التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» : 
جد لمج السو 5 امذا. / 
- «في ظلال القرآن» ج 3 ص رةه طبعة دان ا 
الشروق بيرود. ا 
8- د طه جابر العلواني «ادب الاجختلاف ذف : 
الاسلام» ص ١55‏ وى60١,‏ طبعة واشنطن .١9541/‏ 0 ' 
٠١‏ - «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» ص 
6 --7؟, تحقيق الدكتور جميل غازي - طبعة القاهرة 
/الاذا . 
٠‏ -المصدر السابق ص لاا -15. 


لت 0 


بم ل ا 
أك. .تسو بسع 


م اس 8997 06 


.. للنشر والخد مات |! د والمعلومات ' العاريخ : ا ا 0 


أمحو الأمية الدينية :. صلة !| لجسن ١‏ 


محمد سبل 


بمناسبة ضجة «عبدة الشيطان» ؛ | 


شر مقال على الباس ٠‏ تضمّن 


بالناس: الشيطان يتزوج من نساء | 
الانس!! الشيطان يكح المرأة مع , 
زوجها فى ظروف معينةر !!) ! 


1ل 


وكلام كثير .. والخطير فى الأمر ' 
.أنه ,مسسوب كله إلى نصوص دينية | 


إسلامية !! .. 


وقد صدم المثقفون بما جاء بالمقال » واخعلفت ؛ 
#١ | ', 5‏ ر(الأاسراء 54 . 
أراؤهم : فمن قائل بأله ما كان يصح نشره .. ' ا غرورا 4 (الاسراء 20 
. ومن قائل بأن نغره كان مطلوبا ؛ اجاح الفرصة ' 


لناقشة هذا الفكر فى العلن ؛ لأن التغطية على 
الأفكار الشاذة المسوبة للدين ؛ هى التى تؤدى 
إلى رواجها بين الجموع فى الخفاء دون رادع 
من فكر مستتير . ثم نفاجأ بها حقائق وعقائد 
راسخة فى العقول؛ توجه السلوك والأفعال!! .. 
وكتب البعض هدكرا أن يكون لنصوص الدين 
علاقة بهذه الأباطل ؛ مندهشا أن تطرح هله 
المعلومات الخطيرة دون أن تير أى رد فعل 


1 


كلاما غريا عن صلة الجن 7 


وكأنها من الحقائق والمسلمات الدينية التى 


لا يبغى هناقشتها أو الشك فيها . مطالبا ١‏ 
7 عله : « أحد أبوى بلقيس كان جا , 1 


بالتعقيب والبيان .. 
لكن أحدا لم يستجب !! .. 

- وبالنظر لخطورة الموضوع وأثره البالغ على 
الناس ٠‏ وأشمية نجلاء الحقيقة حوله ؛ أقول : 
© نعم - للاسف الشديد - كل هذا الكلام 
العجيب عن الجن والانس مدوّن فى كتب 
لفقهاء قدامى ؛ يتزلون فى الفكر الاسلانى 
والنقافة الاسلامية منازل عالية !! 


منها كتاب : ١‏ أكام المرجان فى أحكام ٠‏ 


الجان , لبدر الدين أي عبدالله الشبلى رمتر 
6ه) وكباب : ١‏ لقط المرجان فى أحكام 
الجانه لجلال الدين السيوطى (متوفى ١51ه)‏ 
وهو تلخيص للسايق مع بعض الاضافات .. 

وقد أورد محتويات هذين اللكتابين الامام ؛ ابن 
تيمية ٠‏ والامام ١‏ ابن حتبل . فى كتبهما . 
وكل ماورد بهذه الكتب مطروح على أنه 
تفسير لبعض آيات القرآن الكريم , أو على أله 
أحاديث نبوية !! .. 

فجاء بالكتاب الثالى من فصل بعنوان : 


د لكاح الجنى للانسية والانسى للجيّة؛ مايل : 


- العاكح والتلاقح قد يقعان بين الجن 2 ' 


والانس . بدليل قوله تعالى : إوشاركهم فى 


- عن : ألى هريرة ٠‏ قال : قال رسول الله | 


+ عن ١‏ عائشة . أن رسول الله يي قال ؛ 
٠‏ إن منكم مغربين قبل : يارسول الله . وما 
المغريرن ؟ قال : الذين يشترك فيهم الجن » 1 . 

اسغفر الله العظيم .. عفرا بارمول الله .| 


| أجد الله أن أتاج لى فى هذا المقال أن أنفى -١‏ 
عن آيات القرآن تأويل الجاهلين , وعن حديٌ 


الرسول التحال المبطلين .. ولقول : ١‏ 
( أولا ) : إن اتخاذ الآية القرآنية + ' 
0 وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم رما 


. يعدهم الشيطان إلا غرورا , على أنها دليل على . 


زواج الشيطان من لساء الائس ؛ هو احراف 
شنيع عن التفسير الصحيح للاية .. 
والتفسير الصحيح لا كما جاء فى ؛ المعخب 


في تفسير القرآن الكريم » الصادر عن المجلس ' | 


الأموال والأولاد ؛ وعِدّهم وما يعدهم الشيطان . 


- عن ٠‏ مجاهد ؛ عن رسول الله ييه قال . 


د إذا جامع الرجل أهله ول يُسم , الطرى الجان 1 


| على إجليله فجامع معه» !! (الاحايل عضو‎ ٠ 


| اللذكورة). ١‏ 1 
ا - عن د ابن عباس ؛ قال : د إن الله ورسوله 


هيا أن يأنى الرجل امرأته وهى حائض , فإذا 


| أتاها سبقه الشيطان, فحملت؛ فجاءت . 


| بالمخنث»! 


.م* 0 


. للنشر والخدضات الصدفية والمعلو نات 1 


الأعلى للشون الاسلامية +- 

٠‏ وشاركهم فى كسب 0 هن ارام 
وصرفها فى الخرام : وتفكير الأولاد وإغرالهم 
عل . الاأفساد ٠‏ وعدهم الى اعيد الباطلة كنفاغة ' 
أمتهم والكرامة عبد الله بأسايهم وما يعد ' 

١ 5 الشيطان أتباعه إلا بالتغرير والتمويه‎ ١ 
مثله‎ ٠ عالم النيب‎ ١ ثانيا ) : إن الجن من‎ ( 
مثل الملائكة ؛ والبعث . والجنة . والنار‎ 
وعم الغيب هوعار ما وراء لحري . فى مقا‎ 
. «عالم الشهادة, وهوالعالم الى تدركه الحواس‎ 
ولكلمة «الغيب, - ا جاء بدائرة الممارف‎ 
: الاسلامية - معنيان أصليان: أحدها غاب على‎ 
أى بعد .. والثالى غاب فى: أى توارى أو خفى..‎ 
: وعليه ؛ فئمة غيب نسبى . وعيب مطلق‎ 
, الغيب لنسبى هو ما غاب عن بعش التانى‎ 
ول يغب عن البغض . مثل أحداث فى الزمن‎ 
الماضى وأحداث فى الحاضر ؛ حضرها لاس‎ 
, خضرها آخرون , فهى غيب عمن لم يشهدها‎ 
.. وليست غيبا عمن شهدها‎ 
, والغيب المطلق ؛ وهو 50 عن الجميع‎ 
عل اغوادث فى فى لان المتل ؛ ول مايدور‎ 
ويُستفاد من 5 لقرآن الكريم أن الله أطلع‎ 
رسوله على بعض الغيب النسبى ؛ من حوادث‎ 
حدثت فى الماضى ؛ مثل قصص الألبياء » ومنها‎ 
قصة د مريم ا‎ 
: فى الآية 4 هن سورة آل عمران‎ 
تإذلك من ألباء الغيب لوحيه إليك وما كنت‎ ١ 


لديهم إن يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنت الديهم إذ يختصمون © 2 
كا أطلع الله رسوله على بعض الغيب المطلق | 
9 الحوادث الستقيلة ؛؟ مثل التصار الروم على ' 
أعدائهم فى بضع سنين . فأوحى إليه قوله تعالى: | 
«إغلبت الروم فى أدلى الأرض وهم من بعد, 
غلبهم سيظبون فى بضع سنين لله الأمر من قبل | 
ومن بعد ويرمئل يفرح المرُسون» (الروم 2-4). 
٠‏ وكذلك أظهر الله رسوله على البوع الشائى . 
من الغيب المطلق وهر: «عالم الغيبء. ويدخمل . 
فى ذلك جميع ماجاء بالقرآن عن : الجن " 
والملائكة زيوم القيامة وأحيداله 08 والجمة وها 
فيها من النعيم والاباس والسَرْر وحور العين | 
وأنهار الخمر واللبن والعسل , والنار وما فيها . 
من العسذاب والسلاسل والجميسم والسلين 
وشجرة ا 


3 


عدا ذلك ل عام الرسول اليب لفل هل ” 
ذلك آيات عدة منها م لوي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب # (الأنعام )0٠‏ . 

- الإقل لا أطلك الى نفها ولا عضرا إل 

ما شاء الله » ولو كنت أعلم القيب لاستكثرث : 
من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير ٠":‏ 
لقوم يؤسسون » (الأعراف لفل .. 1 
وبناءٌ عليه ؛ فإلهيتغى أن البى (يكقه) قد تحاث أ 
بشى عن أمور الغيب . وفذا السبب ء ولأن: 
الأحاديث : ماععدا المنواتر منها , ظنية الورود غن 


3 رسرل الله ؛ فقد ذهب جمهرر الفقهاء إلى عدم , 


الأخل بها أو الاعتماد عليها في أسرمٍ العقائد ٠»‏ 


(وهى أمور الغيب السبى والطلسقع كاسنن 
واللائكة والرسل والكتب واليزم الآخر , 
ويكون الاعتماد على القرآن وحده : 

ه لقال الأمام الشيخ محمود شلتوت فى 
٠‏ الاسلام عقيدة وشريعة »٠‏ : 

الطريق الوحيد لبرت العقائد هو القران 
الكريم : ؛ وذلك فيما كان من آياته قطعى الدلالة 
(أى لا تمل أكثر من ممسى) . أما قطعية 


الررود ؛ فالقرآن كله قطعى الورود ؛ لأنه وصل - 


إلينا كا أنزله الله موائرا جيلا عن جيل .. 


وقال فى مرطيع آخر : دإ نصوصٍ العلماء ١‏ 


من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن أحاديث ا 
الأحاد فى اتصاها بالرسول شبهة فله تفيد اليفين , 
ولا تثبت بها عقيدة ء ولا يصح الاعتماد عليها ' 
0 فى شأن المغييات , وهذا قول مجمع عليه وثابت , 
7 عكم الضرورة العقلية التى لا مجال لعلف | 
فيها عند العقلاء ٠‏ . 

© وجاء فى تفسير ١‏ الخار ٠‏ عن 556 
التى ذكرت عالم الغيب 
الأخبار الظبية لأنها من رواية الآحاب ولا كان , 


. موضوعها عالم الغيب؛ والايمان بالغيب من قمسم , 


المقائد التى لا يؤعذ فيها بألظن ,لها غير 
مكلفين أن نومن يهذه الأحاديث . .. 


© وقال الشيخ م د شلترت . فى كباب ' . 


«الفتاوىء : ؛ جاء القرآن بما يرشد إلى صلة 

الجن بالناس؛ وهى لا تعدو الوسوسة والتزيين » 1 
أما ما وراء ذلك" من ظهررهم للائسان العادى ا 
بصورتهم الأصلية أو بصورة أخرى يتشكلون ١.‏ 
بها .. ومن دخوقم جسمة واستيلاتهم . عل. ,| 


5 لهم و معاشرتهم‎ ٠ 


: د هذه كلها من 020 


ما 0 5-6 0 


خواسه 
ودفع الشرء واستحضارهم كلما أراد .. ومن 
استطلاع الغيب عن طريقهم .. ومن الترورج 
وغير ذلك ثما شاع على السنة 
اللاي - فهذا كله مصدره خارج عن نطاق 
المصادر الشرعية ذات القطع واليقين ٠‏ .. 

. وأخيرا ٠»‏ هذا هو رأى الشيخ « 


ع الفلاه مال جلب لخير | ش 


الزلل , فى ممتوى الكتاب الذى نحن بصدده, أ. 


بالناس . ونسيها إلى رسول الله نا 
؟ إن مايرويه صاحب أكام المر. جان فى أحكام 


الجان . أكثره خرافات وخيالات ؛ وإن ذكرها ١‏ 


.ابن حيبل ؛ وء ابن تيمية , وغيرهها ر !!) .. 
© وبعد .. هذه بعض الأقوال الرشيدة .. 
وها نعلم أنه لا يبغى الالتفات إلى تلك | 


.والذى ذكر كل الشفاعات عن صلة الجن 


الأحاديث الغربيية التى ذكرت أحرال الجن » ! . 


رالتتاكح والتلاقح بين الجن والائس.. ولايصح | 
اعتبارها” من 7 الدين, 1 فروعد 000 
يبد أن الذى يعث على الأسى وير الميرة ؛' 
أن الفكر التليدى السائد يستدبر تلك الأقوال , 
الرشيدة .. ويستقبل الأحاديث الشاذة ذات 
العلل القادحة ل ها ويرددها ويؤكدها 
فتجدها على أسماع وألسنة العامة والمتعلمين . 
وتظل الأفكار الصحيحة غير شائعة ولاذائعة.. 


ونظل الأفكار المعيية هدشورة مشهورة 005 


تزحم الأرفف والأرضية .. وتملاأ الأشرطة 


والأثير !! .. 


0 


0 
0 


. : 6 ١ < ' 
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75 .للنشر والقدماث الصحفية وَالمُعَلو نات 


لايعتى ذلك آننا نؤيد انصار! 
داروين ٠‏ ولكتنا نعترض على مصلدرة , 
الازهر لافكارهم واتهامهم بالاتخراف عن | 
الإسلام . على الرغم من أن المسالة 
خلافية , م حولها علماء المسلمين ‏ 

إنها وقائع قضية أمام المحاكم منذ , 
عام 15415 . | 

الذى حدث ان باحثا إسلامياً هو أ 
الدكتور حسن حامق عطية سعى إلى 
إثبات ان تظرية ذارون المعروفة ياسم 
النشوء والارتقاء لا تتعارض مع القرآن 
الكريم ؛ بل وسعى إلى إثبات أن القران! 
الكريم به ايات كثيرة يستدل منها على 
صحة النظرية ٠‏ وحاول الدكتور عطية 
أن بثيت ان التعارض بين ما ينادى به 
العتم ومايقوله علماء الدين ليس فى 
نصوص القران الكريم , ولكن فل تفسير 
الآيات , 


واودع كل ذلك فى كتاب او بحث 

اسماه ١‏ انظروا كيف يدا الخلقّ » . 

1 ورفض مجمع اليحوث الإسلامية ماجاء 
ف البحث رفصا قاطعاً . وأوصى يمنع 
نشره وحاء إل وثيققة الرفض بالحرف ٍ 
الواحد : 

إن البحث حلقة جديدة من سلسلة . 
الكتب التى تؤيد فكرة دارون ( النشوء ا 
والارتقاء ) .. لذا فإن المجمع لا يوافق 
على ماجاء به من افكلر من اجل الحقاظ | 
على العقيدة وصوباً لكتاب الله سيحانه 
وتعالى من التاويل الذى لإتتحمله أ 
نصوصه , معتى ذلك ان الأزهر يرفض ؛ 
عن المبد! مجرد مناقشة ذفكار دارون | 
ويعتير ذلك انحرافا عن الإسلام . 1 

إنها الشجرة المحرمة إذن . ١‏ 


واضطر الباحث المؤلف إلى اللجوء : 


إلى القضاء وقال امام محكمة القضاء |” 


الإدارى : إن الطلية فل مدارسنا , 
يتعلمون ما آنادئ به نظرية دارون ٠‏ 


وان الإنسان لا يفصله عن يه 


الحيوان إلا كونه اكثر رقياً وأنه يشترك | 
معها ل جذوره ٠‏ ويقع ١‏ 1-3 بالقردة لى ! 


فصيلة واحدة .( يعنى الإتسان اصله |.. 434 
٠‏ الكريع ولاايضر الإشلام . وكان اطرف 


أقرد > حسف المفهوم الشائع للنظرية ). 


لإيات القرآن الكريم ( التفسير المتعارف | ٠‏ 


عليه ) ينادى بغير ذلك - اليس من 
واجب. رجال العلم 


النقطة ليصلوا . الحقيقة . وقد 


توصلت بتوفيق من الله إلى عدم 


التعارض بين نظرية دارون وبين ما جاء : 
بكتاب الله الكريم .. آلا يعد ذلك | 
انتصاراً للإسلام وانتصاراً لكتاب الله : 
بان ماجاء على لسان نبيه الكريم لم ' 
يتوصل إليه العلم إلا بعد ١4‏ قرنا .. آلا 
يطمئن ذلك رجال العلم يانه لا تعارض 
بين دينهم وبين مايدرسون اق 


ع ياود برع اا 


الن يبحثوا هذه | . 
او بين فهر مسري ير 


ذلك العلماء من الملحدين ومن الديانات 


المسيحية واليهودية وغيرها إى 
الاهتمام بالدين الإسلامى اذى 
لا يتعارض كتايه مع العلم , 


ولكن ما اعتبره الباحث انتصارا 


للإسلام اعتيره الازهر انحرافا عن 


الإسلام ( يزلزل الثقة فى القران ويضر 
بالإسلام) ورد مجمع البصوث 


الإسلامية فق مذكرة ارسلت إلى المحكمة 


قائلاً : إن محاولة 'الربط بين النص 


القرانى أو العقيدة الإسلامية بالدوران 


فل فلك أى نغلرية علمية لم تتاكد 
صحتها وتقرر أنها حقيقة علمية ثابتة 
- هذا الربط يضر أكثر مما ينفع لانه 
سيرلزل الثئقة فى القرآن ويضر 
بالإسلام . : 

ورد الباحث الدكتور حسن عطية 
قائلا امام محكمة القضياء الإدارى : 
معتى ذلك ان رجال مجمع البحوث 
الإسلامية يطلبون من رجال العلم من 
المسئمين ان يقللوا دائماً ل مؤخرة رجال ٠‏ 
العلم ف باقى أنحاء العالم ولا يضبح 
لهم أن يكوتوا سباقين في حل القضليا ٠‏ 


الحلمية التى تطرق إليها الكتاب الكريم | بعض 
' بل يجب عليهم ان ينتظروا حلها من 


غيرهم حتى لا تتزلزل الثقة فى _القران 


ماعلق يه مجمع اليحوث الإسلامية امام 
المحكمة ما جاء فق مذكرتها من أن درون 
كان هلحدا برى النشوء والارتقاء ذاتيا 
محضا منبعثا عن البيئة والفاروف دون 


- والكلام للازهر- ان يعتنق هذه 
النظريات ؟؛ 

ورد المؤلف الباحث ساخراً : القضية' 
ليست هى هل كان دارون ملحداً أو غير 
ملحد , إن كان هذا او ذاك فامره إلى الله ' 
وليس إلى البشى , ولكن القضية هي : 
هل عايقوله يتفى أن الله سبحانه 
وتعالى هو المخطط وهو المطور ..: 
الإجابة بالتاكيد ؛ لا . 


ويضيف : ثم إن دارون ليس من | ' 
اصدقائى او اقربائى . ولكنتى يلحث: ' 
عن الحقيقة نؤمن بالحق لان الحق هو 
الله .. وتلك فضية بين العلم والدين .. 
ليس الدين الإسلامى فحسبٍ بل كل 
الاديان . 
والآن ندخل اق صميم القضية 


- 


قدم الازهر إلى محكمة القضيام| 
الإدارى ثلاث مذكرات كبيرة للرد على!| ٠‏ 
آراء الباحث الدكتوي حسن عطية , 
والذى قام هو الآخر بالرد على كل مذكرة: 
اول باول . | 

إن القضية هى خلاف حول تفسيرا 
الآيات القرآنية ومواجهات فكرية | . 
وديتية حول عدة تساؤلات هامة استد 
فيها الباحث إلى فتلوى وتفسيرات الإمام 
محمد عبده بدرجة كبيرة .. وندا الأزصس 
وكانه يحاكم الشبخ محمد عيده ايقيا , 
على الرغم عن تفاديه الإشارة إلى ذلك 
وتهربه الواضح من المواجية المياشظرة| . 


مع إمام مجدد بحجم الأميخ محمد عيرو! ' 
مفتى الديار المصرية الاسي» . 


مموعامو ممم وقه أ1د 3 ور دقو ووموووة نووم ووق قفد وموممق 


٠‏ للنشم والقدمات الصحفية 


| 


وآهم هدم التسلؤلات المفدة 
والطريفة . 2 ادي 
هل الإنسان أصله قرد ؟6 
هل هناك نص ف القران يقول إن آدم . 
هو ابواليشر؟ ١‏ 

7 س هل خلقت حواء من ضلع ادم ؛ 
الإنتسان قبل آدم ؟ 


١ 


او: بإيجاز شديد». وبساطة 0 


متناهية .. اراد الباحث الدكتور, عطية 


ان يقول إن القران استوعب تظرية | 


دارون ٠‏ وانها لاتتعارض مع 


نصوصه .. وان اصل الإنسان فق ناته . . 


يرجع إلى سلالة من القردة العليا ثم 
حدث تطور لهذه المخلوقات إلى أن وجد 


الإنسان فل شكله الحالى .. وان مخلوقات . 


الله جميعا التى لا تعد ولا تحصى يما ' 
فيها الإئسان بدات بداية واحدة ثم | 
تفرعت عدة افرع , ولو كان كل نوع 


0 من إشياه القرد 2 إلى الإتسان الحافى ٠‏ ' 


منهاقد خلق منفردا لا اتصال بينه وبين 0 


غيره لتعذر معرفة اى مثها سبق الآخر 
واى منها كان هو بداية الخلق » وهذا ٠‏ 
ما بعنيه قوله تعالى : ط انظروا كيف ' 
بدا الخلق م فالله لم يقل انظروا كيف 
| بدا المخلوقات حتى تعتقد بان 
المخلوقات بدات بداية منفصلة .. 


بتوضيح أكثر آراد الباحث المؤلف ! 


أن بقول إن الإنسان لا يختلف عن غيره . ' 


من الحيوان ف انتمائه إلى شجرة 
الحياة , وف نشاته من اصول تسبقه 


وانه اثس قرابة إلى القرد .. اى آن١‏ |..' 


الإنسان والقرد انحدر كلاهما عن أصل 


واحد ودليل ذلك تشابههما واشتراكهما 


5 صفات متعددة .. بل إن وصول 
الإنسان إلى شكثه الحانى تطئب مروره | 
بانواع واشكال مختلفة من الإنسان |١‏ 
م نشدة و سل عي 
اكثر من. اشتراك الإنسان الحالى فيها . ! 


سبحائه وتعاق خلق جميع مخلوقاته 
الحدة فى بداية واحدة ف الماء من 5 
غير حية تركيبها هو تركيب الجماد من 
التراب والطين 2 وهذا يعتى أن 


الكائئات الحية اقارب مسا 1 


5 3 ها الله تعالى من 

من خلية واحدة اوجد 5 فر 
المقدمة إلى المحكمة : النشو»ء , 
الحفريات التى عثر عليها فل أت بوي |: 
الاخبرة وهى حفريات تتدرج ال صفاتها / 


0 


' وحود الخالق على 


بتساعل موجه كلامه إلى الازهر : 

0 هذه النظرية قدرة الخالق ؟. 

ويجيب : بالعكس إنها توضح لنا 

الطريق ( المسبيات ): الذى تسير فيه . 
المخلوقات تنفيذا لإرادة الخالق ٠‏ 


لكن الأزهر لا يوافق على أن اهل 
الإنسان يرجع إل سلالة القردة العليا 
مخلوقات الله كلها 
بدات بدابة واحدة ٠‏ وبرى إن الإنسان 
خلق بطبيعته التى وجد بها وعليها [ف , 
إن تقوم الساعة . وأن البشر يرجعون 
إلى اميل واحد وهو ال" "| ,. 

ويرفض الازهر مايقوله دارون من أنا 
إصل الحباة على الأرض خلية واحدة ' 
اخذت فق الانتشاو والتكائر ويتساءل 
مجمع البحوث الإسلامية  :‏ ملذا لا يكون 
إتصال الأحياء ببعضها عن طريق 
الارتباط بالخائق لها المتصرف في أمرها 
وعن طريق الطين أصل المادة التى خاق 
منها الإنسان والحيوان والنبات ' 


ررياحث ودارون : كيف إذن سيبعث 
الإنسان بعد وفاتة ؟ هل سيكون على 


مولت افرصة ثمينة. للملحدين لذفي 


تقول إن تطور الاتواع ونشساتها من 
رحضها البعض تخضع للمنافس - 
دينها ل الظروف البيئية التى تتغير على 


إإرواو , بمحزى إن إلذى يحفل صف . 


إودر الإممة للديئة الجديدة يبقى اها من 
ان ممزا, تلك الصفات فإنه يندش وى 

وين الياجدث الدكتور عطية على ذ 
رقوله : وهل نسى ديؤلاء أن الذى يعدى 


ومين نتلك الكائتا: لعى تصدير اكثر 


اعتبل أن النظرية : 


وليس ادم 


هد 
0 
1 


| ملاءمة للبيئة التى تعيش فيها هو 


خالقها كما أن الل تغالي هو الذى يقوم 
بتغيير البيثة بواسطة الزلازل والبراكين ٠‏ 
والرياح والامطانر والعواصف وهو. 
الذى يغير الغابات إلى صحارى والجيال 
إلى وديان والبحار إلى قفار . ١‏ 
إذن الباحث يريد أن يؤكد ان نظلرية 
دارون ليست الحادية كما يراهأ الأزهر . 


ثانياً : هل آدم هو ابوالبشي .. 
ايوالئلس جميعا ؟ ' 

يستند الباحث فق كل مايقوله لل هذا 
الصدد إلى فتلوى وتفسيرات الإمام 
محمد عبده. يقول الباحث الدكتون| 
عطية : لايوجد نص فل القرآن الكريم ‏ 
بان آدم ابوالتاس جديعاً . فالله عز, 
وجل يفول : ط ياايها الناس اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كشيرا 
ونساء » .. وهذه هى الآية التى يستند| © . 
إليها المفسرون بان آدم هو ابوالناس|. , 
جميعا . حيث يقولون إن هذه النقس 
الواحدة هى آدم .. ورايى فل ذلك ان 1 
النفس الواحدة لا تعذى آدم بل 2 
النوع الواجن بدلدل أنه جاء يعد 
وبث منهما رجالا كديرا 2 
فكتعريف العلمى للتوع هو مجموعة 
الذكور والإناث الذين يمكتهم ووو 1 
وتكوين نسل مستمر2ء إذن النقس . ' 
الواحدة هى الجنس. والتوع الادمى | 

ا ” ' 


1 


وئساء 1 


3 1 


بالنفس الواحدة آدم : كما انه ليس 3 


هى الإنسائية , فتراهم على اختلا 


| الوحدة وداعية الآلفة سواء 
| اياهم آدم عليه السلام 


والخدمات الصحفية 3المغلو مات 


طبعاً الياحث يريد ان يديت إن . 
البشي ليس اد لان له يتعارشن مي 
ماينادى به ومح نظظرية دارون .. 


ويستئد الباحث 1١‏ 


نص الآية, .و 
المسالة اكسلية 


تحهد عيده 


ظلاهر هذه الآبة يابى ان يكون المراد 


القران نص (هبولى أن 
البشر من ذرية 5 5 


ويضيف : على كل حال وكل قول 
يصاح أن جميع الناس من نفس واحدة 


ذلك .. وهذا المعنى هو 


أنتهى “كلام الإمام محمد عيده . 

ولكن الأزهر لم يجرئ على اتهام الإمام : 
محمد غيده بالسقوط إل: مستتقع دارون ا 
راف عن الإسلام كما قعل مع أ 
الخابحت. الدكتور حان عملية على الرغم 
"من أن الاخير استند إلى الأول . ا 


3 يقبل الازهر اى مساس بفكرة 
انم هو ليواليشر, لزنن ويل ان 
غاضبة !ىق محكمة القضيام 


قيها : 
من جميع العقول 

دم ابوالئاس جميعا 

يوجد نص فق القران 
0 | القفس الواحدة ق الاية 
المذكورة لا تعنى آدم بل تعنى التوع 
لواحد » والدليل على ذلك - كما يزعم - 
قوله تعالى : ( وبث منهما وجال كثيرا 
اع وكا توه هد الباحث لم قر . 
مدى متهالكة مثلها , فائله يخاملي !أ 
الناس جميعاً أمرأ لهم بالتقوى مذكرم 
لهم باته ربهم الذى خلقهم من نفس 
واحدة , وانه خلق منها حواء بطريقة 
يعلمها سبحانه . وبث من أدم وحواء 
رجالا كثيرا ونساء , مع انهم يرجعون 
إلى لب واحد وهو ادم » وام واحدة هى 
حواء . مبيناً بذكك قدرته سبحانه على 
بث هذه الملايين هن البشرية مذ 
يشكك الباحث - والكلام أي 
اللراد بالنقس الواحدة آدم , ويقول إن 


المراد بالوحدة 2 وحدة النوع . وهذا 


ادر عجيب ومصادرة للنص القراني . 


فانقران يقْول. إن ' الوحدة '“للنفس 


والمؤلف يقول إن الوحدة للنوع , 
هو أعلم من الله بخليقته ف 
أنهم خلقوامن نفس واحدة : وهو يقول 
لا لم يخلقوا من نفس واحدة بل خلقوا 
من نوع واحد , ( ولكن الشيخ محمل 
عيده يتفق مع الياحث في هذا التفسير) 
واضافت مذكرة الازهر : قال الله تعال 
للملائكة.:.( إنى جاعل فى الأرض خليفة 
قالوا اتجعل فيها عن يفسر فيها ويسفك 
و حعن مر وكين 6 
إنى اعلم مالا تعامون » , ثم علمه 
المسميلت جميعاً ولما'. عرضهم على 


الكلائكة وسالهم عن ٠‏ إسمائها اجابوا 


يقولهم ؛ لا علم بنا إلإ ماعلمتنا إِنكِ انت 
يم .. وحيدئذ فال. الله تعال 


العليم: الحكيم 


٠‏ الآدم: ظياادم اثيثهم باسمائهم فلما 


انباهم. بأشمائهم قال إلم اقل لكم إنى 
أعلم غيب السموات والارض واعلم 
ماتبدون. وما كنتم نكتمون» ولا امت 
حجته على الملائكة امرهم بالسجود لآدم 


تعغليما لذلق الله على هذا الوجه من 


الناس من اتهم من نفس واحدم . : 


1 


: العاريخ : 5 --1؟ ماصساة 1ك ش 
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للنشر »الما الصحفية. #المغله مات 


' الكمل : ذا فسجدوا إلا إبليس ابى. 


' وإستكبر وكان من الكافرين » . 

دلما نهاه الله عن الاكل من الشجرة 
هى وزوجته فاكلا منها بإغراء الشيطان 
اهبطهما إلى الارض لتحقيق وعدم 
بإيجاد خليفة عنه إل الأرض ؛ وتاب آدم 
توبة علمها له الله لتكون سنة لبنيه 
فتاب الله عليه . وال ذلك يقول 
سبحاته : ( فتلقى آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » 


وامره وذريته بالإقامة ال الأرض لتكون .. 


مستقراً ومتاعاً لهم إلى حين الوفاة وقال 
له ولذريته فى شخصه وشخص امراته : 
( اهبطوا مثها جميعاً فإما داتينكم من 
هدى فمن تيع هداى فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون . والذين كفروا” وكذبوا 
باياتنا أولثك اصحاب الثار هم فيها 
خالدون » . 

فليقرا المؤلف الباحث -والكلام 
مازال للأزهر ‏ هذه القصة 3 
الريع الثائى من سورة البقرة , 
إزالة لكل تبس فى نفسه من وي 
دارون ٠‏ ونوجو ان يقرا المؤلف جميع 
قصص آدم ف القران الكريم , وليتاكد 


00 0ض ا زثز 010 
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من قراعتها انه ابوالبشر جميعاً وياسف 
على إضاعته وقته إل تطبيقه تلك. 
النظرية الفاسدة فق تفسير خلق الإنسان 
ل آيات الذكر الحكيم , وليطمئن قلبه 
إلى ان البشى يرجغون إلى أصل واحد هو 
ادم , وليقرا ذلك صتراحة فق قوله تعالى 

ا البشر : ١‏ يابنى ادم قد 
انزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم 
وريشا ولباس التقوى ذلك خير » وقوله 
سبحائه : « يابنى أدم لا يفتتئكم 
الشيطان كما اخرج ابويكم من 
الجنة » , وقوله جل وعلا : «١‏ يابنى 
أدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » . 

وقوله تعالى : « وإذ (خذ ربك من 
بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على انفسهم الست بربكم قالوا بل 
شهدنا ه . 

ولكن الغريب ان الازفر تحاشى تماماً 


المواجهة مع الإمام الشيخ محمد عيدة , 
احد رواد التجديد ل الفكر الإسلامى 


ومفتى الديثر المصرية الاسبق على الرغم 


من أن الباحث يستئد في موضوع ١‏ آدم 
عليه السلام ١‏ بالذات إلى الإمام محمد 
عبده .. معني ذلك ان المسالة خلافية , ٠‏ 
وقابلة للمناقشة لانها تتعلق بتفسيرات 
القرآن الكريم ا بنص من 
النصوص . 


واضطر الأزهر أن يعلق على استناد 
الباحث المؤلف إلى تفسيرات وفتلوي 


الإمام محمد عبده بعبارات قصيرة جاء 


فيها : ان النقاش العلمى فق 

كهذا لا يقال فيه قال فلان ( ف إشارة إلى 
الزمام محمد عبده) ‏ سواء قال او لم 
يقل - 00 ول رعيرا 
اش 8خ . 


وبذلك تهرب الازهر من مواجهة 
فتاوى وتفسيرات الإمام محمد عيده على 


. الرغم من ان القضية برمتها محاكمة 


لافكداره وتفسيراته التى يتبناها 
الباحث , 

واضطر الباحث الدكتور حسن عطية 
إلى إرسال مذكرة إلى محكمة القضام 
الإدارى للرد على الازصر جاء فيها : 


يعترف رجال مجمع البحوث الإسلامية ش 
بان آدم ابوالناس جميعاً قضدية مسلم ٠.‏ 
بها .. فهل هناك تنزيل من ابعل بعلي 
بتحريم مناقشة القضايا المسلم بها .. 
كائت الأرض مسطحة وليست 0 ' 
قضية مسلما بها .. وفى العصر الحديث 
7 عدم انقسام الذرة قضية مسسلم 
.. فاقول لرجال مجمع البحوث 
ا إذ! استمرت القضدايا مسلما 
بها إلى يوم القيامة فلا خير إذن | 
عقولنا التى خلقها الله لنا . وإذا كنتم 
لازلتم تقولون ذلك فلا تؤاخذوتى على | 
القول بان تفسير الآيات قلت أم كثورت! ٠‏ 
هو تفسير متوارث ياخذه مفسس عن 
مفسر وتقولون عنى انى اتهمكم 
بالجمود .. واننى اتساعل - والكلام 
تلباحث ‏ إذا فسرنا النفس الواحدة لل 
قوله سبحاته ا« خلقكم من فس 


واحدة «< بأنها آدم فيماذا تفسرون يلك 


النفس الواحدة ف قوله : ه وماخلقكم 
ولا بعلكم إلا كنفس واحدة 4 إذا كنا 
خلقنا كنفس واحدة هى أدم فهل, 
ستبعث كنفقس واحدة هى ادم . 
ويسال الياحث الازهر قائلا : لملذا . 

تتهريون من استنادى إلى ان الإمام 
محمل عبدم قسيى نقس هذم. 0 
بالتفسير الذى ذكرته . 


دنا 0 7 
بخص القران ؟ أ 


يستند الباحث فى ذلك ايضاً إلى . 
فتلوى الإمام محمد عبده ويقول : إن : 
المفسرين يستندون إلى نفس “الآية ٠‏ 
السابقة فى قوله سبحائه ؛ ل وخلق منها ؛ 
زوجها » ليقولوا بان حواء.خلقت 1 
آدم .. فإذا اتفقنا على ان التفس !ا 
الواحدة التى خلق منها الناس لاتعنى , 
او مان و ١‏ 
من ضقع آدم . 


وقال الإمام الشيخ محمد عبده فق 


خلق حواء ‏ ( تفسيرالمثار ‏ : اما قوله ‏ ' 


تعالى في سورة النساء : < اتقوا ربكم 
الذى خلقكم من تفس واحدة وخلق منها 
زوجها 4 ؛ ول سورة الاعراف : ( هو 
الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زوجها 4 , فقد قال غير واحد من 
. المفسرين أن المعنى أن حواء خلقت من 
جنسها .. كما قال ل _سورة الروم : 
طا ومن آياته أن خلق لكم من اتفسكم 
ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة » قال المعنى هناك انه 
. خلق ازواجاً من جنسنا ولايصح ان 
يراد انه خلق كل زوجة من بدن زوجها 
كما هو ظاهر. 1 

ويفجر الإمام محمد عبده مفاجاة 
بقوله إنه لولا ان القول بان ( حواء 
خلقت من ضلع آدم الاير وهو نائم ) 


وردت ( التوراة الفصل الثائى من سفو ٠‏ 


التكوين : ما أصبحت أمرا عسلما به 
وها خطر ذلك على بال قارىء القران . 
كلا إذن الإمام معت عبدم لم يوافق على 
القول بان حواء خلقت من زوجها آدم . 


أما مذكرة الازهر التى ارسلت. إلى 
المحكمة للرد على ذلك فقد جاء فيها : 
يجب الاعتقاد بان حواء خلقت من 
. زوجها ادم الذي هو النفس الواحدة لآن 
الآية صريحة ف ذلك : « ياايها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها 4 أى خلق من النفس 
الواحدة زوجها والله اعلم كيف خلقت 
من زوجها أدم .. وهل المراد انها خلقت 
من طينته كما قال بعض المحققين أو 
خلقت من جنسه. او خلقت من ضلع من 
اضلاعه , فالنص يحتمل كل هذه 
.. “المعائى , 


| 
ظ 
ظ 


: آخيراً .. من خق الازهر رفض الافكار 
وئيس وأدها ومصادرقها , ثم إن المسالة 
خلافية وتتعلق بتفسير الفران » وليس 
بالتعرض لنصوصه , ولا يجب ان تظل 
مساحة الخلاف بين العلم والدين منطقة 
ملفومة لا يجون الاقتراب منها وإلا 
آأصييت حياتنا بالجمود والتخلفٍ )ل 
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© من مظاهر الازمة فى دار الافتاء موقف المفتى من مسالة 
رؤية هلالى شهرى رمضان وشوال الماضيين. 
فقد نقلت وسائل الإعلام قول فضيلة المفتي ليلة روية هلال 


رمضان: إن دان الإفتاء سوف د تعتمد الرؤية وسميلة لاثبات 

الاهلة, وآن الاعتماد على الحساب لايكون إلا عند تعذر الرؤية, 

الرؤية فى أية دولة تشترا 1 (افاق عربية 
0000 


دان الافتاء ثبوت رؤية هلال شهر شوال بعد ان اعلنت المملكة . 


العربية السعودية ودول الخليج (فيما عدا سلطئة عمان) 
والسودان والجزائر وغيرها ثبوت رؤية هلال شوال . ويقى | 
المصسرية كلمتهاء وفوجئوا بأنها تعلن ان الرؤية لم تقبت فى أ 
مصر ولا فى عمان ولا فى الخرب. . وانه لذلك يجب اتمام عدة 
رمضان ثلاثين يومًا. 
© وعلل فضميلة المفتى فى اليوم التالى ماحدث بانه كان| 
انتظارا لراى الدول التى الدزمت مع دان الافتاء بضوابط معيئة 
لاعلان بدء الشهر, وأن هذه الدول هى المغرب وسلطنة عمانٍ 
وجزر القمر (أى جزر مالديفى- نسيث انا) .! 
© ونشرت الصحف أيضا فى اليوم نفسه تفاصيل 
افطار كان مقاما تلك الليلة في دار الافتاء ونسبت بت الى 
شيخ خ الأزهر انه «تصسح» فضيلة الفتى بالتزام ما 


الفلكى. . ونشرت أن وزير الاوقاف حدث لقا من مجك عاتن 


ليؤكد له أن رايه (راى الوزير) هى اتباع الحساب. 
© وأصبح واضحا للناس أن الأمر ليس أمر «ضوابط وانما 
001016 موقفه الذى أعلئه فى ول رمضان من الاعتداد 
بالرؤية التى تثبت فى بلد يشترك معنا فى جزء من الليل: الى' 
وجزر القمر.!! 
© وليس المأاخذ فى المسالة هى اثبات ددء الشهر ونهايته وفق 
الحساب المتبى عن ميلاد الهلال الذى يكرن موعده؛ ومدى 
امكان رؤيته. معروفا يقينا بالحساب الفلكى قبل شهور بل قبل 
سئوات من الشهس ا معنى. فهذا الحساب الفلكى قطعى قطعى | 
' يستحيل فيه الخطا. ومتابعته فى أمر ميلاد الهلال واجية. عل 
دعوى من مشاهد يزعم انه رأى الهلال فى الليلة التى يكون لم | 
يولد فيها بعد, أى ولد ولكنه لايبقى فى السيماء الدة الكافية! 
ارفك بج روي اللييين فهى دعوى يجب ردها على : 


َ. ولكن المأخذ؛ الذى أثار استغراب كثيرين وانتقاد آخرين», 
وحيرة غيرهم: هى تذبذب راى فضيلة المفتى بين القول بمتابعة | 
الرؤية لأية دولة تشاركناً فى جزء من الليل وبين القسول| 
بالحساب. 

9 والماخذ فى فى ارجاع. :تأخير اعلان قول دار الافتاء الى | 
الرفبة فى التأكد من موقف البلاد التى وافقتنا على «الضوابطه»' . 
التى ارتضسيناها لاثبات الاهلة. حال ان الأخذ بالحساب! 
القطعى لا يتوقف على موافقة بلد أى عدم موافقته, ولايحتاج | 
الى دليل يسانده من غير أقوال علماء ألفاك الذين يجددون | 


اسه القاريخ::.....)! 


بوسائلهم 'القطعية ميلاد-الهلال وقرّويه. وما اذا كان يمكث فى 
' النسماد مدة, بعد غروب الشعسء .تكنى لرؤيته بالعين الجردة 


ا "© والماخذ ان ن لا يكون رج جوع فضيلة المفتي: عن قوله الأول 
بالمتابعة فى الرؤية» الى 3 الصميح, ٠‏ وهو ذفيها اذا تفى]. 
العلم القطعئ أمكاتهاء رجوعًا صبريحًا واضحهًا يبين الحكم 
الصحيح فى المسالة وهو المتفق مع معنى الحديث الصحيع: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». مع الاعتبار فى معنى الرؤية 
ووسيلتها بتقدم العام والور ومباكة بحيخ لم يعد يضح لاجد 
أن ياخذ بزعم احد انه راى الهلال وهى لم يولد -3 
ولم يعد ب الأخضذ بزعم احد 0 
السماء -قطمات المدة الكافية لرؤيته. 

© وم يكن شىء من ذلك خافيا على فضيلة المفتى: فقد كان 
متشورا فى الصحف قبل نهاية رمضان بمدة طويلة ان الهلال 
يستحيل رؤيته فى ليلة السبت 1551/1/8 - 75 من رمضان 
١7‏ وأن يوم السبت المذكور سيكون -لذلك- متمما لشهر 
رمضان. 1 

© والجدير بدار الافتاء ان يكون رايها ومنهجها واضحًا 
ومحددًا ومعلنا للكافة حتى لايقع الناس فى مثل ما اوقعهم فيه 
موقفها من هلال شوال من اسستتكار أو استغراب او حبيرة 


© ومن مظاهر الأزمة فى دار الافتاء مانشر فى الصحف 
(الأهرام ”"؟/ر1951//1) من مشاركة فضيلة اللفتى فى حفل 
افتتاح احد مصانع اللحوم فى مدينة العاشر من رمضان. وقد 
نشرت الصهف اعلاثا يتضممن نبأ هذه المشاركة؛ وصورة 
لفضيلة المفتى وهى ممسك ,عينة من اللحوم يتفحصها.!! ُ 

© ومسئولية المفتى فى عمله الرسمي لاتدع له وقتا للكثير ؛ 
من الشؤون المهمة الاخرى؛ فكيف وجد فضيلته الوقث 
للمشاركة فى هذا العمل الاعلائى التجارى؟ 

© ومن الملنتصوص عليه فى لوائح آداب عدد من المهن الحرة 
فى مصر وخارجها عدم جواز مشاركة اصحايها فى الحملات , 
الدعائية اى الاعلانية لما يتحصل بمهنتهم فضلا عما لايمت يمت اليها | 
بصلة. 

فكيف يليق بفضيلة المفتى المشاركة فى عمل اعلانى تجارى؟ 
وماذا سيفعل فضيلته اذا طلب منه اللنافسون لهذا المصنع أن 
يسوى بينهم ويينه فيزور مصانعهم ويلتقطوا له الصور معهم 
وهى يتفحص عينات انتاجهم؟ 

© وهل يختلف هذا كثيرًا عن عمل أولئك الذين اتخذوا 
وشركاتهم؟ 


أملاء 


© وكيف ثقول للئاس؛ لاتتخذوا الدين مطية للعمل السياسى : 


مصنمع :1 
© وأذا لم يكن ذلك استغلالا لاسم المفتى ووظيفته؛ واللكانة 
الجليلة لهذه الوظليفة؛ فلماذا اقتصراً الأمن قى الاعلان المشبان 
الحاضرين الظاهرين فى الصورة دون ذكر ومن بينهم شيخ 
أزهرى يرتدى عمامة واضحة المهابة فى الصورة نفسها؟؟؟ ‏ | 
© ان مراد كاتب هذه السطو.: ومراد ملابين المسلمسين 
الفيورين على دينهم وعلى المؤسسة الدينية فى سصصر» أن 
تستعيد دار الافتاء رصانة الرأي.وفوة الحجة وتصناعة السند 
الذى تستند اليه آراؤها ومواقفهاء وأن تلتزم فى عملها بدورها 
الذى رسمه لها أجلاء المفتيين السابقين. فيكون معيار ما تأتى 
وماتدع صحته فى الشرع: وجوازه فى العرف 
وتحقيقه المصلحة العامة. ويذلك وحنده 
تستعيد هذه المؤسسة العريقة توقير 
الناس لها وثقتهم بها. 
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للنشر والخدفات !| . فية والمعلو مات 1 العازيغ : 0 ش 20 عبان 1997 


بعض الناس لادميز فى السياسة الشرعية: بين المبادىء والفرائض 
والقواعد والمقاصدء وبين النظم والمؤسسات والآلبات. . قالأول هى الشرع 
الإلهى» وهى الملزمة والخالدة خلود الشريعة التى ختمت رسالات الله إل 
العالمين.. بيتما | إبداع بشرى تتغير وتتكطور, وإسلاميتها تقاس بمدى 
قدرتها على تحقيق | صد الشرعية, فالنظام الإسلامي: إبداع بشرى متطون 
وليس وحيا إلهيا شنايتا, وهو يكتسي إسلاميته يقدر مابحقق مقاصد 
الشريعة فى السداسة الشرعية. 
فالشورىء مثلاء فريضة إلهية. . أما نظامها ومؤسساتها وضوابط 
وشروط المشاركين فيهاء فهى مما ببدعه الاجتهاد الإسلامى؛ فى ضوء المصالح 
المتغيرة يتغير الزمان والمكان.. ويقدر مابحقق النظام القدر الأكير من سلطة 
الأمة فى صذع القر ان وتدبير الاجتماع يكون النظام إسلاميا. . فا مبادىء 
نوابت؛ والنظم متغيرات, وإسلامية ال نابعة من «الوضع الإلهى», 
بينما إسلامية النظم أتية من تحقيقها للمقاصد الشرعية. 
وبعض الناس -نفاقا أو جهلا أو سوء نية- يشغفب على الشورى 
الإسلامية عندما يدعون انها غير ملزمة, أو أنها كانت صالحة لحداة البداوة, 
بينما السديمقراطبة هى الأحدث والأصلح للمجتمعات المعقدة والمتطورة : 
والحديثة ألتى نعيش فيها. . وإذا كان التكليف بالشورى قد جاء في القرآن 
بصيفة الأمر (وشّاورهم ف الأمر) -ال عمران: - قهذا دليل وجويها , 
حتى على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وإذا كانت قد جاءت صفة من | : 
صا يمان وشاع لسري مي الشورى: 8- ففى ذلك دلالة على : 
أن تخلفها قادح فق كمال الإيمان بالإسلا 
أما إلزام الشورى فيكفى أن نعلم أن التطبيقات النبوية للقركن قد أوضحته ا 
وحسمته على النحو الذى يفضح كل دعاوى المنافقين من فقهاء السلاطين.. 
فرسول الله --صلى الله عليه وسلم- ققد التزم بشورى المشيرين في تحديد 
مكان القتال بومى «بدر» و «أحد»ء وفى التعامل مع أهل «نجد» و «غطفان» 
. يوم «الخندق»: و قعدت الأحاديث قاعدة الأغلبية والأقلية, عندما خاطب 
المصطفى أيا بكر وعمر فقال: «لو اجتمعتما فى مشورة ما خَالفتكما». .رواة . 
الإمام احمدء وعندما أخبرنا آثه وهى رئيس الدولةء ليس له أن يول أميرا على 
جيش من الجيوش دون أن يبستشي المؤمنين «لو كنت مؤمرا احدا دون 
مشورة المؤمنين لأمرت ابن آم عبد» (عبدالله بن مسعود)-رواه الترمذى. 
. وإذا كانت الشورى ف الناريخ الإسلامىء قمد تراجعت فى إطار «الدولة» , 
؛فإنها قد ازدهرت فق محيط «الأهة». . وظل علماء الامة أوفداء لفكرهاء حتى لقد : 
'انعقد الإجماع على أن «الشهر», من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام.. ومن لا | 
١‏ يستشير اهل العلم والدين فعزله واجب. ٠‏ وهذا مما لا خلاف قيه!». 


د. محمد عمارة | 


2103 


ا 
| 
ْ 
| 
| 


9 0 المؤسسة الدينية الرسمية , 
هو دزارة الاوقساف. ويوادر الأزمة فى وذارة الاوقاف 1 
بدأت بخبرين نشرا فى الصحف ٠‏ كان أولهما يتضمن, 
قرب صدور قرار من وزير الاوقاف, بمنع غير الموظفين' 
فى وزارته؛ او غير الحاصلين على اذن منها؛ من صعق | 
مثابر الجسعة: ومن إلقاء الدردين الديقية في الساعدة ' 
وكان الآخر يتضمن أن, الوزاوة يصدد اصدار قرار 


يمنع بناء المساجد الا بترخيص منهاء وفق نماذج 


للميانى تعدها شى. 
*وقد اثار نشر هذين الخبرين ردود فعل مستنكرة !ا 
واسعة, كان اهمها رد فعل جبهة علماء الازهر, الذى 
بلغ من اهميته أن كاد يحدث فتنة بين الوزير والجبهة, 
ودعا هذا الامر كاتب هذه السطورة الى كتابة مقال؛ئ 
(الوفد /'٠١‏ مصايو/”195 بعنوان «إلام الخلف بيتك 
' دعا فيه الى تدارك هذه الفتنة والى الاستيثاق 


ما 0 ان د كان قد قابل الوزير وسال عن الأمري كتفي | 


فى وذارة الاوقاف تعد نماذج متنوعة للمساجد بحيث 
النموذج ا لوقع مسجدهم وييئته وجمهور رواده.. ْ 
وطالب كاتب هذه السطور فى نهاية المقال» جبهة 


علماء الازهر بأن تبين بصراحة ووضوح حقيقة حقيقة موقفها 
بعد بيان ١‏ 


ولم تتوان الجبهة فى الاستجابة لهذه .المطالية؛ ؛ فنشرت | 5 


تعقيبا اكدت فيه انه لا خصومة بينها وبين وزبر الاوقاف 
.ون الامرن كله هق أمنر الغيرة على الاسلاغ ودعوته , 
والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله والمؤمذين. (بيان جبهة : 


| العلماء. الوقد ؟//١/”195م).‏ 


«وغلب على ظني يومئذ 9 الامر كله قد انتهى؛ وأن : 
الوزير لابد ناظر فى أمر مشروع قراره» بحيث لا يترتب , 
عليه تعويق للدعوة الاسلامية, ان منع للدعاة المؤهلنن. | 
انهيدين كانوا ام غير ازهريين. 

1 لام مضى على غير ذلك, وازدادت ممع الايام * 

0 مساهمة كزارة الاوقاف فى تأكيد ازمة المؤسسة الدينية,‎ ١ 

صدر القائون رقم (528) لسنة (1595) معدلا 

للقانون رقم (؟/1؟) لسنة (1545) فى مادته العاشرة. | 

*«ويحسن بنا ان نستعيى مع القارىء اصل هذه المادة 

وتطورهاء حتى يتصور معنا دوقع هذا الاب م', مظاهر 
الازمة فى وزارة الاوقاف. 


3 5ن لقره رحج ا ل 0 دي 


الميمساجيد ذات الاهمية الخاصة بقرار من رئيس 1 
الجمهورية».. 
وهى نص تكزينى للمساين الكبرى ولشايخها؛ بحيث ' 


يتساوؤن مع كبار موظفى الدول: ويكون شعورهم ش 


ين ٠‏ غير ممستمد من أرادة 


لسنة ,.)١1514(‏ معدلا النص المذكور ع 


0 


اليد اذ الفزارة. يل مستمدا من السلطة التى تمي | . 
,تقفيسه. 
اخرى ‏ 
0 عدل فى نص هذه المادة, فقرة مستحدثة 
نصها: «ويتولى وزير الاوقاف تعيين أئمة المساجد الثتى ١‏ : 
تشرف عليها الوزارة؛» ندبا من بين موظفيها 6 أ 
ا فقرة اخرى إلى النص تقرر ان: «يصدر 


. وزيد الاوقاف قرارا بالشروط الواجب توافسرها فى 


الاشخاص الذين يحق لهم معارسة الخطابة بالمساجد». 
واضيفت فقرة اخيرة تقضي بمعاقبة من يخالف احكام 
الفقرة السابقة يغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات. وابقى 
النص 0 اللكلة 0 كمي 
المادة يه 0 رقم 001 00 
الاوقافء ويسط اشراف وزارته على نطاق اأوسمع مما 
كان قائما قبله؛ لكنه يتحدث دائما عن المساجد التى 


. تشرف عليها وزارة الاوقاف» ويقتصر دور الوزير على 


تحديد الشروط الواجبة فيمن يقوم بالخطابة دون غيرها 
عن الدروس الدينية اى الامامة اوالوعظ او غيرها مما 

يجرى كل يوم فى كل المساجد. 
#وجاء القانين رقم (/11) لسئة (1957) ليعدل من 
نص الفقرتين المشار اليهما فى المادة العاشرة من 


: الي 0017 لسنة (1555) باكمافة اداء الدروس‎ ١ 


الدينية الى إلقاء الخطب» وبريط الامرين بإجراءات يلزم 


'. اتخاذها ويحددها قراى الوزير؛ للحصول على تصريح 


من الوزارة لممارسة ذلك وليعاقب المخالفين بالحبس مدة . 


. لا تجاوز شهرا ويغرامة تصل الى ثلاثمائة جنيه ولا تقل 
' عن مائة جنيه او بإحدى هاتين العقويتين. 


وأضاف التعديل نفسه جواز منئع صفة الضبطية , 


' القضائية لمفتشى المساجد فيما يقع من مخالفات‎ .٠ 
ٍ لأحكامة.‎ 


*وغير محتاج الى بيان أن هذا التعديل يبسط سلطان | ٠‏ 
وزارة الاوقاف على النشاط الدينى كله, لا على خطبة ٠‏ 
الجمعة وحدهاء وهو امر يؤدى الى منع آلاف من ؛ 
المؤهلين للدعوة الدينية من الازهريين وغيرهم من أداء ) 
واجب 00 . الذى اوجيه الله على العلماء .ما لم تأذن 
الوزارة لهم بذلك 

٠‏ * وواضيج من التعديل ايضا انه يتضمن لاول مرة فى 

ريخ الصرى وريما فى التاريخ الاسلامى كله . 1 
لا ا اا الله ويدعون ' . 


فيها بالحكمة والموعظة الحسنة. 


ترد اتنرقة دسل تون تن 
من العلماء وبين جنمهور المسلمين؛ 0 


. الناس فيها او يعلمهم امور دينهم. 7 


0 عرقنا ان المساجد فى مصر يقتيرب عددها من 
ثة الف مسسجحجد أ يزيد وأن الذى تديره وزارة : 
الاوقاف يقل عن عشرة ألاف مسجد) تبينا فداحة الآثر | 


على هذا لانن ولهذا الحديث 0-90 1 


صلة ان شاء الله. ٠‏ 


© إن القانون رقم (154) لسنة  )1997(‏ وحده ‏ يجسد الأزمة ' 
التي تمر بها المفسسة الدينية, ويوجه خاص وزارة الاوقاف. 
© فالنص على عقوية الحبس ان يلقى خطبة الجمعة امرليس . . 
له سابقة فى التاريخ الاسلامى كله. وإلزام العلماء والدعاة المؤهلين 
للدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة, بالحصول على تصريح : 
بذلك من وزارة الم 00 0 
تحكم لا مسوغ 
فين القضائية لمفتشى الساجد يحولهم من 
علماء كبار يوجهون شباب الأئمة والوماظ ويضريون لهم القدوة ' 
والثلء ويملاون للساجد التى يزورونها فى جولاتهم التفتيشية 
حكمة وعلما ورحمة ورفقاء يحولهم من كل ذلك؛ الى رجال ضبط 
قضائى يخافهم الأثنة. والصلون, ويكره دخولهم المساجيد ٠‏ 
وتخشى مغبته. وتصبح العلاقة بينهم وبين اهل السجد ورواده 
علاقة متوترة يخيم عليها ترقب الشر وتوقيه, بدلا من أن تكون- كمأ . 
هى حتى اليوم. وكما ينبغى أن تظل ‏ علاقة الرائد بقومه, يصدقهم ! 
ولا يكنبهم ويحبونه بقدر مأ يشفق عليهم ويحتاط لهم. ْ 
© لقد كناء ونحن صغار يافعون وشباب: نعرف مفتشى : 
الساجد ومفتشى الوعظ من كبار علماء ذلك الزمان فى مدينتتا ٠‏ | 
الاسكندرية ‏ ونتابع .جداول زيارتهم للمساجد لخطب الجمعة 
7 وبروسهم الاسبوعية؛ فنسمع منهم ما لم ننسه حتى الآن من العلم 
النافع والوعظ المؤثر والكلام الجاسع الجسيل. وكانوا يسرفون 
مريديهم من صغار الشباب فيظبون من النابه منهم . المرة بعد المرة 
. ان يشرح لرواد السجد آية سمع مَنْ الشيخ نفسه تفسيرها فى 
مناسبة سابقة؛ او حديثًا نبويا علم يعض اسرار روايته ودرايته من 
دروبس الشيخ المتكررة التى كانت نتابع بشوق وشغف. 
فكيف يتصور الآن ان تنشأ مثل هذه العلاقات الدينية بالغة : 
الأثر فى التربية وفى تكوين الذعاة والطماء. ومفتش السجد قد 
1 اصبح مخولا سلطة.الضبطية القنضائية وهى سلملة لا تخول 
لضاحبها أصلاح الخطا؛ وانما ضنبط وابلاغ الشرطة والنيابة عنه, 
ففقد الشبَيؤْخ الفتشون همتهم الاصلية فى الدعوة والاضلاح 
وأصيبحوا جبزءا بن جهاز الضببط القضضائى الذى يشكو من 
تددح فل مجرلا بين النقي ل لوزي الراك | 
.الاسلام, ,وفى كل اللجتمعات الاسنلامية؛ ولا مجون ان يعتليه ألا | 
:الؤهلون لذلك من الدعاء الموهويين, والخطباء؛ والوعاظل القادرين إ 
علنى تقديم الدرس الدينى المبعيح. 0 
زهؤلاء هم للذين يؤدون اعم دور فى تعميق الاتتنساء الدينى | ! 
' المطلوب» وفى ل العلم الاسلامى الناقع للحامة والخاصة. | . 
وحين يقع تجاوز من بعض الأئمة لانفعال لحظى أو لخطأ منهجى؛ 
0 أو لاي سبب كان فإن علاج ذلك كان دائما ميسورا بالتفاهم بين 
مفتش الومظ او.مفتش المسنإجد' وبين ذلك الداعية او الأمام. اما 
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ليوم, فقد.اغلق هذا 57 الجديد باب كد بين ن العلناء 


ا ال ل ا 1 ال ا 
٠٠‏ لم٠‏ صل لوو 175 أويود زود ب ميمه تدووو عو تممم وم ووور 


بمعزوف, ,وفتح باب القبخن على الدعاة والائمة وتحويلهم الى | ١‏ 
التشرطة والثيابة, وايقافهم فى قفص الاتهام امام المحاكم ؛ شأثهم 
شان المجرمين الخارجين على القانون, وكفى بذلك إهانة للعلماء, 
وزراية بالعلم وأهله؛ ونكاية فى الدعوة الاسلامية والقائمين عليها, لم 
يصنع مثلها الاستعمار نفسه. 
وكيف يتصور - بعد أن يصنع هذا الصنيع بعالم - أن يمع , 5 
الناس له, اويقبلوا على مسجده وحلقته. حتى اذا برأته الملحكمة 
مما اتهم به | 
© وقد حاول وزير الاوقاف (الشعب )م ان يساتد " 
هذا القانون بارجاعه الى اصل فقهى: هى المذهب الحنفى 
© وهذا القول مربود, فإن اللذهب الحذفى الذى يستند اليه 
الوزير ليس فى قنواعده ولا فى اجتهادات فقهائه؛ ما يؤيد صنيم 
القانون الجديد؛ فالذهب يشترط اذن الامام لاقامة الجمعة والامامة 
فيها, والامام اللقصود هنا هو الخليفة. وقد أشترطوا فيه شروطا لا 
تتوافر فى حكام اليوم جميعاء ولافى اى واحد منهم على حدة , 
والاخذ يبعض النهب وترك بعضه امر غير جائز وهو دليل على | ا 
ضعف الحجة وليس دليل قوتها. والمذهب الحنفى معمول به فى | 
مصن ‏ كما قال الوزير ‏ منذ مئات السنين» ولم يقل احد ‏ على مر 
. القرون- مم تولوا الوزارة قبله انه لا يجوز لاحد ان يؤدى خطبة 
الجمعة الا باذن وزير الاوقاف. 
8 © والسلطان الذى يتحذث الوزير عنه؛ هو السلطان الذى يقيم 
' الجمعة بنفسه فى للسسجد الجامع الرئيسى فى بلده. ويأذن 
باقامتها فى غيره من المساجد تيسيرا على أهلهاء وهو الامام الذي 
يقيم الشعائر والشرائع معا؛ فأين هذا من وزير الاوقاف؟ 
© وتسوية الوزير (الشعب أيضا) بين القانون الذى كان يعاقب 
غير المؤهلين على الخطابة بغرامة قدرها خمسة جنيهات, ويين | 
القانون الجديد النى يجعل العقوية هى الحبس شهرا والغرامة 
التى تصل الى ثلاثمائة .جنيه مصرىء تسوية ظاهرة الخطأ لا ا 
تحتاج ألي بيان خطنها الا الى معرفة الفرق بين خمسة جنيهات 
وثلاثماثة جنيه (حسابيا) والفرق بين دفع غرامة خمسة جنيهات 
(كفرامة وقوف السيارة فى مكان ممنوع) وبين الحبس شهرا بما ) 
فيه من أهانة واذلال. 
© وأما قول الوزير ان الدعوة مهنة مثل سائر المهن, على كل 
من يمارسها ان يحصل على ترخيص فهو قول لم يسبقه اليه أحد؛ 
لامن اهل العلم: ولا من اهل السياسة: فالقدرة على الدعوة 
الاسلامية ‏ بل الدعوة الدينية كلها . موهبة يمنحها الله من شماء من : 
عبادة وبيسسرها له ويعينه عليها, ويضع له القبول فى الارض. ' 
ومؤهلها الاساسى هو العلم بالكتاب والسنة؛ وهى علم ليس حكرا ١‏ 
على احده ولا يحتاج فى شهادة اويخصة» ومن مان الله على |. 
المسلمين ان علمهم مبذول لمن شاء وكلما أخاص الانسان في طلبه 
فتحت له مغاليقه: وسرت سبله: فيك يكال بعد ناك ان انعد ١‏ 
مهئة كالطب والهندسة؟ ١‏ 
0 الداعده « انلها 0 
بحديث» وثقتهم فى علمه وسلوك. . : 5 
© فهل يستطيع قانون أن يسبغ شيئا من هذا على أحدة! | 
والحديث موصول ان شاء الله. : 


لسعم ساق 


725 


: «اليساريون فى كل بلاد.الله 
قلة يخافون أن يختطفهم الثاس, 
وهم لاوزن لهم ولا شان لاسيما 
بعد سقوط الشيوعية فى عقر 
دارها وثبوت ان معظمهم لم يكن 
0 ا 


أما في بلدنا فالامر مختئف 


الشيوعية لم يكن لليساريين 
وجود ولم يكونوا يساوون جناح 
بعوضة, وان كانوا يمسعون لأن 
يثبتوا للخلائق «وللدفيغة: منهم 

وجه التحديد أثهم اقوى 
قوى فى العالم وذلك مده 
العالى حينا و بالصود تت الحيانى 
احيانا.. وكانوا يخوضسون 
الانتخابات بدءا من الانتخابات 
النيابية. و أنتهاء بانمخابات 


جمعيات دفن الموتى فى ملويس 2 7 اله 


وضواحيها فيكون مصيرهم هو 
السقوط بالثلث. 
أماالآن ويعلد سمقوط 
الشيبوعية وافول شسمس 
اليسساريين للأبد فى كل دول 
العالم فقد آصبح لهم فى مصر 
«شئة ورنة: هذا بفضل الحكومة 
الرشيدة الثى لاتتعلم والتى 
لاتريد أن تتعلم ولابوجد فى 
| نبتهااى استعداد للتعلم ونم 
تستفد 


من تجارب التاريخ . 


فالحكوميون يقراون الشاريخ 
لال تدارك الأخطاء ولكن 
. لتكرارها.. فقد اثبتت الاسام 
بطلان نظرية: تقسوية قسوى 
: التصفية قوى اخرى, فقد حمت 
الجماعات الاسلامية وناصرتها 


من «أباظة» 

أس. . «وهسة) 

ياقلبى #تمزن 
لد 5 505 
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© مودو وم وهم وم ووو وو وم مه هميق نمه مه نمق مومه ووه م وو عقت وروم وومموو م مو وه هزد قممر 


للنشر والخدفات | : لصحفية والمعلو مات 


ودعمتهالمواجهة الشيوعيين . 
والناصريين وكانت النتيجة أن ! كل مكان والصقوابه كل : 


التقاقض واشادوا يسعد الل 
لخت السكر على العاطره .وها . .وهبة وكا عزنو امناقية ء: 
فلأن التيار الاسلامى تحول التى لاتعد ولاتحصى, واتمتى آلا أ 
:الى نعيع لهسا ولان الحؤب ا يفهم من هذا اننى مؤيد لأياظة ١‏ 
الوطثى الحاكم ليس مستهداً ولكن ليس من المنطق ان نوصمه . المستخدم فى السجن. 
اللمواجهة . و هذا هو دوره- ولإن | ٠‏ م وفوف ايا ' ف يدث هذا فى اتحاد ٍ 
منتمين اليه وقتسهم : عهدم ا ا 
ا الله لي ١‏ الاتحادغرفة الإنعاض واوشدانث | الكتاب فبدلا من ان تجامل ثروت | 
لإمؤاخنة- تلحسةا يلفظ انفاسه الأخيرة ويرقد على حمد عمر هاشم وبقوم . 
9 بقضوئه فى التهليب ناميا : رجاء القيامة, واصبح مبنى بلا أ و ا 
مستقبلهم ومستقبل احفادهم من معني وقبم اشنياء الككناب اكد ان لوقف 
وو ا 0 واستبعد الكتاب الحقيقيين, ا فيهاان الموقف المصرى من 
000 و 0001١‏ يات الست امال عثمان. الاسلامى الاصيل ثم اتبعها 
6 1 . . العويه الاتتصى يان قافو فت ولواب لحيل 
ش دعبن ١‏ جرت ا الاتحاد الذى حوله من اتحاد افتى فى مواجهة التحالف 
ا «للكتابء كما يقول اسمه الى بان الحصوب لوطت هو الحو 
بان الحزب 3 
فهى تزور ال اتحاد «للادباء» فقط لاغيس, | لان الأوحد وان الخروج 
بعض روز اليسسسار والذى يتن الاستناد اليه فى خروج على جماعة المسلمين 
الانتخابات الندابية, وهئ تعلم 0 0 وهبة كل من 


استبعاد الكتاب المحترفين. وذ 


أن التؤوير لن ينجحه ولو أمعسك بالقلم وكتب متشوراً ضد 


2 الكتاب ب «الزهورات» قد 
«صوت له كل. الموتى فى طول قام باعداد اسرائيل | كتب خطاباً | 
البلاد وعرضها وفى كل «ترب» - مشروعه سعد الدين وهبة, وهو . 0 :0 أىئ فيما يو الام 
بضه التاء - مص المحروسة.: ' الكاكون اد ججل الاتفاد تابه | ان عبدالتاصر قد اخذ سعدا؟ : 
مُبغْف الطالب والمطلوب.. فلا لوزير بالاحضان وقال: «اني ارى فيك : 
باس هنا من تعيينه, ويجلس وعلى الذين ار فكن | شبابي». الى اخسر بقايا 
قادة اليسار الذين كانوا يرفعون البلدى 2 اعتيار 00 الحنجوريين وشلة العساطلين 


شعارات «الثورة قايمة والكفاح قد انتصروا على اصحاب ا الذين يجلسون علي المقاهى ' 


: 0" 0 ب الجا 

7 للتشسيق وتقد 0 “| ٠‏ فى موقعة مرج دابق والذين, 0 من احص شوقي في زمانه وحافطة 
فمن كان يدرى أنه فى الوقت صوروا «اباظة» على أنه منزل إيرا ا اذام 
الذى لسرن فيه المساريون عشوائي تمت ازالته ان يفرجونا | 0 3 بأ ن ما يكشبه 
«بالبرطوشة» فى كل بقا الأرض على اصحاب الاقلام الرصينة / واجهت 5 بان ش 

08 فلي استاردوة والرزينة بعد ان سيطروا على , نكر ل ١‏ بفواسيروادكق 
المصريون مواقع فى المجالس الاتحاد وطردوا جيوش الاحتلال. 2 ووضيع سا قا علي ساق: وطلب, , 
النيابية وهو ما فشلوا فيه فكما افسد الشسيوعيون + | واحد شلي علي النوتة قال : 9 
والقديوعية فى عزمجدها , المؤفسسات الصحفية العريقة ٠‏ ' انها الحداثة! 0-6 
«والفلوس على قفا من بشيل». وافسدوا مهنة الصحافة بعد ان لان وجود هؤلاء الذين ينظرون 
ومنكا كن ىوهت أ سند اليهم الزعيم يم خالد الذكرا ! الي صاحبنا علي انه بطل مغوا ؤ 
الذى أصبح فنه حال النساديين ' ٠.‏ المواقع القيسادية داخل هذه ز, ازاح اباظة وازاله 0 
ل الكافر والدرزى المؤسسات والذين قتحوا الباب ا للمسهاينة بالقوة الجيوة ١‏ 

والبهو 0 سائر بلاد الدنيا هع البحرى » امام زملائهم فى | / داخل الاتحاد سوف يمكنوه 

و3 التنظيمات ليحتلوا المواقع 2 
0 الجلوس علي كرسي الرئيس ١‏ 


و المفتاح» فى مواجهة الكفاءات 


ل ليست بالكفاءة اق 'الخبزة'ؤإنها. | 

يتمتعون بحناجرهم ٠‏ بسدد السنواث الثى فعنتتا 

لقد اعتبرها اليساريون معركة إيعسنه السنوية الى هه 1 
حياةاق موت وشذعوا على ش 
رئيس الاتحاد ثروت اباظة فى 


20 


ا 


2300 المخاصب.. . 
والئاس فيما يعشقون مذاهب . ش 
ودالقاني ان ولسرف 10 1 


المنصب الذي . حتاءه 


الاغرام بعد 1 سوم | 


بالمناصب فهو رئيس اتحال ' 
الكتاب ورئيس اتحاد الملثقفين 
المصريين » ورئئبس اتاد 


المشقفين العرب ؛ ورئيس اتحاد ' 
الامة العربية ! 


النقابات المهنية في 
اي منصب فسوف يطعم اتحاد 


الكتاب بالعناصر سالفة الذكن ' 


حتي لا يفقسد منصب الرئيس 

تحت اي ظرف من الظروف. 
والذي ينتظر ان يتغير حال 

الاتحاد بعد طرد المحتلين الذين 


علي صدره طوال ش 


جحجثئموا 
السئوات'الماضية فلينس هذ 


المقال وليات لكي د ا ب 


اريع سئوات “ان عشنا" وكاتب 


هذه السطور لا يقسرا الطالع ولا : 


يضدرب الودع ولكن "العينة بينة”' 
كما ' 


يخواون. 
فقد كان وهبة نائيا لرئيس 
الاتحاد طوال الدورة الماضنية 
وكان الاشاوس هم المسيطرون 


لجنة القيد , ولم نسمع : ش 
اللاتحاد صوتا , ولم نسمع ان 1 


اتنا علئة القدمة قد ثم هنمة , 
أولم د يتم طرد مسوظفي وزارة 
الذقافة والكتاب الذين لا نسمع 
عنهم الا من خلال 'بريد الاهرام 


والذين انضموا في عهد ثروت. 3 


اباظة , ولم تطالب وهبسة 
والاشساوس بشطب ب هؤلاء وضم 
الكتاب الحقيقيين وتصويل 


نصدق إن“اباظة كان بالقوة . 


بمكان لدرجة انه استطاع ان 
بلغي وجودهم وان يحولهم الي . 
أداة طيعة في يديه وان بمتعهم: . 
من الكلام عدما بآنهم أصحجاب 
اجحش صي ت في المنطقة. 


| 
1 
ٌ 
/ 


ما علينا , بل علينا ان نؤكد 


ان الذين يتصورون ان حصسال 
الاتحاد المائل سوف ينصلح 
ايدي الاشساوس .. يحلمون , لا 3 


الاشاوس وصلوا آلي حالة من 


التشيع ولم يعد المنصب بالنسية 

لهم هدفا بل غاية و 

لم يعد لهم طموحا الا ان يقال 
ان الفقيد كان عضوا 


بمجلس اداري اتحساد الكتاب: ١‏ 


فضلا عن التستع التنستع في الايام 
المتبقية به من العمر بالسفر الي 
فلا الله الواسعة من اموال 
الاتحاد للمشاركة في المؤتمرات 
التي تعقد كل يوم 
وا اعتبار ان في السفر سيع 


وال الوحيد الذي سيجد 1 


ان الا د سوف يصدر بيانا بين 


الحين والاخسسر يندد بالعدق 7 


الاسرائيلي ويلعن 'سنسافيل" 
اجداد المطبعين .. وشو شيء 
جميل بيد انه ليس كل شيء. 

مرة اخري ارجو الا يفهم احد 
ائني حزين لسقوط ثروت اياظة 
فالواقع انه لم يسقط وا 
انه حصل ١‏ ا ١‏ 

سا 


لامساوس أن يوحوا به , وليس 3 


عليه طوب الارض والصحيح انه 


راح ضحية مؤامرة ول انه ركب ١‏ 


دماغه وقرر ترشيح نفسه ما كان 
هناك من تجماسر ورشح نفسه 


ضده لرئاسة الاتحاد » فالجميع 1 


رجال السلطة ولا يستطيع ان 
يخالف اصول اللعية وينافس 


لديه ما يمكن ان يقدمه بعد ان 


بلغ من العمر أرذله وانه من : 
مجاملة تيار ! 


اليسار التحد وليشرب الجميع 
من البحر. 1 


إلا لان دنه 


الخارج , 


1 


المؤامرة رأوا ان اداظة لم يعد , 


وبُعد ان 'وقعت الفاس 
الراس' وتم تسليم اتحاد الكداب 


ان سياسة دعم تيار لتصفية تيار 
5-5 سياسة 0 فشلها. 
راخيرة 


قالوا له : العالم كله ضدك يا 


فقال : وانا ضد العالم 


5-8 


: 55 النقابات 0 0 فى 


ممنوع الخلط بحن ! 
| الدين والسياسة!! 


هل صبميح أن الحج عبادة دينية محضة 
لا يجوز التعرض فيها لأحوال الشعوب 
الإسلامية ولا للشئون السياسية؟! أترك لك 
يها القسارىء الكسريم بي لهذا 


لا يعقل 
مشا 
يقال يعد ذلك ممنوع أى حديث فى 


”” السياسة؟! 


وحكايةلا سياسة ف الدين ولا دين لل 
السياسة آرافا موجودة بصفة خاصة في 
الانظلمةالمستيدة الكارهة للإسلام» المنتشرة 
وللاسف نجد طائفة من 


يجرى ياسم الفن ومايعرضه التلفزيون؟ 
داكي اميك البنم لل الإسلام | 
الد خلاقيات الجتمع ع 
7 هذا مرفوض, وهكذا يريدون أن يكون ' 
الدين قاصراً على العبادات.. مجرد علاقة 
شخصية بين الإئسان وربه. والإسلام كما 
تعلمناه عقيدة وشريعة, لكنهم يريدون 
الشطر الإول هن ديثناء أما الجزء الآخر 
ه-والعياذ بالله- سلة المهملات!ا أو ! 


ذا نظرت إلى واقع الحال ترى العجب» 
0 تكرن 0 طبية بين مصر 
انتقاد للصهايتة من ائمة 

نوناء باعتبار ذلك من 

فإنا توترت العلاتات 

بيننا وبينهم فلا حري.. ومن سي | . 
0 ري امجلارت» الإمام السابق 
لأكبر مساجد الإسكندرية أله فاجم بقوة : 
ندما كانت الحكرمة المصرية 

هذا سببا لإقالته من | 


لى مسثول من ' 
طاحة بالعالم , 


القائم؟ هل يعتير هذا من قبيل الخلط بين 

الدين والسياسة؟ ام أنه يفتح الباب لترقية | 

هذا الإمام؟ 
والخلاصة أن الاتجاه السائد ف عالمنا |: 

العربي فسري 

وتحجيمه. مادام لا يساير 


الأدراج المغلقة أي الكتب النظرية!! 1 اقتصاد والاجتماع؛ |7 
ج 2 
وهذه النظرة القاميرة للإسلا. تتعارض ٠١‏ وكل شئون الدنياء وان الإسلدم 
حتى مع الدستور الصمرئ ذاته | ذى ينص | 
عل أن بادى الشريعة الإسلامية هي . 
المدن الرئيسى للد , وتلجد مادة ا 
الدولة الرسمى هو 
صلب الدستور الذى '"١‏ 


ظ 5 ب و -- معنب 


1 للش والقدقات الصحفية والملومات ٠.‏ الابيخ؛ بج 3313 


قائمة لكت المصادرة ل تنتهى. لأ الخوف من الكلمة ان ينتهىة. 


تمستمصادرةالقرا أنالكريمو ‏ 
إحرافهفى ثلاث 0 
1 دول.وشذدهى الأمباب والأسرار 


ا 00 [امرسبسكان مسي دراك ا الود د لابهاراء 5 


20] ' 


0 نوات بسبب الإباحية الشديدة 8« . » ساس لصاذر: اليس 
[| ذى بلاد العجائب, لآنها ساوت ين 0 


ام 


لل 02 بى والخد فات 
٠‏ فئ “هذه -النحظة التى تقرا فيهاءهذا. . التحقيق.- 
ستكون كتب,جيلايدة وكتاب جدد قد انضموا 


00 تنتهى أبدا: 
يعنى لن يكون نصر نجامد أبى زيد وطه حسين 
وعلى عبد الرازق ونجيب محفوظ وغيرهم هم 
0 وحذدهم الذين تعرضت وتتعرضش كتبهم 
' للمصادرة والرقاية والبطش الفكرى؛ فلهؤلاء 
زملاء ستسنمع أسمايهم. قرثِيا كضحايا لعجز | 
الحكام ؤرجال الدين عن منواجهة قوة الكلمة 
ونفوذ الأفكار بسلاح غير سلاح المصادرة 

والمنع. 


' والجديد أنه بيتما يطالب المتطرفون فى أيامنا * 


هذه بمصادرة كل ما يختلف مع أفكارهم 
وآرائهم, لا يعرقون أن" 'المصادرة طالت الكتب 


الدينية السماوية والأرضية وعلى رأسها القران ١‏ 


الكريم, أى أن الحل الذى يطرحونه لمواجهة ما 
أفكار القران الكريم: وكانت النتيجة أن القرآن 
الكريم بقى واستدمر وفنى وزال من صادروه 


وأحرقوه, ليس فقط لان القرأن الكريم مصون 
ومحفوظ من عند الله الذى تكفل بحفظه. ولكن . 


لأن الكلمة ‏ أى كلمة ‏ يصعب أن تمحوها 
النيران, وخذ عندك مثالا: كتب الفيلسوف 
العريى ابن رشد 1 أحرقها 0 
دأمفة على قوة الكلمة و 
ل جا اوري القرآن الكريم 
٠‏ وإحراقه؟ 
لسنا بالطبع نتحدث عن أول عملية إحراق 


تعرض لها القرآن الكريم والتى تمت على يد 
الخليفة الثالث عثمان بن عقان الذى أحرق كافة ' 


النسخ الموجودة من القرآن بعد أن تم جمعه فى 


مصحف واحد اشكهر با «#(مصخحف عثمان» 


يذلك لكى ل يكين هناك تضارب اد تناقش فى 


غ المختلفة من المصحف التى جاءت بناء 


التى عرض لها السرآن لويم 0 جات | 


المسلمين. كانت هناك عملية مصادرة قسرية ِ 


8 الثقافة الإسلامية 
حق لتقوم محاكم 


التفتيش بجمع وإحراق : 


”" . كل نسخ القسنرآن الكريم. 


3 


شيائا بعد نلك تموض القر ب 


الصحفية والمعلو سات 


“|| المصادرة مر أخرى فى مدينة بازل بسويسر + 


نجام 17 حييث تبم إخصراق حستى التسسخ, 
| إلثالئة فقد كانت بعد. وصنول السلطة الشيوعية 
اللحكم فى زوسيا؛ حيث تم جمع كل نسخ القران 
'' : الكريم ومصادرتها: ؛ وفى سنة 16 تم إبلاغ 


ظ . (لمستخدمة لأغراض الدراسة والعلم, أما المرة أ" 


| كل المكتبات العامة بأن تزيل الفسخ الموجودة ' 


من القرآن لديّها وألا يتم الإبقاء إلا على بعض 

النسخ المعدودة على أصابع اليى فى المكتبات 
1 العامة الكبرى, وهو ما تم بالتبعية فى معظم 
:. دول المعسكر الشرقى» والمضحك أن قسم , 
الدين فى المكتبات كان لا يحتؤى إلا على الكتب ' 
المصنقة بأنهاضد «الأديان». 
المصادرة فالتوراة «العهد عو ب أثار. بت العديد 
من المشاكل على مدار التاريخ الإنسانىء 
خاصة مع الكئيسة ‏ السلطة الرسمية المسيحية 
- رغم أن التوراة تضم العديد من الأفكار التى 
يؤمن بها أتباع الديانتين اليهودية والمسيحية 
معأ ففى عام 007 أصدر الإمبراطور المسيحى 
١‏ اليونانية واللاتينية من «العهد 00 
. أصدرت كنيسة كانتربرى البريطائية 0 
وعدم جوازن التعاقل إلا بالخنخة الر, 
المعتمدة والتى تزجمها"#جتون ويكلف», 0 

الكئيسة أيضا فى:عام ؛ 10 قائمة بأسماء 
٠ ١‏ ترججمات للتوراة بها أخطاء ولا يجون 
كرات دام فى العانيا. فى عام 4 فقدل 
ا . ترجمة «مارتن لوثر» للتوراه وحتى فى هذد 
| . 'الأيام فالمشاكل لا تنتهى فقد حاكمت السلطات 
ا فى سنغافورة مؤخرا امرأة بتهمة ملكية نسخة 
من التوراة قامت بترجمتها جماعة «شهو 
يهوه». ولكن أغرب الاتنيامات التى أصسابت 
التوراة كإنت فى ولاية ألاسكا ومدارس الجانب 


رإلغربى الأمريكى| ؛: 


.حيث رفعت من: 


.المكتبات العامة 


ملائمة للأطفال 
: اله 


2 :الإباحية فى هذا الكتاب. 


]د 1 لفون وهر العتياي ١‏ 


اليهودى التنالى للتوراة.ئن حيث الأهمية 
' 'ويختص. بتعاللم القإنون اليهؤدئ فقد تعرض هو 


.| لقائمة الدجَريم التتادرة ا على يد.السلطات البرؤتستانتية الخاكمة وذلك | 


بالمدارس هناك ؛ 
وكانت التهمة هى . 
احتوائها على ٠‏ 


فى أى عمرء وقال . 
تقر أن هناك | 
ا ص ٠‏ مثال . ْ٠‏ : 


0 شدة ة مرات فى 0 


5م 


00 للنشر والخدفات الصحفية. والمعلو مات ٌ التاريخ :1-3 ابا 


دول مختلقة من الغالم منها مصر فقد احرق فى | : 
عام .118 علق يذ الرهبان الفرنسيسكان نظرا | ٠‏ ' 


لاحتوائه غلى آراء الحادية وفير أخلاقية ‏ كما ! 
قالوا ‏ وفى نفس السام أصدر البابا كليمئت ' 
السادس (مرا بممصادرة جميمع الكتب التى 1 


اعتبرها ضد المسيحية وعلى رأسها التلمودٍ | 


وذلك فى إيطالياء كما أحرق هذا الكتاب مع ٠‏ 
, القرآن فى سلامنكا بإسبانيا بعد الخروج : 
وبعيدا عن الكتب الدينية. هناك كتاب يقترب 
للديانة اليهوذية؛ هى كتاب «الجوليم» تعرض 
للمنع فى مدارس الولايات المتحدة؛ والكتاب 


موجه أساسا للأطفال وهو يحكى فى مشاهد ٠‏ 


مرسومة عن اضعلهاد اليهود فى براغ على يد 
المعشيحيين فى القرن المسادس عش وتقول 
شذهة الأسطورة إن «رابى» الفتى اليهودي صنع 
وحشا من الطين لحماية قريته من هجمات 
المسيحيين؛ ويمتلئ الكتاب بالعديد من الرسوم 


التى تصور هجوم الوحش على الناس؛ وهى من , 
تاليف «بيفرلى ماكدرموت»: ويدات مشاكله ', 


عندما طلبت المعلمة:«فيليس هويت» من مجلس 
التعليم متشنادرته من المكتبات المارسية لأنه 


اك يقهجمها 'الأطفال. وقالت أيضا إنها اكتشفت هذا 
الكتاب بالمصادفة وفزعت من عبارة فيه تتحدث 


عن اسطورة سائدة بأن اليهود استخدموا دماء , 


الأطفال المسيحيين فى الطقوس الدينية وأيضا 
عبارة «اقتلوا اليهود» وهى عبارات من شأنها 


مكتبات المدارس فى عام 15515 . 
وليست. المصسادرة هى الأسلوب الوحيد 
جهات الزقابة, فالحادث الذى.تغرضت قيه 
“امال اديثنا الكبيز «نجيب مجفوظة وأديبنا 
'الراحل :خسان عبد القدوس» للحذف والتشبويه 
. على يد احدٍ الناشرين وذلك ليسهل تسويقها فى 
٠‏ دول الخليج كان اجراء حدث فى العديد من دول ! 
العالم؛ ففى الولايات.المتحدة مشلا قاد الأمريكى 
«توماس بودلار» حملة قومية لتطهير الكتب من : 
العبارات الخارجة وذلك أوائل هذا القرن 2 
ونجحت إحدى حملاته فى حذف كلمات من ا 
مسرحية شكسبير الشهيرة وذلك عام ١1514‏ 
وظل أسلوب «بودلار» متبعاءرغم وفاته» فنفيٍ 
الستينيات تمت طباعة نسخة «نظيفة» من وواية- 


«قصة د؛ دولتيل» ألتى كانت قداصدرت فى : 


أوائل القرن وعندما أعاد الناشن طباعتها للمرة | 


الثالثة عام لمكا أجري المزيد من عمليات ' 
: ,«التنقيح » عليها وظهرت الرواية بدون"أتى هتجارة” 
تتعلق بالعنصرية! 6م 00 


5 35 5 النة 
ياكتوي فلن عباراءثٍ قوية شوم 0 


1 ولم يتوقف الأمر بعند الأعمال الروائية فقد 
| صودرت كد 


بالطبع الدول الحربية في مراحل مختلفة, وكان 
١‏ ب اسل الأنواع» ل «تشارلزنز داروين» الذى ٠‏ 
ارج 105 كاريا «النطيقة والارتقاء» والقائلة بان 
0 ن تطور من سنلالات القردة من الكتب التى ' 
. ارت القلق دائما: ففى عام 06؟9١‏ حوكم 
سين «جون سكؤبيس» بتهمة تدريس نظرية 
لأروين فى مدرسة ثانوية وذلك وفقا لقانون ولاية 


تنئيسى الذى يحرم تدريس الكتاب, وظل القانون 


.ساريا لم يتغير إلا فى عام 5-6 
ولكن فى عام ٠.0‏ 
1 أعالت السلطة 
الفيدرالية فى نفس الولاية 
مشروع قانون بفصل أى 
مدرس يعتبر «النشىء 
والارتقاء» حقيقة علمية 1 
مؤكدة وفى نفس العام , 
اعلن الدكتشور فاروق 

النور يجنامعة الخرطوم 


فى الجامعة, بالمناسبة هذه القوانين لابد أن : 


'. .تذكرك فورا بالمحاكمات التى حدثت لكتابات : 


جاليليو جاليلى و«كوبرنيكوس» التى اثبتت كروية 
الأرض» فأحرقتها الكند لكنيسة فى العصور الوسطى 
على أى حال وبرغم تعدد قوانين المصادرة 


< والملاحقة للكتب فى دول العالم لكنها لا تصل ' 


إلى عنف ما يمارس فى دولة مالاوى بأفريقها . 


.. الثى تمارس الرقابة الشديدة على المطبوعات . 
؛ 0 لوحيد :: ويل ححٍ خلال سسبعة أعوام فقط 
. للتعامل مع الكتب |! مالفة لرأى آله آطة أو 7 وبلغ أحجم عملها م8 


بصتبادزة 4840 كتابا )5 166 دورية فى كل 


!. الستجالات المختلفة التى تجمع بين كتب 
«ماركس» و«انجلن» وتنتهى بروايات «جورج 


٠ :‏ صاحب نويل «وول سونيكا»! 


أما شى أمريكا «يلد الحريات» فظل قانون 
الرقابة ساريا ومطبقا يشدة لعدة عقود, وهو ٠‏ 
القانون المعروف رسميا ياسم القانون الفيدرالى | 
: ضد الإباحية وتقضى أحكامه بمنع تداول المواد” | 
: التئ تعتبس. «غير محترمة» و «إباحية» وبالطيع ' 
: فإن تطبيق هذه الاحكام يخضع لهوى الرقيب» 
أ. وتحتث مظلة هذا القائون تم منع العديد من 
الرّوليات الكلاسيكية والتراثية مثل «حكايات 
كانتربزئ» وى «ديكا ميرون» وغيرهما. 


00 


“الرؤاية الشعبية المدهشة «الف ليئة وليلة», هذه ا 


. | الروآية الت , عرفها الغا معد ترجمة الفرفسى | 


1 


بات «كارل ماركس» خاصة «رأس ' * 
إٍ السال؛ فى العبينا أبن دول العالم وطن وي 1 


1 
0 


' وتخت أحكام هذا القائون تعت مسصادرة أ 


:4494 


1 للنشر والخدفات الصحفية والمسلع مات ظ التاريخ 


ٍ جالائد الشهيرة لها من العربية فى عام 11/15 | 


.. أصيل من الثقافة الغربية مع شخصيات على 
ْ بابا وعلاء الدين والسندياد ومع ذلك تعسرضت 
: للسصادرة فى أمريكا حيث رفضت جمارك 

نيويورك إدخال 5٠٠١‏ نسخة منها قادمة من 


المصصسادرة من ترجمه : 
1 الفرنسى دسارخراس" جاع 

3 الستطات الأمرد ية 2 

بتداوكها إلافى عام 1517 | 

ولكن بترجمة رديئة قام بها ' 

«ريتشارد فرائسيس برتون» ' 
وظل الحظر قائمسا علي 
النسخة الأخرى: وكانت تهمة 
«إلف ليلة وليلة» هى الإباحي ' 
الشديدة: وشى زات التهمة التى ٠‏ مهت 
لها فى مصر بلد الرواية الأه نى مما 

أمرا بالغ الصعوية. 


ولم تد قف المص ادرات عند حد الكتب 


الموجهة للراشدين؛ حيث تعسفت السلطات , 
الرقابية فى أكثر من مكان مم الكثابات الموجهة : 
اساسا للأطفال (!) والتى ينس أن يوجد بها 

محظور رقابى بشكل حقيقي؛ واطرف هذه 


من المغاصرات 
منعها حاكم ولاية مونان 


يجب إلا تست خهم لغة الإنسان» كما أنه من 00 
الحيوانات مع البشر فى ٠‏ + 


لكن /. 


قعرائم الكتب العمسميئح 
يتين هى تشجيع التفرق؟ 
الشخصيات نادى الآخر 
فيها بقوله دأيها الزئجى! 
' ولأسباب مثل هذه مذ 
0 الأمريكية كدريين مفنديسن 
«تأجن البندقية» 


2 


٠: <‏ .جسدها المؤلف بطريقة كريهة تجعل من يقبن 
يمويورك ! | يتصور أن اليهود جميعا لهم هذه الصفات. 0 
. إنجلترا وذلك فى عام 1577 ؛ وكانت النسخة' 2 )؛ 


وفى بعض الفترات فوضت الرقابة السياسية 
على المطبوعات قى الولايات الستهدة حيث 
منعت إدارة اليريد وصول كتاب مالدولة والثورة» 
الذى كتبه «كينين» أبو الثورة الروسية إلى جامعة 
براون ووصدفه رجال الرقابة بأنه مل مس», وفي 
عام أبلفت إدارة الحرب الأمريكية ' 
المكتبات العامة بمضع تداول عدد من الكتب 
«المزعجة» وحدث هذا الأمر أيضا مع مؤلفات 
تقدم رؤية بديلة للمجتمع الأمريكي. ومنها كتاب 


' السيرة الذاتية للزعيم الأمريكى المسكم «مالكوم 


إكس» الذى منع من التداول في المدارس عام 
4 ووصفته الرقابة بأنه يقدم رؤية عنصرية 
للبيض وان الكتاب يمكن اعتباره مرجعا فى ٠‏ 
كيفية ارتكاب الجرائم (!) : 
بالمناسبة لا نستطيع رواية قصص المصادرة 
دون التاكيد على أن المصادرة السياسية قديعة 
قدم التاريخ, ريما بذءا من الإمبراطور اليوئاني 
«كاليجولا» الذى اتخذ قرارا بمصادرة ملحمة 
«الأوديسة: ل «هوميروس» والتى تتالف من 5؟ 2 ١‏ 
كتابا شعريا وتحكى رحلة عودة البطل اليوناني . 
«أوديسيوس» بعد .عرب طروادة الشهيرة؛ وقد 
استهرقت هذه الحودة منه عشرة أعوام كاملة 


ش قضاها فى أعمال أسطورية قبل أن يعود إلى 
ٍ بيته وزوجته الوفية «بيئلوب» ويقتل أعداء» 
: المحتلين بمساعدة أبئه «بتليماك», وكأن سيب. 
ا المحصسادرة أن هذه المتحنمة تجسد أحلام 
: اليوتانيين في الحرية, مما يهدد الإمبراطورية! 
م مئع وصول هذا العمل الرائع إلينا ليصبح أحد | 
المكوئات فى الثقافة الحالمية. ا 


وأعئق حالات المصادرة السياسية كانت فى 


جارثيا لوركا» الذى قال الثقاد عنها إنها تمزع |. 
بين عناصر الفلكلير الأندلسسى مع الأساليب ١‏ 
الشعرية السريالية وتسافس هبر الحدودء ولم ' 
تكتف السلطة الفشاشية للجنرال «فرانئكر» 
بمصادر: 5 أعمال الشاصس فقط بل قأمت بمصادرة 
حياته أيضما حيث سحب رجأل البوليس لوركا 


38 وراء الأشجار وأطلقوا عليه الذار ودفنوه فى قبد | 


مجهول وكان ذلك فى ؟ أغسطس عام 20911 , 
وحاولث الحكوية يحمدها إلغاء «لوركا» من ا . 
الذاكرة فمنعت أعماله جميعا وكذلك ذكر اسم" |. 
وظات الرقاية مفروضة فى إسبائيا على اعمال ! . 
الشاعر حتى عام 1579, ويعدها تصوات | 
الدراسات الجامغية لاعماله إلى ظاهرة عالمية | ' 


]2 واحتل الشاعٌ مكانه اللائق كواحد من أهم ! 


”| إيرجيل |47سسبد» 


والخدفات الصحفية. والمعلو 
شعراء القرن العشرين ٠‏ 7 1 


أما الكتب التى صودرت لأسباب دينية؛ فهى 3 ا 


اكش من أن تحصى ويكفى الإشارة لكتابات | 
«مارتن لوش» ودسافونا ردلا» رأهبى الإصلاح 
فى أورويا المصور الوسطى» وديوان «ازهار 
الشسر» للشاعر الفرنسى «يودلينر» وعندنا فى 
مصر الكثير من هذه النماذج ومنها كتاب «فى ! 
حسين»» و«الإسلام وأصول الحكم» لعلى عبد ' 
الرانق ودمقدمة فى فقه : 
«لويس عوضص» الذى كان بحثا علميا فى علم 
اللغة لكن الاعتراضات الدينية عليه أدت إلى 
فقد اثارت الجدل العنيف داخل المجتمع 
الأمريكى بعد ترجمتها عام الا لأنها تتحهدث 
الأخيرة على الصليب والأفكار التى طافت 
برأسه فى 
'جثر» بولاية كاليفورنيا إلى هجمات عديدة من 
الجداعات ! يمينية المتطرفة من أجل مصادرة 
الرواية بأنفسهم؛ ولكن السلطات تدخلت ومنعت 
ِ الفتك بهاء ويعد حوالي عشرين عاما من هذ 
الحادث تحولت الرواية إلى فيلم سينمائى شهير 
بنفسر العنوان الخرجه الأمريكى «مارتن 
سكورسيزى:؛ وثار الجدل مرة أخرى ولكن هذه 
المرة على نطاق واسع وصل إلى حدود العالم 
هذه المرة: ومنعت العديد من دول العالم عرض 
الفيلم ووجد هجوما شرسا من المحافظين 
الكنيسة فى هذه الدولة: ولأسباب أخرى تماما 
لعت رواية «عشية تشاترلى» للمؤلف 
منعت رواية «عشيق الليدى تشاترلى» للمؤلف 
ود. ه. لورئس» وهفى 0 00 عن علاقة 
أقامتها زوجة مع حارسهاً بعد ان , . ١‏ 
رجولته فى حادث » وا عتبرت الرواية إباحية 
ومكشوفة ووصل الأمر لمحاكمتها ومؤلفها أمام 
الق لقضاء فى إنجلاترا وأمرد ؛ ولم تتدوئف 
المضايقات لهذه الرواية إلا فى الستينيات: 
وهذا الموقف الحرج الناتج عن الفهم | الضيق 
وا 5 لمتعسف لدور الأدب فى الحيأة حدث 5 
أت «إعترافات» حيث منعتها الولايات المتحدة 
عام 9؟19 بتهمةهمجرح 
المشاعر العامة», رغم 
إن الاعترافات | 
يصنفها الثقاد ا 
بأنها عمل 0 
فلسفى يفوض أ 
' داخل النفس ١‏ 
عنس !|» 
/ كتابة السيرة 1 
الذاتية: وقسك , . 


إىكة ركت |. 


اللغة العريية» للدكتور ! . 


هذه اللحظات: ويعد عامين فقط من 8 
تعرضت المكتبة العامة فى «لونج 


مات ا التارييخ : 


5 6 , وسبقت الكنيسة الكاثوليكية الجميع فى 


المصادرة حيث أدرجت الكتاب فى قائمتها|. 


للكتب المحرمة وذلك فى نهاية القبزن الثامن 
٠‏ عشر: وتعرضت المجموعة الشعرية «أوزاق 
الأعشاب» للشاعر «والت وايتمان» للسحب من 
مكتبات بوسطون عام 184١‏ يعد أن أبلغ عنها' 


وبعد ممصادرة الكتاب فى بوسطون, سمحت :' 
سلطات فلادلفيا بنشره هناك؛ ولنا أن نتخيل أن. 
أهالى بوسطون كانوا أكثر من اشتراه. 

ومن أكشر الروايات التى تعرضت للمصادرة 
عدة مرات هى العمل الروائى الفذث «عوليس» 
لتميننى جويس» (تروعت مزخرا إلى الغريي : 
حيث تعرضت للرقاية فى الولايات المتحدة وتم 
اعتبارها من الأعمال الصريحة التى لا يجب!: 
اطلاع الشباب أقل من ١١‏ سنة عليهاء لكنها 
15 ولم يرفع الحظر عنها إلا عام 5 بعد 
على حق نشر الكتاب العلنى. 

وبالنسبة للكتب التى توصف لغتها. 


«بالصراحة» و «المكاشفة» نجد المفارقة الكبيرة ' 


والمدهشة. فبينما قام القضاة الشرعيون 
ورجال الدين المسلمون فى العصور الوسطى 
بتاليف الكتب التى يمكن اعتبارها مرجعا فى 
. بآيات القسرآن وأحاديث الرسول مثل كتب" 
«الروض العاطر فى نزهة الخاطر» للنفزاوى أو, 
«نزهة الألباب فيما لا يوجد ذكره فى كتاب» | 
للقاضى التيفاشى وكانت اللغة المستخدمة فيها ' 
صريحة أشد الصراحة: واأعتبر المجتمع, 
3 المسلم المتدين هذه الكتب طبيعية وعادية:» نجد . 


الآن أن هذه الكتب ممنوعة ومصادرة ويجبز . 


طباعتها فى بلاد الأجائب حتى يستطيع أهلأ , 
ثقافتها أن يقرأوها مهرية بالطبع, وهذا الحال|, 
هى بالضيط تعبيى حقيقى عن 


محام أمريكى سلطات الرقابة واتهمها” 


بول 1381 


'| أمريكا فى مصادرة هذا الكتاب وذلك عام| ' 


54 


الدول | لمتربية شرطة الآداب لا سلطات : 
المصادرة! وأطرف النماذج على المصادرات ٠‏ 
والمضايقات غير المنطقية للكتب هو ما حدث 


فى أمريكا عندما قامت الإدارة العليا للتعليم فى 
بعض الولايات بسحب قاموسين من المدارس 
الابتدائية هما «قاموس ويستر كولجيت» و 
«قاموس هيرتاج الأمريكى» وبالطبع فإن وظليفة 
القاموس أو المعجم معروفة فى كل أنجاء 
العالم, ولكن السادة الأفاضل قرروا أن بهذين 
'لقاموسين لغة معترضا عليها ويعض الكلمات 
غير اللائقة للأطفال! 
والقائمة كما قلنا لا تنتهى. 


0 


سس سي 


و استوتث قراءاتى الأول » تبيدست ؛ أن كل المسائل فى العالم 
لعربى ؛ والعالم الإسلامى , تُعالج من خلال النماذج الأدلية 
كالقصة : والرواية والمسرحية . وما إلى ذلك . دون أن يوجد 

1 اتجاه فكرى » أو أكثر, ٠‏ واضح ومحدد فى طرح القضايا المهمة » 

وياة+جوانها: «واسالييت مواجهتها أو حلها ؛ مما يمكن أن يساعد 
على خلق تيار عام واع مستير , كا يساهم فى أى محاولات 
حكومية لعالجة هذه المسائل . 


المستشار 
مهيث سيد اللسسلنا 


ونظرا لوجود انجاهات فكرية . غير 
| أكاديمية . فى بلاد تخرج عن نطاق العالمين 
المذكورين » فقد كنت أؤمل دالما فى أن 
يوجد مثل هذا الاتجاه فى العالم العربى . وفور 
تخرجى والتحاقى بالعمل القضائى أزمعت 
المبادرة فى الاسهام لايجاد الاتتجاه المرجو ء 
وكتبت أول كتبى , رسالة الوجود , ليعالج 
٠‏ موضوعات الجبر والاختيار ٠‏ والفكر 
واللغة » والانسان والكون .. إلى آخر ذلك . 
]| ثم أتبعت ذلك بكتاب ١‏ تاريخ الوجودية فى 

' الفكر البشرى . . وكان اسمه فى الأصل 
د تاريخ الوجود ء لا الرجودية . غير أن 
الناشر رأى تغبير العنوان إلى مانشر به ء 
لاعتبارات تتصل بحسن الترويج . ولم أجء 
فى ذلك غضاضة . لأن موضوع الكتابب قوم 
الفكر الذى يتصل بالوجود الانسائي على مدى 
التاريخ » ولنظ ٠‏ الرجودية ,» يعنى نسبة 
. الفكر إلى الوجود . تلا ذلك كتابى الثالث 
ه طجير العصر ٠‏ رهو يحدد الفارق بين املكم 
البشرى على أساس القانون والتكوين الانساني 


' باستواء الضمير . كا برسم الآفاق الأمولة | 
لانتشار ضمير العصر . بعد هذا وصلت . : 


ا 


وفنا لخطى ‏ إلى تقييم كل من الفكر 
الاسلامى والفكر الغربى ؛ لبيان أسباب 
الأزمة المعاصرة فى المجتمع البشرى كله » 
. ورسم رؤية لما يبغى أن يتجه إليه الجهد 


الفكرى . فكان كتاب ١ه‏ حصاد العقل , ١‏ 


الى نشر سنة 191/8 . 


خلال كنابة 0 هذا الكتاب : وفيما 
تلا نشرة من منوات ؛ اشتد عمل جماعات 
الإسلام السياسى فى مصرء وفى خارجها ؛ 
وبدا للمحلل اتحايد أن هذا العمل مجرد 


وشفسد شاضت ! 


تصرفات مادية تهدف أساسا للوصول إلى , 
السلطة ؛ وأنها خلت من أى جهد عقلى م ' 


خوت من أى مبدأ خلقى , وهو أمر يسىء 
إلى الاسلام وإلى المسلمين ؛ ولاب أن تتدفع 
معد حركة هله اللجماغات للصدام بالسلطات 
فى كثير من الدول , والصراع مع المجتمعات 
فى عديد من البلاد » واستعداء الئاس فى 
شتى أنحاء العالم , وإزاء الاحساس يواجب 


المصرى المسلم . ومن مطالبات الأصدقاء | ' 


المخلصين ؛ وفى تجاوب مع واقعات خاصة » 
نشرت كناب ١‏ أصرل الشريعة » الذى 
رجوت سسه إضافة إلى ما سَمّى بعد ذلك 
بالصحوة 
معارضتها . لقد رأيتها دفعة مادية فأردت ا 
أن تكون نهضة فاملة » ووجدتها حركة 


سياسية وأمّلت الها أن بعنا روحيا 


ش أخلاقيا » ع وتيت أنها حخاما هرج فابتغيت 


| 
ا 
1 


أن" م ها الرشد وأن نهذى إليها الحكمة . 


. الاسلامية دون أن أقصد ' 


لام 


3-7 


وما إن نشرت بعض الأفكار الأساسية لكعاب 
فى مقالات بإحدى الصحف اليومية الصرية 
حتى انفجر بركان قادة جماعات الاسلام 
السياسى يقذف باللهب ويرمئ بالحمم » دون 
أدنى تحاولة للتفهم العلمى والحوار العقل 
والجدال الحسن ٠‏ ومع الرقت القسم العمل 
الإسلامى إلى اتجاهين : الإسلام السياسى 
أو الايديولوجيا الاسلامية ع فى جانب » 
والاسلام المستدير فى جانب ثان ؛ مع وجود 
اتجاه ثالث , غير محدد الحوية أو متميز الجس 
يتضيع نفسه فى هذا الجائب حينا ثم يقحم 
نفسه على الجانب الثاني حينا آخر . 

وباستمرار عمل كل من الجانبين ظهر 
سوضوح للمسامين وغير المسلمين ف العام 
العرى والعالم الاسلامى » بل فى العالم أجمع 2 
صدق ما توقعه جانب الإسلام المستنير الحق 2 
وما عمل له . وما ضحى من أجله . حين 
أسفرت جماعات الاسلام السياسى عن 
وجهها 2 أوأظهرت مكنونها فإذا بها تصادم 
أغلب الحكومات وتروع أكثر المججمعات 
وتسعبدى كل الناس » الأمر الذى أساء إلى 
صررة الاسلام فى العالم أخمع واثير على 
المسلمين فى كل مكان . 

وفى ديسصبر ١58١‏ لشر الابعاذ جمال 
1 البنا ( شقيق الشيخ حسن البنا ) كتابه ١‏ رسالة 
إلى الدعوات الاسلامية , . ولأن السيد 
المؤلف من صميم البيت الذى أنشأ جماعة 
الاخوان المسلمين التى وضعت بذار الاسلام 
السياسى فى العصر الحديث , فإن الاستشهاد 
بنصوص ماكتب أمر مفيد لجانبى الحركة 
الاسلامية . السياسية والمسحيرة ٠»‏ بقدر 
7 هى وثيقة تاريخية تبين أى الأتجاهين هو 
الصحيح : الاسلام السياسى أم الاسلام 
الستير ؟ 


(أ) فعن جماعة الاخوان المسلمين يقول ٠‏ 


الكاتب : « إن السلبية فى الغيئات ( ويقصد 
بذلك جماعة الأخوان السلمين ) - "م فى 
فى الأفراد تعبى الصدأ والتاكل الذى يتهى 


' بما يمائل الشلل » وهو فى يق اال او نوع : 


من الانتحار الاختيارى البطىء . وم تقتصر 
السلبية على النشاط السياسى , وما قد يثيره 
من صدام 2 ولكن شملت مجال الفكر 
الاسلامى اللى رفعت لواءة 3 وسارت به 
خطوات بعد السلفية التفليدية . هذا المجال 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلو مات التاريخ... 
. م يشهد عملا من أى 0 


الذى كان ن يمكن أن تملأ به القيادة امت 


قراغ 
يضع واحد من الثلالة ( من خلفرا الشيخ 
سين الببا ) إضافة أو مساهمة ذات أصالة 
0 باسضناء كتاب ١‏ دعاة لاقضاة , اللنى صدر 
باسم الأستاذ الحضيبي ) في الفقه أو التفسير 
أو الحخديث أو الاقتصاد أو الاجتماع وم 
يقم بهذا سول مفكرى الاخران مع أن امتاخ 

كان مهيئا له , بل يتطليه الى ناك اهو ْ 
التكوص عما وصل إليه الاخوان من مرونة 
فكرية إلى السافية التغليدية الجامدة والمترمسة , 
وفى بعض الدول العربية والجاليات الاسلامية 
فى دول أورويية حدث تخالف بين الاخوان 
والهيئات الوهابية التى تساندها السعودية 


لراجية اتجاهات إسلامية متحررة . أو | 
صاعدة . أو وقف الاخران موقف المعارضة 


من هيئات إسلامية أخرى . 
كذلك يجب أن نفهم القيادات الاخوانية , 
أن البيعة لا تعبى أستسلام العضر جسها 
وروحا للأوامر .. وأن الطاعة فى المنشط 
والكره لا تسبعد الشورى التى يدو أنها 
نسيت . فإنما تكون الطاعة فيما انتهى إليه 
عمال التورى . صفحة 14 2. 58 . 
0ه 
والكاتب الفاضل وقد كشف صمم الخطأ 
فى حركة الاخوان المسلمين . لم يقدر على 
نسبة هذا الخطأ إلى أصله . حتى لا يمس 
شقيقه بسوء ‏ مع أن التقييم العلمى والتأصيل | 
التاريخى يقتضى غير ذلك . فالسيد الكاتب . 
يقول عن شقيقه فى موضع أخر إنه ٠‏ كان 
يعمل بطريقة مرحلية . وكان قد وصل إلى 
مرحلة الحشد التى جمع فيها الجماهير تحت 
شعارات ومسلمات وأصول عامة . وكان 
يجب أن تأتى مرحلة ٠‏ الفرز ٠.‏ والتمبيز 
والتحقيق ء سواء بالنسبة للأعضاء . أم | 
بالنسبة للموضوعات . وكان الفكر الاخوانى 
قد أضفى على الفكر السلفى قدرا من امرونة 
والانفتاح ٠‏ ولكنه كان لا يزال مرتبطا به . 
وكانت الخطوة التالية هى الانقال من فقه 
المذاهب إلى فقه السنة إلى فقد القران , كأ 
كان يجب عرض موقف الاخوان من القضايا ْ 
السياسية والاقتصادية ببرع من التحديد .. 
وم يكن ( أى شقيقه) قد وصل إلى ذلك أ 
عندما حدث الصدام سنة 1448 ؛ وم تكن ْ 
رق أ فى سي الصبعء رالا فى | 


ِ والتمييز والتحقيق ٠‏ وأنه من المستحيل تغير أ 
“لم الثاء كل ربكل العجماعة بأصرها ٠‏ ختى | 


يمكن فرز هذا عن ذلك ٠‏ وتميز فرد من /' 
| آخرء وتحقيق ذأ ييقض شعارا أو برفض | 


1 : . 5 


موسو م ووو مده وهم مودو ووو وممة ووقة تسو و وقول مت مووقة قزمم وس ممه ققوم وز مد ووو 


الخلاص منه 2 ٠‏ إلا إدراكا منه أن 
العدام وقع فبل كته . وقبل أن يتم تطرير ‏ 
الفكر والتعظيم 0 بالصورة المنفودة , , 
صفحة 5١١‏ . إ 
هل! الدفاع ينطون فى 
على حقيقة المشكلة وصسيم المعطلة . فالمرشد, 
الأول المؤسس لجساعة الاخران المسامين بدأ 
عمله بعفوية وششرانية إدا ها د م أسيصات . 
الغرضص السياسى . والمدفت ا ٠‏ فإذا به | 
بعد عشرين غاما يضر إلى عرحلة الحقد . 


سسا مين 3 أطي .لم 


وهم وصف لعمل اذى ( كحضا القرات ! 
العسكرية ) . وقد كان في عمله هذا يصع 
الئاس تحت شعارات - رهتافات حراقة , ' 


ولا تقدم برامج لا تحدد مواقف عن السياسة 
والاقتصاد والتعليم والاسكان والاعسلام 
والتشريع والآداب والقبرن . وغير ذلك ا 
يشكل المظومة الاجماعية . ولم يكن : 
م يسمى بالمروئة التي ابت عل ا 
بياسية . وقد أدى الحشد بيه 0 الادية ْ 
العشوائيسة إلى أن يخطئ المرشد الأول فى .١‏ 
الحسابات فيسارع بالصدام الذى كان أمرا ' 
متوما مع التكوين الذى قامت عليه الجماعة ٠‏ | 
وهذا الذى فرط من المرشد الأول أحكم ' 
الدائرة وأغلق النافذ على من تلاه , ذللك أله ' 
من المؤكد أنه لم يكن من الممكن , بل كان || ' 
من المستحيل . على المرشدالأول وعلى هن 
ه. أن يفير أساس تكرين الجماعة لينتقل 
به من الحشد إلى الفرز والتميز والتحقيق . 
مادام الادراك العلمى الصحيح يفيد يأن اللذى | 
بدأ بالحشد كان يفشر إلى نزملات الود 


أفام ى بناء » أو تكوين جماعة معيّنة ٠‏ دوث , 


هتافا , .0 
وب وعن عرب اوري كانت منه | 


الأسناذ الكاتب : ا 
التحرير أن الزرب حزب مياسى هبدؤه| 
الاسلام َ : 
فالسياسة عمله , والاسلام مبدؤه . ريعمل 
بين الأمة 0 أى الأمة الاسلامية ) ومعها , 
لعخذ الإسلام قضية عا , ويقردها لاعادة . 
الخلافة والحكم بما أنزل الله إلى الرجود . 
( وحزب التحرير هو تكتل سيامي . وليس 
تكنلا روسيا ولا تكتلا عاهيا . ولا تعليسيا 
ولا تكتلا خيريا . والفكرة الاسلاعبة هى 
الروح لجسيه وهى نراته وبر عناته ) . 
وهذه الفقرة الأخيره تسثل موقفى لغرب تجاء 
إحدى إشكاليات العيل السياسى الاتلامي . 
وأند وقد بجوي بالفهم المتأصل لاءي الاسلاميين 
( يقصد جماعات الاسلام المياسى ‏ عن أن 
السياسة ما هى إلا صورة أخرى من العبادة 
فإند ( أى الحزب ) آثر أن يجبههم بهذا 
التصريح القاطع . 
ويضيف ( الأستاذ جيال الما ) : راى 
كتاب ( الفكر الاسلامى ) وهر .. عن كم 


التزب أن الرأى الذى يستبطه المجتهد حكم 
شرعى على أماس أن الحكم الشرعى هو الرأى 
الى يؤخك من النص ٠‏ وهو يعتبر ختطاب 
الشارع . ومن هنا كان رأى المجتهد خطابا 
شرعيا .. « إن مأساة حزب التحرير أن هذا . 
الجماهير , والأفكار » والإرادات ..لأن 
دعاته لم يعملوا عقوفم , ولكن استخدمرا | 
تقرفم . رم يعمدوا إلى روح الاملام الخرة.. 
الطليقة « العادلة السمحة , العقلانية , فى كل | 
شىء . باسضاء ذات الله » وإنما لجنوا إلى | 
فهم فقهى عقيم كان هو نفسه وراء استخذاء 
الجماهير وضلال القادة » . 

وهذا التحليل الدقيق والنقد الصائب الذى . 
وجهه السيد الكاتب إلى حزب التحرير أ 
| يوجّه بذاته إلى جماعة الاخوان المسلمين 8 
| التى حجبت عنه صلاته ما رآه واضحا 
فى هذا الخزب ؛ من أنه تكتل سياسى غير 
روحى وليس تجمعا علميا ولا تعليميا . 
رلا' خيريا 2 وأنه يرى ماتراه كل جماعات 


يوضح كتاب حزب 


جماعة حادث الفبية العسكرية فى مصر يقول |: 


ا 
١‏ 
|0 


الفشر هالخ : ات الصضحفية والمعلو مات التاريخ: 
الاسلام السياسى من أن السياسة في الصرة ] 
فد أن رأى المجتهد جزء من الشريعة . 
وخطاب من الشارع ( وهو الله سبحانه أو ؛ 


البى يه وهله الصفات الشلاث هى 
نات كل جماعات الاسلام السياسي , وإن 


لم تبدأ بإعلان أغراضها السياسية وأهدافها ' 


ال بية ٠‏ الإاسسو إن : 
خزية ١(‏ 5 حدرث من الاخوان المسلمير 
روماه المرشد المؤسس إيهاما . وهو بذاته 
التمويه والتنية 3 والتكتيك السياسى الذى 


يعمل على مراحل ليحقق الاستراتيجية - أى ٠‏ 


ادف - الذى يخطط له للوصرل إلى الدكم 
باسم الاسلام ) . وهذا هو الى دعا قادة 
هذه الجساعات كلها إلى تلقين الأعضاء فكرة 
أن الدين كله والشرع بأجمعه ١‏ يختزل فى 
السياسة ويختصر فى العظيم . ما أدى إلى 
تسويغ التحلل من المادئ' الأخلاقية وتتظير 
السكر للقيم الاجتماعية والرطنية والانسانية 0 
درن إيجاد أى بديل آخر . وفى سبيل ذلك 
اعتبر هؤلاء القادة - الذين وصفهم الأستاذ 
جمال النا بالضلال - أن آراءهم أو 
تنسيراتهم أو تأويلاتهم اجتهاد فى الشريعة 
يصبح جزءا منها . فيعد بذاته خخطاب 


| الشارع . فاستولوا بذلك على السلطان الالحى ‏ ' 
بلا أدنى مسئولية ؛ وجعلوا كلامهم تنزيلا 


رأعافم سن , مع أهم بشر فيهم قصور 
ورغبات وشهرات . ولكل منهم اجتهاد غير 
اججهاد الأختر. يؤدى لا محالة - مع اخيلاف 
الانجاهات والوسائل - إلى تضارب ينها 
وتتاقض فيها ؛ فضلا عما يعنيه من وجسود 
شرائع_شتى » لكل قائد شسريعة ؛ بدلا من 


| 
| 
ُ 
1 


إٍ 


ا 


0 


عمممففة وممممفة ممموففة موأرأ ومو ووو قووف قو ومووفه و ووو وسوووووه زور روزم مويو ممم 


(ج) وعما ياه 
الجديدة - يقصد بها ' 


الإسلامية ر مع أن 
الرافضة اتجاه الشيعة الذين يرفضون ولاية 
أبى بكر وعمر وعمان ) يقول : ١‏ وبطلان 
بعض هذه البادئ ظاهر لا يحعاج إلى دفاع , 
فلا يدعى فرد لم يضم سوى عشرين أو ثلاثين 
شابا أن جماعته هذه هى وحدها - دون 
كل الجماعات الأسلامية » والمسلمين عامة - 
هى التى تمثل الاسلام حقا . وأن كل 
ما عداها ضال . بما فى ذلك جماعة الاخوان 
السلمين النى تعلّم فيها أول ما تعلم » 
والجماعة الاسلامية فى اند التى يضق هو 
نفسه معها فى كثير ثما ادعاه. وجماعة الفنية 
العسكرية ( حزب التحرير ) التى سبقتهم على 
الطريق .. (إن) فكرة + العمل من خلال خخطة 
العدو . ( التى اعصقتها جماغة التفكير 
والهجرة ) .. تضخمت حتى وصلت إلى 
مستوى الحسابات الدقيقة للمصالح المشتركة 
بين الجماعة المسلمة وبين الجاهلية » وأنه إذا 
كانت هناك عملية يمكن أن تقوم بها الجماعة 
بالاشتراك مع العدر بحيث تكسب الجماعة ! 


284 فيها ويكسب العدو “4// منها فيجب 


أن تؤدى .. والغريب والذى يصور مدى 
الفصام شخصيته .. وغلبة الموس على عقله 
أنه كلف أحد أتباعه بكتابة بحث عن الاخوان ١‏ 
جاء فيه أن حسن الينا ماسوئى | وقدم .. 
هذا البحث بكلمة اتهم فيها بالخيانة العظمى | 
قادة الأخوان المسلمين الدين قادوا رجاهم : 
إلى التهلكة وفرطوا فى أعناقهم وأسلموهم ْ 
لجلاديهم والمشائق والسجون 8 ا 
ويضيف الأستاذ جمال البنا عن أفكار سيد ١‏ 
قطب ١‏ إن هذه الأحكام السااجة المسطحة ١‏ 
للعسفة ليس ها نصيب من ألحقيقة والواقع » | . 
لأن المجتمعات الاسلامية , وإن تخلفت فعلا | 


عن” أتتاغ” كثير من التوجيهات الاسلاية ' 


0 الرئيسية ٠لا‏ يمكن الادعاء أنها جاهلية , أ 


ولا يمكن القرل إنها كافرة , رلا 0 
نجرذها من الاملام .. 
فى أن دعرى ( الحاكمية الإمية ) 7 : 
( الجاهلية ) 
سبيك قطب إنما هى صورة من صور الانخراف 
فى الدعوات الاسلامية .. ( وهذا ٠‏ يرجيم 
خطأه فيما أرادبه خدمة الاسلام ٠‏ ثم يعقب 
السيد الكاتب عما سماه الجماعات الرافضة 
الجديدة فيصف سلوكها بأنه د لييى قحب 
عقيما وفاشلا , ولكنه يقضى عليها وينم عن 
هرسها .لا ريب أن هذه , المجموعة ) قد 
أصيبثت بما يمكن أن نسميه هوس 
الجماعات , وستقضى على نفسها بنفسها .. 


إن المودودى .. بحكم كونه مفكرا إسلاميا 
عكف عل المراجع والكتب . وأعمل الذهن 
والنظر ' مثل سيد قطب تماما ١‏ وانتهى إلى 
دعائم الرافضة الجديدة .. وطريقة الفكير 


وأحدة ( بين الجميع ) 


ولكن ظهر عميا أن هذا ' 


الأساوب غير مجد . 
(لأن) سوءة التجريد أنه ' 
يقدم شعارات مجهلة , إما أ 
لأن معناها غير معروف » ؛ 
وإما لألها تحمل أكثر من 
معنى 2 كشعار الحاكمية . 
لله » والعبودبة لله .( صفحات 256 85, ' 
باقع "يل قبلا فقللء كلل 
الألل). 
(د) وعن السلفية يقول السيد الكاتب : ! 
السلفية وصلت من القوة والتغلغل بحيث 4 
٠‏ من غير المتظر أن يظهر من رجافا من يستطيع , 


ا | التحرر من إسارها أو مجاوزة إطارها .. (ب | 


أن نفوذها والايمان بها لم يعد مقصورا على ظ 
أعضاء الدعوات الاسلاهية .. ولكنه وصل | 
. إلى معظم فات الججمع .. بحيث لم يعد ها ' 
خيار سوى التسليم بها .. إن السلفية منهج 

وطريقة بقدر ما هى مزاج ولفسية ... (فقدم | 
قدمت السلفية للدعوات الاسلامية المضمون 
الإسلانى أو التصور الإسلافى . تم 


للنشر والخدفات الصحغية والمعلو مات 


- (العبودية لله) بمثل ماعرطها‎ ٠. 


المصدر 0 


' تلحظ .. أن مطمونها هنا تأثر بالزمان 


والكان تأثرا يمس موضوعية وصلاحية | 


المعلمون .. وقد أصبح المضمون السلفى هو 
المضمون المقرر ولم يعد جائزا لأحد أن يقرل 
إن الطريقة التى انتهجتها السلفية ٠‏ والنتائج 
التى انتهت إليها بحكم إعماها هله الطريقة 
ليست بالضرورة أفضل الطرق أو أفضل 
النتائج .. والأخد بالسافية يعنى الاعتماد على 
القل فى التعرف على اللقائق والأحكام .. 
وفى هذه العملية لا تكون هناك حاجة لاعمال 
الذهن أو استخدام العقل , وشيئا فشيثا يصداً 
العقل .. ومن سوء الليظ أن قدرا كبيرا من 
الخضزعبسلات والخرافات والاسرائايسات 
التحمت الفكر لاسلامى فى وقت مبكر للغية 
وتقبلها الأئمة وأثبوها فى كتب الغسيير 
والحديث والفقه » وأصبحت جزءا من التراث 
السلقى . وم يعد من الممكن التمبيز ما بينها 
وما بين الحقيقة لألها دخلت فى المضمون 
السلفى وتعين الأخل بها , ولأنه من غير 
السموح إعمال العقل إذا كان 'قد بقى منه 
بقية - فى التعبيز والغربلة وامتبعاد هذه 
الخرافات ., (إن) من أعمق آثار السلفية على 
الدعوات الاسلامية أنها نقاتها من الموضوعية 
التى هى طابع الاسلام إلى الذاتية التي هى 
فى أصل الوثية .. وإحلال الذاتية ( أى 
الأشخاص ولو كان السلف الصالح ) نحل 
الوضوعية ( التى هى العقلائية ) .. يخالف 
مخالفة جذرية منهج الاسلام , إذ هو يسمح 
بعردة الوثية والشرك بلله والتمحور حول 
أشخاص . 
ومن أبرز قسمات السافية التركير على 
العبادة .. والعبادة هى الوسيلة التى تفرد يها إٍ 
الأدياك ( يقصد الشرائع ) لتهذيب اللشس | 
والقريي, إلى الله .. (وقدم) تعرض الأئمة '. 
لاضطهاد الخلفاء » وفى النهاية لم يجد الفقهاء ' : 


مجالا حرا لعملهم إلا الجائب العادى . أ 


فقوسع الفقهاء فى العبادات .. ونقلت: السلفية " 


: ولا يقتصر( الأمرع على العبادة نفسها ولكنأ 


. الاعجاب بالحاضر أو العمل للمستقبل ٠.‏ 


'' على الدعوات الاسلامية أن تتقبل إعادة المرأة! 


موحعم وه دوو ووه موه زمه هرو رورم م ةو 0 وك قمو جم مق وورمووو مو ون وفك مورفم هورف 


هذا 5 إلى الدعرات الأسلامية عيثا 
أصبحت أولا وقبل كل شىء هيئات عبادية , 


ما اصطحب بها فى الأذهان من رز أو هيئة 
وحركات وسكنات والتزام بالتوافل 
والأدعية والأذكار والأوراد . 

ولم تفهم إلا فرض الجائب العبادى على| ‏ 
الجانب الحياتى .. الدعوات الاسلامية - على 
اخعلافها - تأثرت بالفقه الذدى يقوم بالدرجة 
الأول على المنة .. وهذا هو أحد أسرار 
سلفية الدعوات الاسلامية .. ومن السمات | ' 
المشتركة فى الدعوات الاسلامية أنها | 
- بدرجات مفاوتة - وقعت فى يد الطبقة 
الوسطى التى يطلقون عليها ٠‏ البورجوازية » 
صغيرة أو كبيرة » فقاعدتها الجماهيرية تضم 
صغار الفلاحين والتجار والخرفيين والطلبة » 
واكم و ف ار 
الأعمال . 

ووعى الطبقة المتوسطة وعى فردى ء بمعتى ' 
أن الفرد المطى فى الطبقة الوسطى يستهدف 
رفع مستواه المعيشى بوسائله الخاصة .. ولكن 
يغلب أن يعم هذا على حساب الآخرين أر 
درن ملاحظة الآخرين والدعوات | 
الإسلامية ها ضرية الروج 1 وهذه| 
مغالطة تاريخية .. وعليها أن تعايش هذا القرن 
وإلا فإنها تلغى وجودها » م أن عليها أن| 
تنهم أن الاعجاب بلماضى لا يتنافى مع 


والسمات المشتركة فى الدعوات الاسلاية 
أنها تضيق بحرية الفكر ولا تومن بها .. ويعسر] ‏ 


إلى امججمع بعد أن استطاعت السلفية أن تعزها | 
وأن تحقق نوعا من الفصل العسصرى يأباه / 
الاملام .. د صفحات 1١9‏ , 4؟١‏ »2 
لل ب لطا تلد لشن يلدت 
هذا هو نقد الأستاذ جمال البسا لحركات 
الإسلام السياسى 2 وهو فى صميمه 
امبو ا : 
بل وزدن. عليه تقديم أمس فقه جديد » من |. , 
حقيق الاسلام ورحيق الشريمة تهدف إلى | 


للنشر والخدمات | . لصدفية والمعلو مات . 


تفادى العيوب وتجديد الفكر الاسلامى . وم . 
قال سيادة الكاتب عن هذه الحركات بعد 
أن استنغى منها جماعة الاخوان المسلمين , © 
فإنها جميعا .يما فى ذلك جماعة الاخوان 
السلمين ( فى تقديرنا ) ؛ تقوم على أسس 
واحدة ؛ وثترتب على تنظيم بعينه » وهو ماقاله 
السيد الكاتب عن السلفية , يزيد عليها إفراغ 
هذه السلفية فى تنظيم خاص . والتمامها ' 
بمرشد أو أمير تختزل فيه كل المعانى وامفاهيم 
والقيم الاسلامية . 
هل إذا قال الأستاذ جمال البنا ذاث ماقاناه 
وتقوله يُعرض عنه كباب ودعائيو الاسلام : 
السياسى , مجاملة أو مداهنة , فإذا سبق منا 
القول وصدر عنا النقد وقدمنا فيه الخلول .1 
اندفع إلينا تهجم ضار واندلق علينا سيل من . 
السباب الأهوج بالاتهام المدفوع غير: 
المسئول ؟ ! 
إننا نعرض ما قاله الأستاذ الفاضل جمال ' 
البباء ولكتفى بأنه شهادة شاهد من أهل 
الإسلام السياسى . ومن بيت الجماعات » 
الاسلامية . ١‏ 


١ 0 1م‎ : 


لنشر والخدفات الصحفية والمعلو 


قل صدور القانون رقم (778) لسنة )١19157(‏ منعت وزارة. 
0 0 الاي هن أداء خطبة الجمسة 
فى الاسكندرية- بحجة بلوغه سن التقاعد- ومنعت فضيلة 
الدكتور عبدالمسبور شاهين من اداء خطبة الجمعة فى اول 
بالقاهرة. 1 00 
وقبلهما منع كثيرون آخرون من الخطابة والامامة؛ لا لانهم 
غير مؤفلين, ولا لأن الناس قد انصرفوا عنهم وفقدوا الثقة: 


فيهم, ولا لان ثمة مآخذ علمية اى مسلكية اخذت عليهم او: 
- ت حامت ٠‏ 1 7 
ولكنهم منعوا الآن الحكومة لم يعجبها أن يكون لهم ذلك 
١‏ الحاشد الذى كان يأثى اليهم من كل ركن قصى 
يستمع الى خطبة مفيدة أو موعظة بليغة مؤثرة. 
© ولى أن ماقاله وزير الاوقاف عن الشيخين احمد 


الله عليه ويسلم فى 0 
' الصديح هى ماقاله الوزير نفسه من ان : 
الى (زعامة جماهيرية) الم 
الحكومة التى يعبر عن سياستها الوزير. ا 
بجماهير الشباب المسلم فى الجامعات والمدارس والمصائع 
والنوادى والثقابات وغيرها يعلمون ان هذا القانون لن يمنع 
هؤلاء من التمييز بين الحق والباطل؛ ويين الغث والسمين' | 
وبين الزيد الذى يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث فى , 
الارض... 
لم يمع القانون الجديد ذلك كله لكنه سيؤخر وصول| . 
الاسلامى بهذه الصلة النافعة. 78 
وبدلاً من ان تكون الصلة بين العلماء وطلاب العلم النافع» | 
وبين الدهاة وجماهير 0 المسجد المفتون ' 
للكافة والذى لاتأتى الصلة الناشتة فد بخير» سوف يمتئم 
الذين و 0 من العلماء عن الخطابة والامامة 
توقيا لمغبة تطبيق هذا القائون عليهم؛ وستفتع -يغيابهم عن 
اكثر مما تأتى بخير, وتنشىء من أسباب الفتنة اكثر مما 
5 تضيف الى اعباء وزارة 
تفضى عليهم من عوامل الفساد. وتضيف الى باء وزارة 
الداخلية وأجهزة الامن بقدر ماخصمت من رصيد وزاية 
الإوقاف» بل أضحي. مر واضعافةه. 0 00 
© فهل كان ذلك كله قى حسبان الوزير وهى يسعى 
لاصدار هذا القانون الجديد؟.. وهل يدفعه الوقوف عليه الى 
إعادة النظن فيه؟ 


اثئى لا اطلب من الوزير الغاء القانوخ- فهر لايملك ذلك 
واكننى ادعوة الى ان يطلب من.مديريات الاوقاف ان تعيد. 


اوراق طلب التراخيص الى مقدميها من الهيئات والاقراد دون! 


: إى (المتطرفين) 


التكييد - 


سات التاريخ :.....----!-0 اط 


ان ترفضٌ طلبا واحداء وادعوه الى تكفيف الموتوق بدينهم 
وعلمهم من مف تشى الوعظ بالأزهر الشريف ومبقتشى 
الساجد بوزارته. باعداد تقارير عن الأئمة المعينين فى 
مساجد الوزارة وعن مدى اجادتهم مايستشهدون به من آيات 
كتب الله- ولا اقول حفظهم له - ومدى علمهم بالسبنة 
صحيحها وسقيمها, فى الموضوعات التى يشتارونها لخطبة 
الجمعة- لا على وجه العلم العام فهذا لايرد على بال بالفسبة | 
الى معظم هؤلاء - ومدى قدرتهم على البيان الصحيح: فضلا ' 
عن البليغ المؤثر. وأنا أتحدث عن واقِع مؤلم أرأه بنفسى كلما 
اضطرتنى ظروف المكان الى الصلاة فى احد المساجد التى 
. يؤدى الخطبة فيها بعض أولئك الأئمة ل سيما الشباب منهم. 
© لقد صليت جمعتين متقاربتين مع اصدقاء من خارج 
مصر فى أحد المساجد الكبرى بوسط القاهرة, وكنت فى | 
غاية الخجل وانا احاول البحث عن جواب سؤال هؤلاه . 
الاصدقاء: أهذا هو مستوى خريجى الازهر الشريف؟ او 
ليس فى الناس من يقيم باللغة لسانه ويزين بالقرآن بيانه. 
حتى يكون أماما لمثل هذا المسجد الكبير العريق؟ 
© لقد كان الخطيب يقرأ نصوص الآيات فى خطبته من 
ورقة فى يده -وقد منعت هذا «تعليمات المسجد» اى انها 
وصرفاء وكان يذكر احاديث واهية بلقظ الجزم: «قال رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم», وكان يروى خرافات عن بعض 
الصالحين ويسددل بها على احكام دينية, وكان يصرخ فى » 
مكبر الصوت حتى تكاد الآذان تصم من صوته. ثم صلى 
صلاة متعجلة اتعبت الكبير ب 
اولى بجهد الوزير ورجال وزارته: تقويم أمثال هذا من شياب 
الأئمة؛ واعادة تدريبهم» واحسان تعاي حتى يتمكنوا من 
من ناحية العلم الدينى وادواته اللازمة له من علوم اللفة 
وعلوم الدنيا؟. 
© لقد قال الوؤيى نفسه (الوفد ا /احةا) أنه «شعر 
بالاحباط من سلوك بعض الائمة» الذي يزدرون فى سجلات 
المساجبد ليشبتوا انهم ادوا الدروس المنوطة بهم وهم لم 
يفعلوا!!! ترى لى كان هؤلاء دعاة مزمنين بما يعملون ويجدواء ؛ 
وفائدته وثوايه أكانوا يقدمون على هذا الصنيع؟ وهل حدث : 
ان تخلف واحد من الدعاة الممنوعمين من الخطابة الآن عن , 
درسه أق خطبته؟ 1 
© وقأل الوزير ان الائمة الذين لم يحفظوا القرآن «كارثة». / 


ا 
1 


ترح الصغير.. فأى الامور: . 


© والكارثة الحقيقة ان هذه النقائص التى اشار اليها , ' 


الوزير ليست استثناء. بل هى قد اصبحت ظاهرة متكررة فى | 
المدن كلهاء أما الريف فحدث عنه ولا حرج!! 
© فاذا كان هذا هى حال الأئمة الذين تعينهم وزارة أ 
الأوقاف فهل يكون ترشيد العمل الاسلامى, وتوسيمع قأاعدة ١‏ 
الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بمنع الدعاة 
المؤهلين من اعتلاء المنابر ؟؟ ومن يبقى للشباب الراغب فى, 
تعلم دينه اذا منعنا عنه حكمة الشيوخ الذين جاوزوا الستين, 
ومنعناه من لقائهم فى المسجد؟ ألسنا يذلك نسلمه الى الغلاة' 
يعكمونه (فى الاوكار) نما يفسد عليه دينه| 
ودنياه؛ ثم نشكى من عوج الشباب وانحرافة؟؟' 
© ان الذى يرفع عن الوزير الشعور بالحرج ليس هو| . 
زيادة مكافأة نهاية الخدمة: ولا توزيع (شال وعمامة) ولا؛ 
.تزويد شباب الأئمة ببعض كتب شيخناً حجة الاسلام محمد ' 


. الغزالئى رحمه الله كما جاء فى كلام الوزير:.وائما الذى يرفع؛ 


ذلك فعلا هو ان يتأكد بنفسه؛ وبالموثوقين من رجال وزارته,! 
أن المساجد مفتوحة لكل مؤهل للريادة الدينية فيها لايعوقه | 
عنها ان احبه الئاس ووثقوا به؛ فان ثقة الناس وحبهم تيجان 
العلماء لا يرفعها عن رؤوسهم سخط الحكام ولا يبقيها يوا + 


إضازهم. 
٠‏ © واأحديث متصل بإذن الله. 
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للنشر والخدفات الصحفية وإلمعلومات . 


الدين والتقدم ظ ا 


يظن البعض ان الدين عقبة في سبيل التقدم وانه معارض | 
بطبيعته للحداثة, وانه ينتمى إلى المخاضى ا 
التقدم مرهون باستمرار بالائة 1 


الاعتقاد الشائع وعما قد يؤيده فى: 
تاريخ المجتمعات البشرية وتجاربها. 
الحضارية ليس الدين فى جوهره بل 
النظام الاجستماعى السائد الذى 
يستعمل الدين للسيطرة غلى حياة 
الناس تدعيما لانظمة الحكم. فى حين أن الدين على النقيض من, 
ذلك تماماء حركة تحررية تقدمية فى التاريخ ضد أنظمة الحكما 
التى تقوم على القهر والظلم والطغيان. إ 
وتدل قصص 'الانبياء على ان كلا منهم قاد ثورة تحررية تقدمية:. 
فى بنى قومه منذ نوح عليه السلام حتى محمد خاتم الأنبياء عليه , 
الصلاق والسلام. بنقد الاخضلاق والمجتمع والنظام السياسيىى : ٠‏ 
والكشف عن عبوبها: الانحلال: الفساد, الظلم, الطفيان. الجهلء ثم | 
. : يقضى عليها بنظام اجتماعى جديد ورؤية للعالم اكثر تقدها. | ١‏ 
نثسات اليهودية اولا تاكيدا على التوحيد: 
الدمان بسلطة واحدة مسيطرة على الطبيعة حتى د تصور. 
الإنسان للعالم ونظامه الاجتماعى على التوحيد محررا اباه من:. 
الخضوع للطبيعة كما فعل نوح عليه السلام وعبادة الاصنام كما 
لكل الراشيع عليه السلام أو الخضوع لفرعون كما فعل موسى] 


ونشات المسيحية ايضا لتحرير الإنسان من قهر الامبراطورية| 
الرومانية وضياع الفقراء والمسأكين والمرضى والضعفاءا 
والمنبوذين والبؤساء فيه ولفظهم خارج المجتمع. فبشرهاا 
بالخلاص وبان ملكوت السموات قريب» وبان ممركة الإنسان' 
ليست مع الاسود فى حلبات الرياضة بل مع الاهواء لتطهير. 
النفس. وظهر الإسلام أيضا لمتحرير الفقراء والعبيد والمستضعفين: 
من ظلم المجتمع الجاهلى. وغير وجه الجزيرة العربية, ووحد ' 
قبائلها على مبادئ العدل والمساواة, وانتشر الإسلام بسرعة لم 
بشهد التاريخ بمثلها من قبل. وقوض امبراطوريتى الفرس فى . 
الشرق والروم فى الغرب. : . ١‏ 

الدين والتقدم واجهتان لعملة واحدة فى الفرد وفى المجتمم 
وعبر التاريخ. 8 


للنشر و«الخد فات 


يه 


؛ الصدفية والمعلو مات التاريخ : 


آم 


ميدة 


.. فى الفدرةالاخيرة.حق قالفرعالصرى لهينة الحفاظ على 
الاخااقالحميدة انتجازات رائعة . منها احداث هزة فى الوسطالفلى 
بنحويل الفنانة "معالى زايد" الى الحكمة بسبب مشنهد سينماثى . 
واصاية الاديب الشاب 'سمي رغريب على" بالقرف والاحباط بسيب 
رؤاينه "الصقار" ومازال الفرعيواصل نجاحاته .لدرجة انه استقطب 
انصارا له مز ا معسكرا معادى . والبقي ة تأنى.. 


هناك هيثة للحفاظ على الاخلاق 
الحميدة , ليس لها مقر ؛ او مكان 
معلوم لكنها صوزعة فى جمد 
قطاعات الانتاج وفى شاتى مد 
العمل على ارض الوطن القرب 
وشى فى أمصر' , استطاعت تحقيق 


لوقت 
لسمقعدة” 


يكون طريقا سهلا لدخول الجنة , 
ونطعنه فى رقبته وبلغة الصعايدة 
كان الولد ناوى على موت الاديب 
الكبير , وكان “الضرب ضربٍ 


خسارة!”. 


ضبع المدافع عن دينه وعؤيدته ) 
واخيرا هرب الى هولندا وتصول 
على ايدى هذه الجماعة الي “طريد” 
ولاجئ سياسى". , 

ولا تتوقف هذه الهييئة عن 
التصدى لاى مبدع , سواء كان 
باحثا او طبيبا أو سينمائيا , 
ولحل قضية فيلم "المهاجر" التى كان 
الضحية المج ج بوسف 


شاهين” مازالت تفاصيلها ماثلة فى . 


الاذهان. 


الهيئة نها 
البلدان العريد يام بنفس 
الدور الذى يقوم به الفرع المصرى 
لهيئة الحفاظ على الاخلاق 
الحميدة..! 


بقلم : خالد اسماعيل 


ومن المنجرات التى اسدتطام ‏ 
الفرع السوداشى لهيرثة الاخلاقٌ 
الحخصيدة اتجازها مؤخرا .. ؛' 
محصادرة رواية الاددب السسودانى ‏ 
الطيب صسالح . الى تحمل اسم 
موسم الهجرة الى الشمال". 

وجاء فى حيثيات الحكم باعادة | 
الروأية ؛ انها رواية تحرض على , 
الفجور وتدعو الثسباب الى 
اعتناق المبادىء الهداصة , وفعل , 
الرذيلة ١‏ وللاسف الشديد , إن هذ ' 
التاويل , يفقد الرواية الحصيلة 
مضمونها ويحولها الى مجرد 
كلمات ساقطة .., بيئما 


والجنوب الفقير ' : 
؛ يمثل فصيلة من المثقفين الذى . 
يمارسون النصب على الجميع , ' 


للنشر والخدفات 


ويخت سرون هذا الصمسراع 
الحضارى الى مجرد معركة و 
وفى النمانبة يعود البطل من 
الشمال 'اورويا" اللى جسيش 
الفسلاحين فى القرية العربية 
الافريقية المتخلفة المحرومة وهو لم 
يقدم لديا , ولغ يخرز نصرا. 

هل فى هذا المضْمون .. ما يجرح 
العو م را 
الحميدة؟! 

هل الحوار الذى يجسرى على 
السنة الفلاحين البسيطاء 5 وهو 


الهدف منه رسم صورة للشخصيات 
ليس الا.؛ جرح شهور اعضاء 
هذه الهيئة الموقرة؟! 


ان هذه الهيثة مصابة بالهلوسة 
الجنسية , وتحتاج منا الى مشروع 
يشبه مشروع تسديد ديون ن فصل , 
لنجمع من من خلاله التبرعات لعلاج 

ثها فى المصحات النفسية , 
ولو ادى بنا الاممر الى افتتاح 
مشروعاث انتاجية ؛ يكون عائدها 
موجها لعلاج اعضاء هزه الهيئة ؛ 
فلن نخسر شيثا بل العكس .. نحن 


شغله بها بين الحين والآخر! 

لمهم ان'الهيكة رات ان الفرع 
المصرى غير نشيط ؛ وانه لا يكمل 
المثدوان الى نهايته فى اى قضبة 
يتصدى لها .. قاوصته بضرورة ان 


فاجتمع إعضاء الهيئة ١‏ 
المصبرى' وقررو! الدخول في معر 
افش فيلم '"أبى فوق الشجحرة” 


للفثان 
ين الشاعر “عبدالمئعم رمضان » 


واتهام الأديب الشاب سعير غريب 
على : بالتحريض دك 


الصضحفية والمعلو مات 


ل رواية صصسادرة عن ا 
العامة للكتاب ؛ باشراف الاديب 

ابراميم عبدالمجيد .. ومرت بمراحل 
عديدة حاتى صار بت على هيئة كتاب 
فى الاسواق ؛؛ 

ومن خيبث ث الفرع المصرى لهيئّة 
الحفاظ على .الاخلاق الحميدة ؛ انه 
أو كل مهمة القضاء غلى هذه 
الروابة الى كاتب من النوع الثقيل 
الوزن.. الذى يستطيع بهمسة منه 
اق جسرة قلم ان يفذى المثسات من 
امثال الاديب سمس غريب ب على .. 
و انتهت المسالة نهاية محزنة . من 
وجهة نظرى . حدث احرزن الفرع 
انتصارا ؛ بان وجد تغاطفا من 
المصسسادرة وال ا وتحصول 
الانتصار الى جنازة فيها 
اغداعء الابداع لطمسا وبقاء على 
ضياع الاخلاق الحميدة على ارض 


مصر! 
بقتنع ١‏ المصرى لهيئة 
الاشلاق ا انجزه , بل 
ذهب الى "معالى زايد" وجرجروها 
فى المحاكم , ل تكره اليوم 
الذى دخلت فيه مجا 
إماؤال 0 امام 

الج المحاكم .. والبقية تأتى ١‏ 

0 : انثا هذا فى مصسر » 
عارضنا السلطات السودائية التى 
سارت رواية "الطيب صا بل 
طرحناها فى الاسواق بغلاف 

٠‏ فى نفس الو قت الذى لتصلي 
فيه ابة "الصقان" للاديب 
المصسرى الشاب .. ؛ ايضسا قام 

كا بالتصدى حنماية 
الاخلاق الحميدة بالكو ' 00 
بطارد كاتبِتيِن 
الاخلاق ؛ ولح يدافهوا عن “معالي 
زايد" او تغيرها من الفئائين 


ْ التاري : 0000000 ومع ل 14041 


المتهمين فى قضية 'ابو الدهب! 

السؤال الآن .. هل عادت الحياة 
الى اوصال الفرع المصبرى لحماية 
الاق الحمسدة ؛ لدرجصة أنه 

سلطة رابعة بعد 'التشريعية 

ا والقضائية ؟ 

هل المشقف المصرى اصدح مثل 
العملة .له وجه يتصدى به للقلم 
هو الرائد وصاحب 0 
الساحة العربية ٠‏ والوجه الآخر له 
لابداعات المصربين؟! 

هل اصبحنا المجتمع الهش , 
الضائف من مستسهد روائى ‏ اق 
سينمائى ونحتاج الى وصابة من 


اعضاء هيثة الحفاظ على الاخلاق 
الحميدة؟ 
هل فى خطة الفرع المصرى لهيئة 


الاخلاق ؛ مصمادرة المجلات الى 
تنظسر صور الاعصال الفنية من 
سينما ومسرح وتليفزيون 

فل ف خط فرع معسائرة 
اجهزة "الدش" واغلاق دور السينما 
والغاء مهئة الصحافة بإمتبارها ها 
مهنة تقوم على "الوششاية” ونقل 
اخبار الناس للناس؟! ٠ ٠‏ 

هل يحند الذين ندافمعون عن 
"الضرية . حينا . ويتصدون عن أ 
يمارسونها . حينا آخر . قدرة على : 
مواجهة الئاس » والظهور بمظهر 
حماة الحرية بعدما ائضموا فعليا 
الى الفرع المصرى للحفاظ على | 
الإخلاق الحميدة. 

ويعد هذا كله .. هل تنتظرون ان ' 
تدخل مصر , منظمة الراسمالية , 
العالمية , التى من شعاراتها. 


حسبي المقاأس وحسب الطلب؟: 


00 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات ٠‏ التازيخ ععاية / نااقك 


٠١‏ بعد ادي وهية فى حوار صريع 
خا ثم 


للنش والقدمات الصطيق والسلومات ١‏ يح 1990147٠.‏ 
٠‏ وملسم سام ظ 
ظ ٠‏ امتسدفا مسر 
إخدة 5 العري 0 


اكد سعد الدين وهبه - رئيس اتحاد الكثاب 


المصريين والفنانين العرب - ان الاسلام أكبر حركة 
تنويرية فى تاريخ البشرية . وأن المروجين بأنه نقيض 
التنوير جهلاء بالاسلام والتنوير معا. واضناف ان 
مثقفى كويلهاجن استهدفوا شرخ اجماع المثقفين 
العرب على وقف كل صور التطبيع المسلوبة واوضح 
ان ادعاء الفن والادب خوارج هذا العضر» ٠‏ وهم لبت 


حصوال: 


شيطانى لايمكنه البقاء فى مجتمعاتنا ويجب التصدى . ' 
له بكل قوة واشار الى ان هناك خطة شاملةل للهوض ' 
باتحاد الكتاب حتى يعود منارة ثقافية من خلال توذير 
المزيد من الامتيارات وعقد الندوات وافتتاح فروع 
بالمحافظات.. وكذلك انهاء القطيعة مع اتحاد 2 
والمبدعين العرب ليتم التعاون البناء فى مواجهة ؛ 
التحديات الثقافية التى تواجه امتنا العربية . إ 


عسسسادل الفلفسساوى ' 


3 2011 3 


0 والخدمات ا والمعلو مات 


ألا : 
© تشهد الساحة الثقافية الكثير 2 


:© لدبنا خطة شاملة لتطوير الاتحاد 
ومن حيث الخدمات الاجتماعية من 
معاش واعانات فى المناسبات كالوفاة 
والزواج والمرض وغيرها ..ؤسيتم 
فتح عضوية «أنتساب» لمن لم ينتج 

كتابين على الأقل كما ينص انون 


الاتحاد ؛ وسياخذ حق الانتساب من ' 


أنتج كتاباً واحدا أو حتى مخطوط 
وستكون له نفس حقوق كامل العضوية 
فيما عدا حضور الجمعية الععومية 
. والانتخابات ؛ والانتساب سيشجع 
صغار الكتاب على مزيد من الانشاج 
'فضلا عن فرصة الالتقاء بكباز الكتاب 
هما بساعد علي تلاقى الاجيال . 

وفى نفس الوقت فإله سيتع افتتاح 
لروع لاتحاد الكتاب بالمحافلات 


. وستكون البدايسة بالاسكندرية | 


والمنصورة .. فضلا عن تنشيط مقر 
الاتحاد بالندوات والمؤتمرات 
الثقافية ؛ فضلا عن إصدار مجلة 
انتهاء القطيعة 
© شهدت الفترة الماضية فتور ١‏ 
فى علاقة اتحاد الكتاب المصرى 
بالاتحادات العربية بل إننا لانكون 
مبالغين اذا قلنا أن بعض هذه 


سس ا 


2 دمسسسسل . 


ا 
١‏ 
ا 
/ 
ل 


الاتحادات فاقت اتحادنا فى نشاطه | 


الثقافى والاجتماعى فما هى 
خطتكم لاعادة تنشيط علاقة 
الاتحاد المصرى بالاتحادات 
العر بية ؟ 
©ه للاسف فإن هناك قطيعةبين 
الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب 
اتحاد الكتاب | منذ عام الا 
ولع تكن 0 وه 
باستثناء بعض العلاقات الشخصية - 


الا أن القطيعة بدأت تزول منذ أن أصدر. 


اتخادنا قرارا بعدم التعاون مع اسرأئيل 
فى عام 508 . وبدات الاتصالاثت 
وسافرت الى عمان واجتمعت بهم - 
وستعود لمصر عضويتها الكاملة فى 
الاتحاد هذا العام وسلحضر المؤتمر ., 
العا 

عام , 


سه ١‏ سلس مس م ما لس 


من المغالطات النى أدت الى | 
للد بنذ لدي قرأو ل : 
و أبرز مثال على ذلك أن البعضن 0 
يروج. أن الاسلام نقسنيض | 
التنوير .. واتخذ من ذلك ذريعة: : 
لربط تخلف المسلمين'بالاسلام » ٠.‏ 
وأنه لاتنوير الا اذا تركنا الامبلام ' 
وراء ظهورنا فما رأيكم فى هذه ٠‏ 
المغالطة ؟ وما هو مفهوم التنوير 
الحقيقى من وجهة نظركم ؟ 
© الاسلام يعتبر أكبر حركة تئويرية 
فى تاريخ البشرية . ٠٠‏ فهو خرج عن كل 
الاديان السابقة ودخل فى كل مناحى 
0 وتعامل مع الفكر الانسانى كما 
مل القلب مع كل أعضاء جسم 


لاسن 0 الأسلام 7 ثورة 


و 
ايكون نك فا بدي 00 
أعترف بأ بأى 00 ذلك لأنه إما 
ادر عن عدم فهم للاسلام والتنويرأ 
أن ورائه أهداف خفية . م والتنوير أو 
والتلوير من وجهة نظرى هو إمدادٍ 
العقل بكل شىء ليسير له الطريق ., ' 
رأهم وسائل التنوير التمسك بالدين » 
ما اذا خالفه أو + خرج عليه فهذا ليس 
تلويداً وانما شيم اشر لاتعترف به ٠‏ 
كلام مرفوض 
© ولكن ماذا تقولون فيم 
تنطالوا باسم التنوير على الاسلام 
وخاصة القران حتى وصفوه بأنه : 
نص. لابى ولابد من اخضاعه 
لمقاييس النقد الادبى ؟ 


8ه هذا كلام' مرفوض ولايمكن أن| 


يصدر عن إنسان سوى.يحترم قدسية' 
القرآن الأى لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه فكل من يتطاول على 


الاسلام أو يشكك فى اصوله' 1 
مرهة. .٠‏ واذا نظرتا الى تاريخ الاسلذ 
مند عهد النبوة حتى الان لوجدنا هناك 


ا محصورة فيهم ولم يزد عددهم' 
١ :‏ افلامنسا أكثر إثارة 


خوارج ومرتدين ومع هذا فلابد من 
| التحاور مع هؤلاء ومناقشاتهم هن ا 1 على 1 
أفكارهم الضالة بالحجة الصادقة وحتى د : 
يعن ارد علي هله لحماكات : م 4 | 
1 : 9 7 0 ش 1 
ب 0 
88 


تقال ينهم و أسدرو انا - غراف 
باسم «وثيقة كوبنياجن» فما هى | 
رؤيتكم لأهداف هذه الوثيفة ؟؛ 


0-0 نرفض التطبيع الثقافى مع أ 


أسر اليل ٠‏ وكان اتحاد الكتاب أول 
هينة ثقافية أعلنت رفضها لوثيقة 1 


' كوبنهاجن التسى فى فى حقيقتها أ 


محاولة لشق الصف العريبسى - لآن 
الاسراتيليين تصوروا أنه يمكن عزل 
مصر عن العالم العربى بعد كامب' 
ديفيد ... وبالفعل حدث هذا منذ عام 
قل ٠‏ الا أن ذلك لم يدم طويلا فسرعان” 


ماقام الرئيس حسنى مبارك بمساعيه 


الحميدة فى لم الشمل العربى وتوحيد 
المواقف تجاه المواقف والقضايا. 
المصرية .. وبالتالى تحولوا للهجوما 
على مصر بدعوى أنها متزعمة حركة| 
التصدى العربى صضد مطامع اسرائيل' 
وتصرفاتها التعسفية وأكبر مسائد 
للشعب الفلسطينى وآأدرك مولاء ان 
القاعدة العريضة من الشعب العرببى 
متماسكة وفى طليعتها المثقفين .. لهذا ' 
تجهوا الى محاولة شق جبهة المتقلين| 
العرب وخاصة المصربين . ٠‏ للاسف' 
فقد انقاد بعض مثكفيئا أو أضعف 
الايمان أساؤا الفهم لذا فواجبنا توضيح. 
رؤيتنا لهم وبالفعل عفدنا معهم عدةٌ 
اجتماعات من أجل ذلك .. ونحسن| , 
الحظ أن دعوتهم لم تجد رواجا وظلت 


© باعتباركم رئيسا لاتحاداً 
الفنانين العرب ومهرجان القاهر أ 
السينمائى فإن هناك إتهامامو جها 
الى بعض أفلا م المهرجان بأثها . 
خارجة علنى الاداب العامة 
. وتقاليدنا بل أن بعضها تطاول | 
.على الانيان سواء, يشكل_مباشير . 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلو مات 5 التاريخ 3 8 0 00 


0 .بدلبية..مبهرجنان االكاهرة اللدولى هبو : 

:المهرجان «الوحيد الذى ,تعررض اأفلاميه ١‏ فهم قلة وخوارج واللقن الرالقى ببرىه 
على «الرقاية ...رونحنالديثاالجنة مكونة ٠‏ من تغصرقاتهم الشينة .. 1 
والسينماليين روغير هع وتستبعد : 


٠٠:‏ قيلم يتقدموا الينا عرض متهي 
افقظ وااتحدى من يقول بأنه عريوض 


فيلم ضد الاديان 'السماوية ظوال ؟٠‏ | 


عامنا عمر 'المهرجان 

وبالنسبة لقضية الاثارة الجلسية 
والاغرااء 'في أفلام المهرجنان 'فإن 
المفاجأة مثا 'اثبتته 'الدكتبورة سناميئة 
السناعاتى 'استاذة علم.الاجتماع غفى 
دراستتهلا 'الميئاانية 'النى 'اكدت 'أن الافلام 
العرربية بما “فيهنا 'المصريلة السيتقتدم 
أسناليب الاثثارة .والاغراء أكثر نان 
:الاجتبية , 

.خدش الحياع 

:© إذن افما هو اتفسيركم الهذه 

الدراسة :الاجتماعية وخاصة أن 

فضية فلم أبوالدهب .وتجاوزات 

.معالى زايد .وممدوجح وافى قد 

صدر فيها حكو مؤخرا ... وهل 

يمكن :تناوإل فضايا العاااقنة 

الزوجية دون خدش للحياء أم اأنها 


تستخدم وسيلة اللاثارة واالاشرااء ! 
«بدعبوى أن 'الجمهور عايز كدةكما : 


:يقوالون ؟ 


4 لاشدك «ان االفن 'الراقى لديه .من ! 
:يستطيع من | 
خلالك.«تناول أأو جه تفناصيل اللاقية 


الويسائل »واالادونات ما 


الزوجية دون تدش .للحينام .. ولأفاهر ؛ 
بأننى كتبت حوار فيلم ((أريد حم الذى ؛ 


تناول هذه التلاصيل ‏ :الى .تحدث في 
فراش ااإزوجية.ذون أن تحذف الرقاية , | 


كلملة-وإاحد: كنادشة ادال 
لايحرك اغريز يزة جئسية أأبدا .. 

افتقدى! ألبو ات الفن الراقى 0 ١‏ الى 
الادوار الملحرفة لتحقبق الشهميرة 
والنكاسب المادية وبالنسبةالموطبوج 
فيلم (لأبوالدهب) قإن ,الرقيب قد حذف 
بعض االمشاهد ثم جاع المتج رووضعها 
وبالثالى هي مسدولية 'المتشج أوالا 


واخيراا أمنا التعئل بقوال (الجمهور.عايز ' 


كدة) بهي مغولة.خاطلة لان ا 
الحقياقى 'لايريد سوى .القن 'الرا 
من يتعمدونتوجيه أ 

الاميين. والحرفيين العام 


الصطلم مع شمر و الديقية 
والفضائل والعادات والتقايد 
للتحقيق الشهرة.والمال سواء عن 

طبربق الكتابينة ألو :الفن © 


هه هؤلاء هم .خوارج .كل مبهنة ١‏ : 


ووالتالى فإنه لايفاس عليهم لأن ' 
القاعدة العريضة .بخير :واالنشاز لايقاس | 
عليه لأنه شي االنهاية لايصح الا 
الصحيح .. ثم .أن الفثنان .أو :الكاتب يعد . 


قدوة اللجمهور لهذا إن أى خطأ منه: 


يعد .خطأ .جسيما .. ومسمنؤلية االكتاب , 
والفتانين كبيرة فى رفع. «الوعى.التقافى | 
والزوق الفنى الدى الجمهوور .. .ولابد 
من .محاسبة :من 'لم يحترم.مسدوليته 


منهم . 
عقوبات رادعة 
© ولكن ما دور اتحاد الكتتاب 
الذى ثر أسبونه فى.مواجهة موضة 
التطلول علي الدين بومحارية ' 
«الفضائل يكل أنواعها ؟ 
تنص المادة 5ه من نقائون اتحاد 
الكتاب أن على كل عضو :أن.يتوخى نفى 
سلوكه العهنى مبادرى؟ الشرف 
والآمائة والنزاهة .وأن .يحرم اأذاب 
و:تفقاليد المهنة .وأآنه لايجوز اللعطبو !ا 
المجاالة فى الأمور الديئية والسيياسية 
0 يقس مع النظام , «العلم اأو [الادااب 
. وكذا لايجموز تناوال «المشروبات 
الر وحية أأو االقمار «فى .مقر االاتحباد 
وفروعه .. ومن يخالف.ذلك.يتعرض 
للفصل والحبس .. وبالتالى إن لائحة 
الاتحناد تتضمن حقويات رادعة لكل من , 
تسول 'له نفسه اتخاذ .التظاوؤل على ' 
الدين أو الخريوج على:الفظتازل كوسيلة | | 
لتحقبق الشهرة لوو ا أ 
واهمون لان الجمهور في الحقيقة 7 
يتصرف عتبهم ..:واصطاق الله [العنظيم آآ ل 
يقوال «فأمنا ااتزيد بفيذهب جقاء :واأملا.منا 
ينفع 'الناس شيمكث فى االارض» . 
افالذى يعجز فى لوصول لى كول 
الناس وقلوبهم الايمكمن 'أن | 
احترامهم وتقديرهم مبهما .سللك غى 
سببيل :ذلك الطريق المشتويلة وغبر 


. الشريفة . 


ار دود :الأفغال 55 


رأب :الصدع 
© ولكن .ما تفسبيركم للاستقالات 
العديدة التبى -حدقت في «اتحاد 
ألكتاب .حتى اأن البعض قتصفه ) 
ازتلستكم الله نا أحدثت ااتقمناما ' ْ 
1 وشنرها فى الاتحاد ؟ 8 | 
هولي 0 أن تيه يعض | 
تقبير فى .إى ملل 
ومكلن .متاك | أأناس تترحي يبه لى .جين ١‏ 
1 


ا 


1 
1 
66 
0 
3 


كنا روج ليطن 0 فقطر. 
من ثروت / 5 أحفد خبيش 7" 


وميه . 


للنشر والخدفات الصخفية والمعلومات ٠‏ 'التاريغ 


نشرت صحيفة «الدستور» فق الثانى من ابريل ماذكرت أنه أجزاء من آحد الفصول لأحدث كتب الشيخ 


خليل عبد الكريم الذى صدر مؤخرا بعذوان «مجتمع يثرب: العلاقة بين الرجل وامرأة ف العهدين ا محمدى 
والخليفى», وقد حفلت الصفحة بالعديد من الروايات التى تسيىء إلى بعض صحابة رسول الله ]صصق الله 
عليه وسلم- وإلى مجتمع يثرب وإفى مرحلة مهمة من التاريخ الإسلامى جميعا. 


والحقيقسة أننى لست هنا معنيسا 
بمناقشة ماورد فى هذا العرض من 
تفاصيل إى روايات؛ سسواء من الناحية 
الفقبية أو التاريخية؛ فهناك من هر 
اقدر منى على ذلك بحكم التخصص,. 
رغم ذلك فإن مجرد إلقماء نظرة أولية 
على العرض قد توحى -حتى لغير 
المتخصص- بكثير من التجاوز؛ فليس 
من الصسحيح منهجيا, إذا كنا بصدد 
تقييم مجتمع ما أو مرخلة تاريخية ماء 
ان نختزل تاريخ هذا المجتمع ف مجرد 
العلاقة بين الرجل والمرأة؛ سم نختزل 
هذه العلاقة بين الرجل والمرأة والتى 
تتعدد جوائيها فى مجرد البعد الجنسى, 
ثم نختزل هذا البعد فى مجرد مجموعة 
من المخالفات, اغلب الظن أنها غير 
صحيحة: وبالقطع فهى تنطوى على 
كثير من المغسالطات. إن ذلك كفيل 
بدحض حجية الكتاب والدخول به فى 
باب المهاترات والتزييك. ٠١‏ 
لكن المسألة أوضسح من ذلك بكثير؛ 
فاقل مايمكن أن يقال فى هذا الصدد هو 
أن قراءة العئوان فقط -هذا العنوان 
المستفن- تنبىء عن كثير؛ تنبىء عن 
جهل وسوء طوية, فمصطلح «العهد 
الخليفى» للدلالةعنى عهد الخلفاء 
الراشدين ليس صحيحا لخويا. كما أن 
مصطلع «العهد المحمدى» غير متواتر 
وغير مقبول 3 أوساط الفكر 
الإسلامى؛ وغير صحيح من الناحية 
المنهجية,وهو مصطلح دخيل صكه 
المستشرقون, وترديده أو استخدامه 
إنما يئم عن جهل أو سوء قصد؛ وأيس 
يخفى على أحد ساوراء استخدام هذا 
1 من حبىء سيى». 
ايضاً لا ادعى اننى أقصد الدفاع عن 
الإسلام: وذلك لسبب بسيط وهو أن 
الإسلام ليس بحاجة إلى الدفاع عنه, ١‏ 


2 


تمثل ف نظر الإسلام خروجا عليه من , 


وانه لن يضير الإسلام فى شىء مثل هذا 
التطاول أو تلك المغالطات. ولا أقصد 
بالتاكيد الرد على من كتب, فما كُتب لا 
يستاهل الرد. لكن المقصود فى 


بصفة عامة, وهى هنا أوجب لأذ يتعلق 
بكثير من الف واه ر التى لا يجب 
السكوت عليها؛ خصوص)] وان 
الصحيفة زعمت انها تنشر هذا العرض 
إيمانا منها بحرية الرأى. 

فمن ناحية يلاحظ أن هذا التطاول 
يأتى كجزء من حملة على الإسلام لا ا 
البعض نتيجة عدم القدرة على التميين . 


وبين ممارسات بعض المسلمين والتى , 
ناحية أخرى؛ وقد حسبها هؤلاء على , 
الإسلام زورا وإفكا. وجاءت من جانب أ 
/ م البعض الآخر عن حنق أى سوء قصد 
أى دسيسة أو لخدمة لأغرأض محينة, 


لكن المثير أن هذه الحملة قد بدات | ٠‏ 


تتبلور فيما يشبه الظاهرة خصوصا ! 


وآئها أصبحت تتكرر من جانب بعض 7 
المسلمين وأصبحت تجد سبيلهسا [ك | , 


النشر والترريج. 


ومن ناحية ثانية أصبح هناك ) 


الكثيرون ممن يندسون ف أوساط 
المبدعين, سوام كَ مجال الفن قو الكتابة ١‏ 


أو الصحانة؛ وبحثا عن إثبات الوجود |. 
أو الشهرة أى لاغراض أخرى. يلجاون ١,‏ 


إل اساليب غير شرعية كالإثارة ١‏ 
ومخاطبة الغرائز ومداعبةالرغبات 


المكبوتة لدى البشى والضرب على أوتان |' ' 

. : جساسة: ولعل خطورة مثل هذه‎ ١ 
٠" ٠ الأعمال تتمثل فى أمرين: الأول أثها قد‎ 
' | تلقى رواج ] لسدى البعض من في‎ 


الاسوياء, فهناك من هم منحرفون 


بقام: 

لم قن *» 
صلاح سالم زرنوقة 
بطبعهم, وهشاك من هم مشحوئون 
بالرغبة فى الانتقام والتشفى؛ وقد'يسر 


مؤلاء ان يروا عيوبهم فى كل الناس . 


بصفة عامة وق الرمئوز بصفة خاصة» 
يسعدهم أن يبروا القدوة من العظماء 
وقد لصقت بهم التهم ولحقت بهم 
العيوب وطالهم التشويه اى جردوا من 
مواطن العظمةومناقب التفرد؛ وهناك 


من يريدون أن يسروا مجتمعاتهم : 


معارية» وغير ذلك كثير. الثانى أن هذا 


النهج قد ينجح ق تنمية هذا الحس لدى ‏ 


الكثيرين,وف إيقاظ نسوازع الشر 


الشذوذ والخروج على المألوف وبعبارة 
الخرى لا يمكن إغفال دوره السلبي ى 
تشويه الذوق العام وغرس نوع من 
الذوق قد يستحسن ماهى مستهجن 
وقد يقبل ما هو مرفوضص. 

ومن ناحية شالثة فإن هذا المسلك 
ليس إلا تجسيداً 


عمليا أى ترجمة " 


واقعية“لازمة الرقابة, وليس المقصود ' 


هنا الرقابة القانونية وإنما الرقابة 
الموضنومية أى الرقاية المؤسسية التى 


تنبع من أخلاقيات المهنة وتقاليدها . 
ومن الضمير المهنى. ثم الرقابة 


الاجتماعية التى تتعلق بنواميس النظام 
الصام والآداب وحدود اللياقة ف 
الخطاب والسلوك. إن غيساب مثل هذه 


الرقابة -والذى سمح بنشى مثل هذه ! 
التجاوزات ف كتاب أى على صفحات ؛ 
الجريدة- يعد مؤشرا خطيراً فمن , 
الخطر أن يصبح القانين هي الاداة . 


. للنشر والخدفات 


الوحيدة التى تجد 0 ف الرقابة 
وأن تغيب الوسائل الأخري أي تختفى 1 
أى يصيبها الشلل, 
ومن هنا يمكن القول إن مثل هذه 
التجاوزات التى تدرتكب باسم حمرية 
الراى أى تحت غطاء الحرية قد جاءت ' 
تعبيراً عن سوء استخدام هذه الحرية, 
ذلك أن أبسط قواعد الحرية: حرية ٠‏ 
الرأى أو التعبير انها مكفولة لما يمكن 
أن يسمى «رايأء أي لا هى نتاج عقلى ىس 
الاجتماعى, فعلى الصعيد العلمى ثمة , 
خسوابط منهجية لا يجوز الخروج 
عليها؛ ولا يمكن اعتبار هذا الخروءٍ 
نوعاً من ممارسة الحرية. خصو 
عندما يتعلق الأمر بتخصصات تحتاج 
إلى كثير من التأهيل الخاص. بعبارة 
اخمرى لا يحق لاحد أن يقتحم مجالاً 
علميا معينا دون أن تكون لديه سيطرة 
. كاملة على الأسس النظرية والأسلحة 
المنيجية اللازمة لإبداء الرأى فى هذا 
الحقل. ويصمدق ذلك على الفقه كما ' 
يصدق على التاريخ والكيمياء وغيرها 
من العلوم؛ ولن تشفع حسرية الرأى ف 
هذا المقام, فلن تكون فى هذه الحالة 
حرية وإنها هى نوع من التطاول 
والوقاحة. كذلك هناك ضسوابط 
اجتماعية لا يجوز الخروج عليها تتمثل 
ف ضرورة احترام الذوق العام واحترام ' 
مشاعر الآخرين والالتزام بحدود 
اللياقة, ولا يمكن أن يكون خدش , 
الحياء العام والإساءة إلي الآخرين نوعا ١‏ 
من ن الحرية. 
' هناك إذن ما يمكن أن يسمى «مناطق ' 
حرام لا يجوز الاعتداء عليها بأسم 
الحرية؛فليس من الجائز الاعتداء على : 
عقسائد الآخسرين, وليس من ن الجائ ا 
تزييف الحقائ ائق التاريخية أي التشكيك ' 
ف الخلاقيات من نعتبرهم قدوة ورموزا 
بإجماع لا يتطرق إليه الشك. ولا يفهم 
من ذلك أن هناك رغبة أى سعيا فى 


إضفاء نوع من القدسية على الصحاية ' 


ألذين تطاول عليهم الكاتب, فذلك ئيس 


فى صالحهم: فهم يشر بالتاكيد وذلك أ 


مبعث الفخر لكل مسلم؛ فإن تكن لهم 
قدسية, فمعنى ذلك أنه ليس لهم فضل ' 
فيما اتصفوا به من مناقب وما انجزوا ' 


من أعمال جليلة:؛ إنما الفخر أن تكون . 


لهم كل هذه الفضائل وامأثر فْ حدود . 
انهم بشر, ولعل هذا مكمن العظمة. | 
ومن هذا المنطلق يجوز لنا أن ثختلف ١‏ 


حول ماأشرهم أو أن نناقشها. لكن |. 
النقاش فى هذه الحالة ينحمر فق دائرة : ' 


معينة وهى ما اجتهدوا فيه وهنا قد 


اك 


لضجفية والمعلو مات ١‏ 


المصدر : 


العاريع ند 


نجد لهم بعض الأخطاء, لكنها بمنزلة ! 
الاستشناء الذى يؤكد القاعدة: فهى ' 
أخطاء تحسب لهم لا عليهم. أما أن 


. يصلالامر إلى حد التشكيك فى | 


معو 52 


أخلاقيات الصمابة -كما ذهب ) ” 


الكاتتب- فذلك خسوض ف المنطقة ٠,‏ 


الحرام, لأئنه يتعلق بعقائد هؤلام 9 1 


الصحابة التى لا يجوز المساس بها, 
ولأنه يصسدم المسلمين 3 رموزهم 
وقدوتهم وهو أمر غير مباح» فليس من 
الجائز أن يصدم احد فيما يعتقد أنه 
قدوة أى رمن أو مثل أعاى. 
ومعنى ذلك أن الالتزام هو مكنسون 
الحرية وجوهرها وليس قيدا عليهاء 
ذلك أن الالتزام بهذه الوابط هسو 
صمام الأمان الذي يصون مساحة 
الحرية؛ تلك المساحة التى تزداد رحابة 


واتساعا ما توافر هذا الالتزام. بعبارة . ' 


اخرى قد يرى البعض أن وجود هذه 
الخسوابط يمثل قيدا على الحرية. لكن 
الحقيقة غيم ذلك» فإذا تصورنا غياب 
هذه الضوابط فإن ذلك بعنى الفرضى 
ول حال الفنوضي تتأكل مساحمة 
الحرية وتتلاشى تماماًء فعلينا أن 
نتصلولر أن التزلم الفرد تجاه الآخرين 
-وهى مايضمن عدم الإضرار بهم- 
سوف يعنى ف المقابل التزام ها ذلاء 
الآخرين تجاهه. هذا الالتزام من ن جانب : 
الآخرين «د الذى يجعل مجال حرية 
الفرد أكثر اتساعاأ ورحاية: أماإذا حدث 
المكس فإن تجاوزات الفرك سوف 
تعنى بالضرورة تجاوزات الآخسرين 
ضمده. مما يضيق من مجال حريته» بل 
ويلغيها. قد يكون اقرب تشبيه إلى هذه 
الأدوية الوقائية,هذا لازام ل لآ يقال من 


ا و ل ١‏ 


عدم تعاطيه الادوية الوقائية, فالمرض 
هنا مو القيد الحقيقى على الحرية: أما 
التحرن منه قليس فيداً على الإطلاق. 
أعتقد (ننا مجمسون على أن الالتزام 
بالموضوعية واللياقة وقواعد الذوق 
العام همس بمنزلة التطعيمات الواقية, 


وأن من يعتبرها قيودا إنما يتزع إلى 0 


القفوضى» ومع الفوضى لا يمكن 
الحديث عن حرية لأحد. 


م سم عل ل سم سي لصييية مسب م 1 


* كلية السياسة والاقتصاد 


جامعة القاهرة ١‏ 


سمس ب تالاه حيو 2 


م + 1411 


١ لت‎ 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلو مات , ١‏ 7 : هه 


يخوض الدكتور فؤاد ركريا معركة مع الإسلاميين منذ ربع قرن. وهو يقول إنه 
يخوض هذه المعركة من موقع العقل: بينما يقول الإسلاميون إنهم يخوضوتها من 
:... موقع العقيدة. وعلى نحو أو آخر فإن هذا الحوار الفكري بين الجانبين يكاد يلخص 
3 23020200 معركة الصراع بين الإسلام والعلمانية في مصر. فالدكتور فؤاد زكريا من وجهة نظ 
الإسلاميين هو أكبر رمونز العلمانية فى الصالم العربي بشكل عامء وفى مصر على نحو خاص. 
إنه إمامهم؛ أو هو على حد شعبير الشيخ محمد الغزالي «كبيرهم»! وهو مثقف كبير؛ صاحب 
منهج فلسفي في التفكير» ويملك نسقا عقلياء قد يكون من الصعوية بمكان دحضه أو الرد عليه. 
وفضلا عن هذا المنطق الفكري الذي يتمتع به ذلك الرمز العلمي الكبيرء فإنه يملك شجاعة المذكر 
الحصر ؛ ولهذا دخل معارك ضصارية مع رموز دينيمة وسياسية لاقبل له يها. فقد خاض معركة 
مشهودة ضد شيخ الأزهر» كان من نتيجتها أنه تمرض للنقد العنيف على منابر المساجد من 
الإسكندرية إلى أسوان؛ وكاد يفقد موقعه في الجامعة بسبب هذا الموقف. كما خاض معركة 
ضارية ضد الناصرية مجسدة في واحد من أهم رموزها هو محمد حستين هيكل؛ ناهيك عن 
معركته المستمرة مع الإسلاميين منذ ربع قرن حتي الآن» والتي وجدت التعبير عنها في كتب 
بالغة الأهمية والخطورة مثل -الصحوة الإسلامية في ميزان العقل», و«الحقيقة والوهم في 
الحركة الإسلامية المماصرة».. فضلا عن عشرات المقالات والدراسات التى تدور كلها حول معنى 
واحد هو .. ٠إن‏ في العالم الإسلامي اليوم خطأ ما. خطأ فادح!!:. ١‏ 
أما الإسلاميون فهم ينظرون إلى الدكتور فؤاد زكريا على أنه واحد من ألد أعدائهم؛ ويكفي أنه 
يقول في كل كتبه إن العلمانية ضرورة حضارية» وأن الفكن الإسلامي يعاني من مشكلة ضخمة 
هي عدم قدرتاء على مواجهة مشكلات العصر. ناهيك عن رأيه في الصحوة الإسلامية» وهو رأي 
سلبي بكل مقياس. وفي المحصلة فإن هذا المفكر الكبير سواء اتفقنا أو اختلفنا معه: هو رمن 
ضخه للمواجهة التي تشم الآن بين الإسلام وخصومه بشكل عام وبينه وبين العلمانية على 
ومن هذا قد يكون الحوار معه فى هذه اللحظة الفارقة من تطور الحركة الإسلامية من الأهمية 
بمكان» فما هي الكلمة التي يقولها الدكتور زكريا الآن؟ 


تصوير : ناصر محجوب 


لفيا 


رحد لوه الى اضحوكة في أفواه العالم 
> فاجمت شيخ الأزشرحين رعم أن اللالكةهم 
الاين عبروا القناة في أكنود الشرين 81و ( 
امت الدنبا ولم تعد 


ا 2 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات التار 


© قلت للدكتور فؤاد زكريا؛ يرى الإسلاميون 
أن الصحوة هي أهم إنجان حضاري وعقيدي 
تحقق لهم في النصف الثاني من القسرن 
العسشرين.. بينما ترى أنت رأيا آخر في هذه 
الصحوة.. ما هو هذا الرأي؟ 1 
-- الصحوة الإعلامية التي يتحدثون عنها هي صحوة 
كمية فقط. ف الإسلاميورن يفرحون وقد يطربون حين 
يجدون أتباعهم وقد زاد عددهم في العالم, وقد يصدقون 
أنفسهم حين يرون الجصساعاتث والاحزاب التى تدين 
بافكارهم وهي تزيد باس تسرار. ولكني أقول إن هذه 
الزيادة السددية لاقي.سة لها في عالمنا هذا. فالمهم هر 
الزيادة الكبيفية. ولهذا 
فأنا شخصيالا أعترف 
بدمسحوة إسلا همية إلا إذا 
وجسدت أن مدستوى 
التفكير الإسلامي الذي 
يحسدر عنها؛ يزداد عمقا 
وارتفاعا. يوما بعد يوم. 
ولايمكن أن يت.حقق هذا إلا إذا كان هناك علماء اكثر 
يحاولون أن يقدموا للفكر الإسلا مي اجتهادات أصيلة 
في الدين. لدي يثبتوا قدرة الإسلام على مواكبة الحصر 
بكل متغيراته. لى <.دث هذا لقلت على الفور إننا فعلا 
بحسلل مسحوة إملادية حقيقية: أما ان والملمه ملايين 
من الجهلة وأسيوي هؤلاء بأسمم الحسصوة. بهذا ليس 
اكشر من خداع للنفس. وما اكثر هما يخدع الإسلاميون 
أنفسسهم في هذا المجال: إذ ما يكاد الواحد من هؤلاء يرى 
نصف ملبون سخس وهم مشجمعون في صلاة العيد., 
إلا ويجسيح معجبا: :ماشاء الله.. هذه هي الصحوة. هذا 
هو الإسلام. انظ_ظر إلى الملايين المؤمئة». ولكني اقول إن 
هذا وهم لخادع:؛ فهذه ليست صحرة: لأن هؤلاء النصف 
مليسون؛ لايس.اوون شسيمًا طالما آنهم يفكرون تفكيهرا 
جاهلا ومتدخلفا. ومددنى هذا أن هناك مسعيارا موضوبميا 
وعلميا يمكن أن نقيس به ومن خلاله الخلواهر الإنسائية 
ومن بيئها ذلاهرة الصحوة الإسبلامية. وهذا المعيار الذي 
يمكن به الحكسم هو طريقة التفكير ومستواه عمقا 
وارتفاعا. والمنهج الذي يمضي فيه ومن خلاله هذا الفكر. 
وأما ما يقول به البعض اخيرا من أن هذا التراكم الكمي 
للإسلاميين يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى تغير كيفي, 
هو غير صسحيح أيذسا. لان هذه المقسولة التي اطلقها 
ماركس في محطللع القرن؛ لم تصمد لاختبار الرمن. 
لقد قلت هذا الراي في المسحوة الإسلامسية. ومازلت 
اقوله؛ لأئني الآن اكشر اقتئاما به. بعد أن أثبتت نواتج 
هذه الصسحوة خلال السنوات العشرين الماضية فشلا 
' ذريعا لها في كل ميدان. 7 
© مسا هي هذه السنواتج التي ترصدها الآن من 
موقع المفكر ؟ 
“< إنها تجارب الحكومات الإسلامية الجديدة والنتائج 
اللفزعة التي ائتهت إليها. انظر إلى الحكم الإسلامي في 
السودان. ثم انظر إليه فسي إيران. وقبل هذه وتلك أرجى 
أن تمد اليصر إل , أفغانستان. إن ما يحدث فى هذا البلد 


. التعس يجب أن يكون درسا لكل بلد إسلامي يتطلع إلى 
تطبيق فكرة الحكم الديشي بشكل عام: والحكم 
الإسلامي على نحو خاص: كما يجب أن يكون درسا 
ابلغ لكل هؤلاء الذين يريدون إزالة الحواجز بين الدين 
وبين السياسة. إنني أسمع دعوات من هذا النوع فى 
معكلم البلاد الإسلامية اليوم؛ رأرجو قبل أن " 
يطلق هؤلاء تلك الدعاوى أن يدرسوا تجربة 
أففائستان ويتأملوا بدقة ما ألت إليه الأمور في 
هذا البلد المنكوب. ثمة اولا جماعات تتصارع " 
على السلطة باسم الإسلام؛ وصراعها 
يتسم بقسوة لا مثيل لها. فهم 
لايراعون أي فرق بين مقاتل 
ومسالم؛ وبين مدني وعسكري, 
وبين رجل وامسرأة, أو بين شيخ 1 0 
وطفل. لقد أحيثوا خرابا شاملا 
في بلدهم هذاء إذ دمروا مبائيه ُ 
وخربوا اقتصاده بحيث لن تقوم 


له قائمة بعد ذلك. 
على أن التخريب المعنوي الذي اصاب افغاتستان واصاب 


” المسلمين من جرائه قد يكون أفدح من التخريب المادي , 


فلقد أصببح الإسسلام والمسلمون من خلال ما يحدث 
هناك هم اضحوكة العالم الآن, حيث يسخر الإعلام 
باسم «طالبان» من تصرفات وأفعال لا تكاد تصدق. إنني 
وأثا رجل محايد لا يعنيه إلا الجانب الفكري لا أكاد أفهم 
سا يحدث. ولا آكاد أصدق أن يقف العالم الإسلامي كله 
من أقصاه إلى أقصاه مكتوف اليدين في مواجهة هذه 
المهزلة أو هذه المأساة. والأغرب من هذا أتني أسمع واقرا 
عن مؤتمرات إسلامية تعقد في القاهرة وفي غيرها من 
بيان عنيف إلى هؤلاء القلمان يردعهم ويقول لهم أن 
احترموا دينكم وكفاكم تتكيلا بالإسلام وفضحا له أمام 
العالم كله. لقد جعلتم من الإسلام كله أمثولة في الدنياء 
وهو شيء طبيعي في ظل إعلام دولي يسيطر عليه 
اليهود والصهاينة. ومن يقرا الصحف العالية سوف يجد 
هذه اللهجة الشامتة التي يتحدث بها الغرب وهو ينقل 


فظائع ومهازل هؤلاء. متسائلا في استئكار: انظروا!:. : 
هل ترون ماذا يفعل المسلمون. وإلى أي حد يمكن أن : 
يصل الإسلام بأصحابه. فكيف يمكن في ظل هذا الذي : 


يحدث أن يتحدث البعض عن صموة إسلامية راشدة 
تعيد بعث الملايين من معتنقي هذا الدين الحنيف؟! 

© أين يكمن الخطأ هنا.. هل هو في انصراع 
علي السلطة؟ ٠‏ 

- يكمن الخطأ فيما يسدى بالإسلام السياسي. 
فالإسلام دين؛ والدين بطبسبيعته يتعلق بالمطلق 
وباللازماني؛ وبما يعلى على التاريخ وعلى المتغيرات 


اليومية. أما البياسة فهي على النقيض من ذلك: فهي : 


بطبيجثها تقوم على فن إدارة أمور المجتمع وفقا لما 
اين : 


يحدث من تغيرات كل يوم. فالسياسي مثل قائد السيارة ١‏ 
الذي يقوم في كل دقيقة وكل ثانية. وأثناء قيادته لهذه أ 


السيارة. بمواجهة موقف متغير, وعليه أن يحرك السيارة 


بالطريقة التي تصل بها إلى بر الأمان: دون أن يقتل إنسانا ٠‏ 


يعبر الطريق, أو يصطدم بسيارة اخرى في نهر الشارع. 


ومن هنا دلالة العلاقة بين كلمة السياسة, وكلمة" *' 


السائسء. فكل تاهما من نفس المصدر. والمعنى هو أن 
الاساس في السياسة هو ان تسرف كيف تقود عربتك 
الوطنية بشكل يمكن ممه تجاوز العقبات التي أمامك وبما 
يصل بك سالا إلى هدفك في النهاية. . هذه هي السياسة. 
أما الدين فهو عكس السياسة شاماء لأنه هو الخالد, 
والأبدي . واللازمانى. ومعثى هذا أن ثمة اختلافا أساسيا 
في الطبيحة بين الاثنين. وبعد هذا أو قبله فلقد أصبح من 
المعروف أن هناك حواجز بين السياسة والأخلاق؛, ٠‏ وهي 
حواجز قوية تعود إلى فجر التاريخ ٠‏ فكثيرا ما يضطر 
الحاكم في السياسة إلى أن يخالف الأخلاق إذاهنا اراد 1 
يدير سياسة بشكل ناجع. إن مجافاة القيم الأخلاقية 
عادي جدا ف لعبة السياسة إلى حد أنه ايع ا 
أساسية معترفا بها. امسا الدين فالأخلاق والمبادىء والمثل 
والقيم فيه هي شيء أساسي ٠ولهذا‏ 
ف إن الخلط بين الاثنين - 


السياسي والديني يسسيء لكليهما ٠وريما‏ أساء إلى 
الدين اكثر. ٠‏ فهو لا يقوي الدين ولايخدممه بل يسيء إليه, 
لأنك إذا استخ.دمت الدين في «العك» السياسي. وفي 
الأكاديب. والمؤامرات التي تضطلر السياسة للدخو 0 فيها, 
فأنت بهذا الشكل قد أزلت وقار الدين, وهبطت به إلى 
يسمو بالدين هو السذي يجب أن يبتمد به عن موبقات 
النبيكاسية, ومستئ هذا أن الدين يجب أن يكون فقط»: 
في العالم كله. 
ش © ولكن الدولة الإسلامية نشسأت في رحاب 
الدين» وانتشرت الفتوح تحت لواء الدعوة, 
وكان رسول الله ٠«صلى‏ الله عليه وسلمء يعقد 
الاتفافيات السياسية ويقود الحروب من المسجد 
دون أي تعارض بين السياسة والدين 
. > نعم .. هذا صحيح. وأا اوافق على كل ما تقشوله فلقد 
نجح المسلمون الأوائل في إقامة الدولة الإسلامسية من 
يي إلى حدود الصين لأن العلاقة بين كل واحد منهم 
وبين ربه كانت علاقة سليمة. وعملوا جميعا على تطبيق 
المبادىء المستمدة. من هذه العلاقة في تصرفناتهم 
السياسية. وبمثل هذه المثل العليا تقوم الدول. فليس 
هناك تعارض بين قدرة الإسلام على أن ينشىء دولة 
كبرى في وقت من الأوقات تحت لواء الدين؛ وتكون 
١‏ هذه دولة دنيوية بالمعنى 
هناك اي تناقض بين هذا 


الذي تقول به؛ وبين كون ٠.‏ 


الدين علاقة بين الإنسان 


الوطنر 
٠‏ إن تظ تشخيص الإسلاميين على هذا النحى هى تشخيص 


. ويبه. إن الشرط الأساسي 


هنا هى أن يصسبغ الدين 
حياة الناس, فيصيح 
سلوكهم في الحياة سلوكا 
قويا مستمدا من تعاليم 
هذا الدين نفسه. خذ مثلا 
نموذجا باهرا مثل صلاح 
الدي".. لقد حارب أعداءة من 
'لصليبيين ببطولة القارس, 
ويأخلاق الجندي السلم, 
وشهد له التاريخ أنه كان 
مشكل إنساتي رائع, 
وبدرجة عالية جدا عق 0 
الفروسية والكرم؛ فمن أين 
له هذا إنه لو نظر إلى 
الأمسير من الجائب 
العسكري فقط, 
لكان من الملمكن 


7 أن يكون في / 


منتهى القسوة مع أعدائه لأنهم ارتكبوا أعمالا وحشية 
يندي لها الجبين» ولكنه تصرف بغير ذلك وكان فصدن 
متدين١‏ ؛ ويعرف كيف يحافظ على أسس العلاقة بين 
الإنسان وربه. 

© يقول المفكرون الإسلاميون إن مضر جربت 
على امستداد مائتي عسام كل شيءء ابتسداء من 
الارتماء في أحضان الغرب؛ حتي الانكفاء على 
الذات. لقد حجربنا التنفريب الأوربي» 
0 والوطنية: 0 
وفشلت كلهاء . فلماذا لانجرب الإسلام؟ 

- تلك كلها مقولات خاطئة .ومن غباء هؤلاءء 
الإسلاميين أن يقولواإن مصر جربت الارتماء في 
ا 
مصر ترسلها إلى أوروبا متذ عصر محمد علي 55 
الآن. فماهو الخطأ في إرسال النابهين من أبنائ 
ليتعلموا من أجل مصر وتقدمهاء ٠‏ ويعودوا إلينا أطباء 
ومهندسين ومعلمين, بما ينعكس على تكوين أجيال 


جديدة في مصر ترفع مستوى الئاس وتعلى بقيمة 


اميه دان في لقلا نمضر لم تيم لبنا في لحضان 
الغرب ولم تذب فيه. لأننا في قمة التأثر بالأفكار الغربية 
كنا نقأوم الغرب وأوروبا وإنجلترا بالذات. . وشي يومشذ. 
سيدة العالم بأقوى درجة من العنف الوطني؛ بل إن" 
كثيرا من الزعماء الوطئيين العظام الذين كانوا؛ 
يصدرون في مواقفهم عن صلابة لا مثيل لها في 
محارية هذا الغرب: كانوا متشبعين متشبعيئن في تعليمهم' 
ودراستهم وثقافتهم بالأفكار الغربية اولك الذي 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلوصات, 


ينسفي أن يطرع بشكل سليم هو؛ سا معنى أن نتعلم 
من الغرب؟ إن المقسود بالنرب هنا هو المستوى الأول 
من التقدم في العالم, فحين إأسعى إلى التمطم من ).٠‏ 
الغرب؛ واسستوعب ثقافته وافكاره؛ فهذا يعني أنني أريد 
إن ارى أين يقف الصف الأول من التقدم العالمي, لأحاول 
إن اقف إلى جائب.ه أو المق به؛ وهذا بدون شك يفيد 
وطني ويطوره ومحدثه؛ دون أن يعني هذا ابدا أن أفقد 


إن المقسوه بالغرب هو السمي إلى الاقتداء بافضل 
نموذج للتقدم السشري . وانا اتنصور أئنا وغيرنا خلال 
عقود أي سئوات سسوف نتفعل نفس الشيء بالدسسة 
لليابان. إذ لولا الحاجز الذفوي المسعب لوجدئا كثيرين 
يتجهون الأن صوب البابان ويتأثرون بثقافتها وعلومها. 
وخلال هذه الفترة سوف تتحول بعض بلاد الشرق 
الأقصيى. هي الاخرى. مثل النسور الأسيوية إلى نموذج 
يحتدذى هو الآخر. حيث سيماكيهم الكثيرون في القرن 
القادم. وقد بدات مسر فعلا في التحدث عن هذه النمور 


ا 


واظن أن رئيس الوزراء يزور الآن ثلاث دول مسنها في . 


محاولات القيادة السياسية للنهموض الاقتصادي الذي 
يشكل الشفل الشاغل للحكومة الحالية والحكومات 
السابقة. فالسعمي إلى الاقتداء بالنمودج الأسيوي في 
الثهوض السريع الآن شسبيه بذلك السعي إلى الاقتداء 
بالتسوذج الغربي في الفرن الماضي»؛ وفي النصف الأول 
من هذا القسرن. لماذا؟ لان هذا هو النموذج الطروح 
للنوضة القوية والسريعة. فمماذا يمنعنا من أن نتعلم؟ 
لقد صنع الغرب نهضته الخاصة؛ فلماذا لا نفتدي به.. 
ما العيب فى ذلك؟ لا أعلم. 

أما القول يأن مصر بعد ان جربت الارتماء في أحضان 
الغرب؛ قد جسربت اشكالا اخرى من القوسية .ستى 
النامسرية؛ فهو منطق صغلوط ايضاء لان مصر هذه التي 
يتحدثون عنهاء هي امة كبيرة وعريقة جداء وليست 
حقلا لإجراء التجارب, وشعبها المثقف ليس من فثرأن 
المعامل. 

وأما الاستدلال بفشل هذه التجارب كلها, والدعوة إلى 
تجرية الإسلام, قمردود عدديها بأن هذه التجارب كلها لم 
تكن سليمة؛ بل كانت مبتورة. فتجربة الديمقراطية في 
مصر مثلا أجهضت بثورة 15517: مع أنها كانت تمضي 
بمنتهى النجاح, لأنها كانت ديمقراطية على مستوى عال 
جدا في الممارسة بالنسبة لبلدان العالم الثالث؛ بل لعلها 
كانت أكشر نضمجا بكشير من تجربة حزب اللؤشر في 


الهند. والذي كان يستفيد هى وزعماؤه من التجرية 
الصرية, ومن تأكرهم بالكضاح الوطني لسعد زغلول 
ونضاله رأسدويه في الحكم. وقل مثل هذا عن التجربة 
فاشلة هي أيضاء وكان مكتوبا عليها هذا الفشل منذ 
اللحظة الأولى لأنها لم تطبق من أجل نهوض سواسي 
أو اقتصادي لمصر ولكنها طبقت لأهداف أخ رى. 
والمسحيح أننا لم نجرب الاشتتراكية بمعناها الصمْ جح 
بل طبقناها لأسباب وقثية وبراجماتية معيتة ولهذ لم 
تأخذ التجرية مداهاء وكانت عنامصر القشل كامنة فيها 
مند اللحظة الأرلي, والمعنى النهائي هو أئذا لم نجرب 
الديمقراطية. ولم نجرب الاشتراكية, كما ان القومية, 
والمروبة لم يأخذا مداهما في الممارسة والتطبيق. 
والخضلاصة هي أنه لم يسمع لأية تجرية بأن تحائق 
نفسها إلى درجة الاكتمال, بل كانت كلها تجارب 
مبتورة. نعم.. لم يحدث هذا مرة واحدة؛ ولهذا فمنطق 
الإسلاميين في هذه القضية منطق صغلوط. وأمأا 
سؤالهم الساذج.. وهو: لماذا لانجرب, فالرد عليه مر أننا 
«فثران» ليختبروا فيها مقولاتهم الخاطئة. 
ل هل يزعجك بن يصندفك الإسلاسيون كرجل 
علماني, أو يجعلون منك «كبيرهم: كما كان 
بقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله؟ 
يتغلفل فيه الإرهاب. لكن إذا كنا في مج تمع يناقش 
هضاياه بالعقل ويدير الحوار السياسي بشكل سكمي 
فإن هذا التسنيف لايسبب لي أي إزعاج . بالعكس, إنه 
يشرفني. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإذا سألت 
معظم هؤلاء الذين يضعوئني في خانة العلمانيين.. 
ماذا تقصدونُ بالحلمائية, فلن تستخلص منهم جوابا 
مقنماء لأن معظمهم لايفهمون مسا هي العلمائية, 
واكثرهم يشوهون معناها. إنهم يقولون إن العلمانية 
هي اللادينية. وهذا أفتراء. إنهم كاذبون: لأن هذا الذي 
يدهونه هو تشنيع متعمد, فلا علاقة للعلسانية 
باللاديئية على الإطلاق. بل إن العكس هي الصسحيئ» 
لان الحلسائية في المناخ الفكري الذي تزدهر فيه كل 
الأديان: وتأخذ فرصتها الكاملة في التعبير عن تفسهاء 
وفي التغلغل إلى عقول الناس وقلوبهم. ولكن؛ في 
ضوع نمياب العلمانية سوف تجد حجر أو عدوانا على 
دين الآخر. ولغلك سصعت معي ذلك التصريح الأخير 
الذي فال به مرشد الإخوان السلمين ضسد الأقباط في 
مصر وهو يطالب بإخراجهم من الجيش وفرضر. الجرية 
عليهم. إلى تُخى هذا الكلام السخيف الذي سمعئاه؛ هذا 
ما يقول به مفكر إسلاميء لى يفترض أنه كذلك؛ ولكن 
لو كان هذا رجلا علمائيا لما قال مثل هذا الكلام: لأن 
معنى كلماته تلك أنه يريد أن يكبت دين من الأديان: 


للنشى والخدفات الصضجفية والمعلومات التاريخ ...0 ]1ب 


© الاين يصنفونني كعاماني.. كاذيون ومفرضون 

لأنهم لايشهمون ماهى العلمانية! 

© لعنني خطباءالمساجد في مصركلها وطالب 

لمماففول في مجلس الشعب بمصلي من الجامعه 
© حاول أحد الإسلاميين الملثمين قل ايدني 
ومازالت آثارالسكين في وجب عن اليوم . 


ويصنف كلل من ينتمون إليه. كما او كانوا مير 


مواطنين بالمعنى الكامل. ايه 
© أنت تنقد الإسلاميين نقدا لا هوادة فيه منذ 


أكثسر من ربع قرن, فهل تعسرضت بسوبب 
كتاباتك عنهم كضايقات من أي نوع؟ 
-نعم.. إن لي مغعهم ممارك استبيح ايها دمي. بل إثهم 
حاولوا ذلك فعلا. ففي عام 151/8 وأثناء معركة لكتوير 
«تشرين الأول" المجصيسدة كتبت سقالة في جسريدة 
«الأهرام» بعنوان ٠مهركتنا‏ والتفكير اللاعقلي:, وما أن 
ظطهرث هذه المقالة حتى قامث الدنيا ولم تقعد. والذي 
حدث هو أننى شعرثت مع ملايين العرب والمسلمين إن 
مااحققه الجيش المصري في السادس من أكتوير 
اتشرين الأول؛ يعتبر اعظم إنجاز حققته مصر في 
تاريخها الحديث. وقد ثم هذا الإتجاز الحبقري في ظل 
ظروف دولية ومحلية غير صواتية إن لم تكن ظروفا 
معاكسة. ولكني فوجئت مع يري بعد العبور مباشرة 
بإشاعة ضخمة تقول إن الجيش اتصري لم يحارب 
وحده بل حصاربت ممه ملائكة كائوا يلبسون صسلابس 
بيضاء في بيضاء. وقال شيخ الأزهر في ذلك الوقت 
وهو الدكتود عبدالحليم محمود بأنه راى في المثام أن 


سيد لأبثائنا إلى اللائكة. ثم إذا كان الرسول مسمس 


تحن تعبس إلى سينا 
من الشفرة. كيف يجرث البعض على تمه ,© | 


الشدة ميات المقدسة للسد والجزر في الصرب؟ ذأي 0 
شؤون إبهزيمة والانتصار في المعارك. إن ع ا 


ء, اين كان الرسول وشحن نعاثي | , ' 


النبي وهؤلاء الللائكة الذين تمت الشفرة في وجردهم 


ليسوأ كذلك. فأي امتهان هذا للنبي المظيم والملائكة 


الأطهار. ليس في الدنيا كلها استهان للأنبياء ولذواتهم 
أكبر من هذا. من هنا كتبت هذه المقالة التي أعتبرها من 
أحمسن ما كتبت, ومازلت أمتز بها كثيرا. ولكن الذي 
حدث بعد ذلك كان فوق مايتصوره آحد؛ فلقد هوجمت 


قي الصحف هجوما ضارياء وكان الدكتور عبدالصبوى " 


شاهين أحد هؤلاء الذين هماجموئني.ء ولعله اراد أن يفعل 
ممي ما فعله بعد ذلك مع الدكتور تصر حامد أبوزيد. 
لقمد هاجمني بعئف؛ وحخرضس علي العامة والدهماء, 
وكانت النتيجة أن قام خطباء الساجد في الجمهورية 
كلها من الإسكئدرية إلى أسوان بالئيل متيء بأقذع ما 
يمكن أن يتصوره أحد. وكانت خطبهم فوق المتابر 
تمريضا سافر! مما دما بعضي النواب الجهلاء والمنافقين 
والمتماطفين مع هذا التيار اللاع لاني الإسلامي في 


مجلس الشحب في ذلك الوقت إلى طرح فكرة طردي من ٠‏ 


الجامعة؛ لأن هذ المنافق أفتى بأن من يقول هذا الكلام 
الذي كتبته فهو كافر. ولم يكن هؤلاء الذين طالبوا يدمي 
شرفاء بل كان ما يقعلونه نوعاً رخيصا من النفساق 
السياسي: مما يؤكد ما قلناه قبلا عن علاقة السياسة 
بالأخلاق. 


حق, فلقد انتشرت اللعنة فوق رأسي طوال الأسابيع 
التالية: ولم أجد امامي سوى الدكتور عبدالعزيز كامل 


وكان وقتها نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للأوقاف؛ وقد . 


ذهبت إليه لأنه أستاذ جامعي قبل نحل شيء, وبسألته عن 
هؤلاء الجهلاء الذين يخطبون فوق المنابر ويستبيحون 
دماء الئاس وأعراضهم؛ وعرفت منه أن الوزارة لاتملك 
السيطرة عليهم لأنهم يخطبون قي مساجد اهلية, 
والوزارة لاتملك السيطرة إلا على أقل من ثلث اللساجد 
الايام, ولكن الأخطر منها هى الحملة الأخرى التي تقاد: 
دك في مجلس الشعبء حيث طرح بعض الئواب 
المنافقين سؤالا هو: كيف يسمم لرجل يحمل هذا الفكر 


ا 


1 


[ 


بره ارت" 


ممع ووو وووعة ومو مومه مو دفوم فده ور" 


بأن يقوم بالتدريس لأولادنا, وطالب هؤلاء بطردك من ؛ 
الجامعة؛ وكنت على وشك أن تطرد بالفعل لولا أن وقف 


أكدوير «تشرين الأول واوقف هذه المهزلة حين قال؛ ما 
هذا الكلام الفارغ الذي تشولون به. وآية ملائكة هؤلاء 
الذين حاربوا معنا. إن الذي حارب؛ وعبرء واستشهد هم 
الضباط والجدود الذين تدربوا وواصلوا الليل باننهار' 
فنرجو الا يتحدث احد بما لايمرف عما ثعرف . وكانت 
هذه الكلمات التي جاءت من فسابط كبير من أيطال 
الحرب هي التي اوقفت هذه المهؤلة. ١‏ 
ود هده المواجهة حدث ما هو اخطرء إذ سسافرت في 
مهمة علمية إلى الخارج بعد شهر من نشسر هذه المقاك* 
وحصدث أن جساء زائر وطرق الساب في غيابي بالطبع, 
ففتحت له ابنتي الحسفيرة بكل ما فيهها من براءة. وإذا 
بها تفاجأ برجل ملثم؛ ففزعت منه وصمرخت,. ولكته كان 
قد عاجلها بض.ربة سكين في جبهتها؛ ولم ينقذها من 
الموت إلا هرولة ابني الأكبر الذي اتدقع بأد سماع 
الصرخة؛ فما كان من هذا العتدي الخسيس إلا أن لان 
بالفرارء ومازالت أثار هذه 
السكين باكديية في واجه أبنتي 
حتى أليوم. 
© يقال إن الشسسارع 
العسربي» والصري 
بالتالي, تتقاسمه الأن 
قسوتان: الناصريون» 
و امدد ووو شهل هذا 
- لا.. هذا ليس صسحيحا.؛ إنه 
كلام فسارغ لا اوافق علية, 
فالناصرية لم تكن تعتمد على 
الشارع أبدا, بل اعتمدت داثما ' 
على قرارات فوقسية عليا, 
فكيف يقال الآن إن اللشسارم 
الملصري أو العربي شسارع 
ناصري. لقد احشقرت النامصرية هذا الشارع, وأنا اقول 
هذا, واثئقا هنه. والدليل على ذلك إنه لم تجسر أية 
أنشخابات ديمقسراطية نزيهة بالمعنى الحقيقي للكلمة 
طوال حكم عبدالناصر. إئني لا انسى أبدأ مما حدث في 
مصر خلال اللعدوان الثلاني عام ك5 فالذي حدث أن 
رجل الشارع العادي في مدينة بورسعيد الباسلة قد 
صمد لعدةٌ أيام أمام الغزى الشلاثي. وقد صيمد فؤلاء 
المواطنون العاديون دفاعا عن بلدهم ووطنهم وشرفهم. 
واستمر صمودهم لفترة |5 3 اشتحلت معها المظاهرات في 
العالم كله ضد بريطانيا وحلفائها. بل إن انجلترا تفسها 
قامت فيها المذلاهمرات ضسد حكومة إيدن. وكان موقف 
الئاس البسطاء ببطولتهم في بورسحيد هو الذي حول 
سير المعركة وانقذ المديئة, وأنقذ مصر كلها وأنقذ 
النظام الناصري أيضما. وكان يجب أن يحفظ عبدالناصر 
هذا الجمسيك للناس الذين أنقذوا رقبته, ولكنه لم يفحل, 
فبعد شسهور من هذه المعركة الخالدة جرت انتخاباتث 
| نيابءة, ثم تزويرها, وتدخلت الدولة بفجاجة من خلال 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلو عا 


اللواء حسن مأمون قائد الجيش الثاني الميداني في حرب 1 


أجهزتها السياسية لتشطب بعض الاسداء. وتستبنعد 
أخرين: وتعمل على إنجاح من تريد. فهل هذا هى رد 
الجميل للناس الذين أنقذوا الوطن وانقذوا عبدالناصر. 
الحقيقة إن الناصرية لم تعترف أبدا بالشارع المصري أو 
العربي فكيف يمكن أن يقال يعد ذلك إنه شارع ناصري. 
© إذا لم يكن الناصريون قوة.. فما هي القوى . 
الموجودة في الشارع إذن؟ 

- لاشك أن الإسلاميين قوة, وتلك قضية لاشك فيها, 
ولكن الأهم من ذلك ان قطاعا كبيرا من الشبارع لايجد 
من يمثله أو من يعبر عته, فالأحزاب الملوجودة أحدثت 
فجوة كبيرة في مصره وأنت إذا أخذت قطاعا كبيرا من , 
الناس وسألتهم عمن يعبر عنهم؛ وعن أفكارهم؛ وعن 
أمائيهم, فلن تجد. إن هذه الشريحة العريضة من الئاس 
لو سألتها ما إذا كان الحزب الوطنيء أو أحزاب 
المعارضة, او الإخوان السلمين, تعبر عزيا, فلن تجيبك: 
بشيء؛ ومعنى هذا أن هناك فراغا سياسيا في الشارعا 
ما في ذلك شك. 

© إذا كان الإسلاميون قوة في الشارع كما 
تعترفء أليس من حقهم إذن أن يسعوا إلى 
الحكم كأي قوة أو حزب أو جماعة في الجتم» 


- نعم.. من حسقهم أن يمسموا للسلطة والحكم؛ ولكن 
وفق برنامج. اما أن يأتي هؤلاء أو أحدهم ليقول لي :إن 
الإسلام هى الحل" فهذا ليس برنامجا للإصلاح بل هو 
متكاملة. وأنا أدعو منذ سئوات إلى استحضار هؤلاء 
الإسلاميين ووضعهم أمام الستين مليونا من اللصريين 
في التلفزيون وفي وسائل الإعلام المختلفة؛ ولنسألهم.. 
إذا قدر لكم أن تصلوا إلى الحكم فماذا ستصنعون في 
التعليم, وفي الاقتصاد, وفي الإعلام, وفي السياسة 
الخارجية. إن مثل هذه الأسئلة يمكن أن تفضحهم أمام 
الشعب كله بل وتشرشحهم أيضا. 

نعم.. إن من حق الإسسلاميين أن يحكموا ولكن وفق 
وؤية, وقد قلت لهم هذا الكلام في قطر أصسام أحد 
مفكريهم الكبار وهو الدكثور يوسف القرضاوي وكان 
جالسا أمامي, قلت له: لو أن الإسلاميين قدموالي 
برنامجا لحل المشاكل الأساسية في مجتمعنا فسأكون 
أول من يصصفق لهم؛ فسقام القرضماوي وسلم علي 
بحرارة؛ فالأساس في العمل السياسي أن يكون هناك 
برنامج؛ وأن يكون هذا البرنامج متجئبا لعيوب ا ممارسة 
السياسية في الحاضر والماضي. 


والخد مات الصدفية والمعلومات. التاريخ ..... 1 ديه 


كان ل 
١‏ »؛ يتسحسدث 
الكلمات في اتساقهاء 
التعبير عن الأفكا 0 
عن مفكر شاب 
وكان حديقه | شريح د د 0 
٠‏ وكنت 
يرا من المقولات التى تحتاج 0 
صريح. .. قلت له: : أنت تقول إن العلتانيا 
59. وتقول إن مصصر لم تحكم 


3 قال الدكتور ا ؛ هذه قضايا وليست 
أسئلة, ولهذا يجب أن نناقشها في الأسبوع 
القادم ان شاء الله. 
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أحمد عثمان + 


#ا من المؤكد ان شعينا العربي 


اط 4 


نشاا 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلو مات ا 
سيد القمني بين الاسطورة ولاريخ 


اين تقع أرض 
سكن 


4 ' القمنث - نئفسية ٠‏ 
يعيش الآن مرحلة من الغيبوبة الائرية واسستسخدام وسائل 1 اد لي ل ل 
الفكرية تعود. في رابي؛ الى فقدان التكنولوجيا الحديثة لمساعدتهم - هي بلاد «بونت» التي اطلق . 
الذاكرة الثقافية وعدم الوقوف في التعرف على احداث الماضي' مسوقع , ارما 
على ارخذ التسراث الحسضباري اد بالقمني يعود بنا الى القرون أت 1 الارط المقسدسيةيم ‏ . 
المي ل فكربة الوسط, عندمسا كانت الكنيسسة 0 00 
عمث ارجاء الدولة الاسلامية من ال ل ا 2 الآن 0 مكانها على ٠!‏ 
بدايتها, واسدمرت بعد ذلك الى المصسدر الرئيسي لشاريج لم الخريطة الجغرافية. وبيئما يجمع 
أن سسقطت بغسداد والاندلس في القديم. ومن المؤكد أن | ف الماحكون على ان نورت تقع عن 
القرن الخامس عشر, مرت بنا التوراتية وي على ب 8 1 0 البحر الأحمر, 
مرحلة جديدة خيم فيها الظلام الروايات القديمة المتعلقة باحداث 4 0 ا انها كانت 
خمسدكة عام من الحكر الكزماني التاريخ, لكنها لايمكن بحال من . منطقة وادي السراة في الشمال 
5 ثم سيطرة الاستعمار الاحوال - خصوصاً في عصرناً بين خليج العقبة والبحر الميت 
المتحجر ومن سيطرة الا هذا - ان تعتبس وثيقة تاريخية. الذي يفسصل شسرق الأردن مهن | 
0 وبا ذلك ان الروايات التوراتية كتبها جنوب فلسطين. والسسيب الذي ' 
0 20 اناس كان امتمامهم الاول ينص جعل المصريين القدماء يقدسون 
' با مفك غربى ويحاول إعادة على القضايا الاعتقادية الدينية ورا جراكي حدر و5 
تش م 
مناقشسة المسلمات الخاطئة من 4 ون من قصص تم تداولها التي اتات سوق فى لويس : 
مسافسيناء يكون من الشروم شفاهة لقرون قبل تدوينها ما المتبارق ومن بداقة عور : 
٠‏ الافتسمسام با قشستمها, هل احتسمال خلط بعض تاريخهم القديم قسام ا 
الوسيلة الوحيدة لفتح الطريق الكيات لوسر بوني 2 لا ل ل أ 
ب 9 . , قصد - ثسئأ متوقعا. بل ان :5 
امام ميلاد حضارتنا الجديدة. وقد بس الإن حقائق تاريخية تغتمد لينها طائفة من الكهئة. وما كنان : 
سند مدمود القدتي فلار متكواة الشك فيهاء تختلف بشكا: تام عما, من الضسروري ان يكون طاهرا . | 
١‏ من عمره منقباً يحاول ان يحل د عنها في القصة التوراتية., امع بنت طفوس العبادة 
الانغاز التي لا تزال تشسغل بال: ١‏ ب مثلا على هذا ما جاء في! نظيفاً. وتضمنت من البخور- 
المفكرين في العالم كله عن بعض 3 1 وع من إتهيان اسوار حرق انواع مختلفة - بل لانها | 
القضايا الذي تتسداق + لد 1 ا,ررزة اريحا الفلسطينية امام| ليس الجهاز العصبي لمن | 
القديم. 0 راكيل الخازية, فقد| تؤثر كذلك في الجهال > سي عن 
التديم : ل . سلك قبائل بني اران 0 فتجعله اكثر ارتيات | 
الا ان الدكتور القمني سلك في ٠...‏ إل شكل لا دقبل الجدل انا ب عن بق كحم أ 
بق خاطدا ادى به تبين الآن + لت تحطمت تماما ) وصفاء متقبلا للعبا و 
بحثه هذا طرب وذ كان > أسنة | اربحا كانت تحطامت 5 وم شدم امصريون البخور كذلك : 
: الى نشائج غير صحيحة تن 0 هي والمديئة نفسها - اكشر من| استتخدم المصريون اعخ ب وى وح 
لي نتائيج غب | -هى والمدينة نقسها ١‏ نت لحنيط الموتى, فكانت | 
إعحمه اساسا على الكتب | هي و صول ابناء اسرائيل عمليا 5 . كل ؛ 
التتوراتية التي يعتبرها (هما . مثة عام قبلٍى لم يتم باء الدينة | الزيوت والعطور توفي يإ | 
مصدر لتاريخنًا القديم. وبينما | الى فلسطينه ولم يثم + | مكان داخل اللفاشف التي تغطي 


التاريخ الحديث في! 
اوروبا عندما لجا الداحثون الى| 


سبي سم لصحيس لوم اراح وا ع0 


لد : 5300 ا [المبياة الأ شسشب 


ووو 


0 


ول لممده ممم دوو مد ووو و وووية تومه روه موري فم ومو وورووومة وفتوو له ووو ور 


الحوريون وادي السراة؟ 


الاغتماد على نْتائج الحفريات .. والقضية التي اثارها الدكتور 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الهم ان يبخث المصريون القدماء روزن فى الاتحاه الجنوبى 
عن ممسادر انواع البكخور ب عند نهاية 5-5-5 
والعطور حتى يتسمكنوا من وتكون مصر في الشمال. ومن هذه ٠‏ 
الحصول على حاجتهم مذها. الرسومات يخضح ان بلاد بونت 
وعندما تم فتح مقبرة لوت عدج تتحلل على البحر ويعيش اهلها في 
آمون بوادي الملوك العام ١١5"‏ ركواخ مرفوعة على اعمدة بِين 

جدت فوفياء الملك الفكات الاشجان وان هذه البلاد كانت 
بداخلهاء لاحظ الدكتور هاريسؤن تزتج مواد البخور والعلك (اللبان) 


ْ ليفربول - عند فحصه للمومياء 


العام 1574, انبعاث رائحة حليبة 


منها بمجرد بدثه في فك الاربطة . 


على رغم مرور حوالى 7 قرنا 
على عملية الدفن. ومنذ عصر بناة 
الاهرامات في الألف الثالث ق.م. - 
عندما تلهر احد رجال بونت في 
الرسوم على شكل افريقي تابع 
لامير من ابنام الملك خوفو صاحب 
الهرم الاكبر, واحضر ايسيسي من 
تلك البلذد قزم راقصأ لنسلية 
الملك وحاشيته - وحتى العصور 
اليونانية والرومانية في بداية 
التاربخع المبسلادي” تلهسر اسم 
«بونت» في الكتابات المصرية 
للدلالة على المنحلقة التي يجلب 
منها المصصسريون هذه المواد ذات 
الرائحة الطليبة. الا ان اهم 
الكتابات التي جاء يها ذكر بلاد 
بوئت هي تلك التي وجدت 
متفوشة بالمعيد الجثائزي للملكة 
حتشبسوت التي حكمت مصر عند 
بداية القرن الخامس عشر ق. م. - 
وال معروف باسم دير الببحري - 
غربي مدينة الاقصر. اذ سجلت 
حتشبسوت بالرسوم والكلمات 
قصة البعثة البحرية الذي 
ارسلتها الى بونت واحضيرت 
معها عند عودتها اشجار البخور 
لاستزراعها في مصير. 
وتحتل نقوش بونت - التي 
سجلتها حتشبسوت قبل عامها 
التساسع 


- النصف الجثوبي ' 
٠‏ للشرفة الوسطى بالمعبد, وتم 
تنظب | : 35 تقع رسومات . 


وكان فيها انواع من المواشي 
والقردة والكلاب والزراف والنعام, 
كما ان اهلها ينتمون الى جنسين 
مختلفين احدهما مجعد الشعر 
افريقي الملامح والآخر له لحية 
مدبية ورباط للراس له ملامح 


عربية. 
لهذا اختلف الباحثون عند 
تحديدهم لموقع بلاد بونت» فهناك 
من افترض انها تقع في قارة 
افريقيا استنادأً الى ما جاء ذكره 
مكتوبأ او مرسوما بالنقش من 
منتجات يلاد بونت», خصو 
الحيوانات التي تعيش بافريقيا 
مثل الزراف والنعام, وذهب الى 
انها توجد على ساحل الصومال 
الافريقي. بيئما اعتبر آخرون انها 
تقع على الشاطئ الشرقي للبحر 
الاحمر في جنوب الجزيرة العربية 
الذي عرف بانتاجه للعلك والبخور 
كذلك. الا ان فريقاً ثالئأ ذهب الى 
ان اسم بونت كان يطلق على كل 
البلدان المنتجة للبخور سواء في 
افريقبا او في الجزيرة العربية. 
إما الدكتور القمني فقد اختلف 
مع كل هذم الآراء مصمماً على ان 
موقع بونت يوجد في شمال البحر 
الاحمي وليس في جنوبه, على 
امتداد ى ادي عربة وجبال سراة 
بر بين خليج العقبة جنوبا 
لنا الإاسباب التي دفعت به 
للوصول الى هذه النتيحة؛ وائما 
بدا بالحبديث عن بلاد اخرى شي 
ع - وههم لمعب أفدئيم 


ن ان بدخل الموضوع مباشرة 
دك 2 ويعطي الاسباب 
والادلة التي جعلته يصل الى ه! 

. وصل اليه من نتائح؛ د 
5 موضوع إلى آخر وب 


من 
ك القارئ 


الصدر :.-.. الإمياة اللتمنوة.__ 
0غ ال 


يحتار اسياب استعراضه ا 
لموضوعاته. الى ان ياتي في 
النهانة ويريط بين كل المسائل | . 
التي طرحها قبلا للاستدلال على 
صحة استتتاجة. 

وما يريد القمني اثباته هنا 
هو ان موقع بوئنت هو موقع بلاد 
الحوريين نفسه بين وادذي السراة | 
ووادي عرية, أو بين شرقي الأردن 
محاولته للوصول الى معرفة 
موقع بلاد بونت بطرح قفخية | 
الحو 


المبسلاد ليسكنوا اعالي 
الرافدين واقاموا دولة عرفت| 
باسم «ميتاني» أو «نهرينا” الا ان' 
القمني يختلف مع هذا كلية/ 
ويذهب الى ان موطن الحوريين: . 
الاصلي كان في منطقة وادعي| 
السراة التي عرفت يعد ذلك باسم 
ادوم. والنقطة الجوهرية التي 
: يعتمد عليها القمني في اثبات 
قضيته لا تاتي من بين المصادر! 
التاريخية وانما من التوراة, آل 


والبحر الميت موطن| ٠‏ 
الادومين. ونحن نملك الحعديد 7 
النصوص التاريخية المكتوبة 
بلخات عدة والمحفوظة في عدد| 
العتلاقة بين الحوريين ودولة| 
ميتان . كما اظهرت عمليات| 
الشف الاثري ان شعب حوري أق| 
المذكور في النصسوصم , . 
الما م القديمة كان : 
يتمركز حول مدينة «نوزي" 
القديمة, الواقعة على بعد عشرين|. . 
كيلومترا الى الجنوب الغربي من| . 
مدبنة كركوك حيث اكتشفت.الاف 
اللوحات الطينية المكتوية بالخط 


.اله 0 وه +2 5 . 00 ١‏ : 
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ْ بالكتابة المسمارية المحتوية على | 
كلمات واسمساء حورية كثيرة: ا 

' | برجع عدد كبير منها الى القرن‎ ٠ 
1 الخامس عشسر قيل المبلادء في‎ 
.| الفشترة نفسها التي بعثت‎ 
حتشيسوت باسطولها الى بلاد ا‎ 
بونت. كما دّشات علاقات سباسية‎ 
| وشخصية قوية بين ملوك ميتاني‎ 

. وفراعنة مصر الذين ارادوا تكوين ١‏ 
حلف بين بلديهما للوقوف امام 
اطصاع الحسيئيين في أسسيط . 
الصغرى, الذين كانوا لا يكفون ' 
عن محاولاتهم للسيطرة على . 
سورية وبلاد الرافدين» فمتزوج 
امنحتب الشثالث من امسرتين من 
ميتائي خلال القرن الرابع عشر 
ق.م. الا ان مسنصسي هذا الجحلف 
كان الانهدار عندما ظهرت قوة ٠‏ 
جديدة في وادي الرافدين نفسه ' 
هي اشور - في المنطقة الوسطى : 
من بلاد الرافدين - وتمكنت قبل 
نهاية ذلك القرن من القضاء على 
ميتاني والسبطرة على اراضيهاء 

وعسللسى رقم هذه الادلسة 
التاريخية فان القمني بصر على ! 
جعل موطن الحوريين عند وادي 
السراة التي عرفت في المصادر 
التاريخية الشابعة لتلك الفترة 
ياسم «عسيره أو «إدوم». وعثدما 
ننظر الى ما بقدمه القمني من : 
ادلة تسمح له برفض قيول نشائج ‏ ! 
الحفرنات الاثرية والخصوص ‏ 
القديمة, لا نحد في جعبته سوى : 
الكتابات التوراتية. فهو - كما 
يصرح بنفسه - يعتمد كلية علي 
ما جام بالكتساب المقسدرس عن 
الشعب الذي سكن بلاد ادوم» ولا 
بجد سوى كنب العهد القديم . 
الدوراتية التي يعتبرها «الوثيقة 
التاريخية الكبرى» في حوزته. 
ولسوف نرى ان الدكتور سيد 
القمني في محاولاته لاعادة كتابة 
. تاريخنا القديم. لايعتمد على 

الكنوز الاثرية التي عثر عليها 
خلال القرن الماضي محفوظة 

داخل ارضنا العرسية - والتي 
تحمل ذاكرة الاجداد - وائما لجا 

. الى السمرواسات زات الطابع 
الاسطوري والى التشسابه القائم 
بين الالفاظ وهذا هو السبب في | 
عدم تمكئة من تحديد موضع بلأد | 
بونت القديمة. 1 
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المستشار 
محمث سكيد التفجاوى 


ببسم عندما كنت وكيلا أول لنيابات 
ا سوهاج علم زميلنا الفاضل وكيل 

.| ليابة البلينا عن ميلى إلى دراسة الآثار 
7 ورغبتى فى زيارة منطقة ابيدوس , 
.| اثى تفع على مقربة من العرابة 
أ | المدفونة وتدخل ضمن اختصاص 
:] نيابة الباينا ؛ فدعانى ومجموعة من 


انتقلنا بعد ذلك بسيارات مخاصة إلى مبطقة 
ابيدوس المجاورة لقربة العرابة المدفونة . 
أيسدوس تصحيف إغريقى لاسم إسدر 


] الزملاء.الذى كانوا يقيمون فى ' 
مدينة سوهاج إلى حيث تاولا طعام الغداء , 
فى منزله الواسع اللطيف بمدينة البلينا , ثم , 


الفرعونى الدى كان يُطاق على عاصمة الاقليم ' 


الفرعونى الثامن من أقاليم الصعيد » وتقع على 


الشاطىء الغربى لانيل ؛ وتبعد ثمانية أميال من ' 


مديبة البلينا الخالية » بجرار قرية العرابة 
المدفونة , هذا المكان موضع مرموق فى تاريخ 


. الدين ( والسياسة ) » إذ ساد الاعتقاد لدى : 
المصريين القدماء بأن أوزيريس , أو أهم أجزاء | 


جسمه ء قد دفن فيها , فصارت محل العشدا , 


الأوزيرى وأطاق عليها فى كتب التاريخ لفظ 


0 الأوزوريون » ؛ وعدت المقبرة التى دفن فيها : 


أوزيريس بمثابة كعبة يطوف حوها المؤسون 
بعدما صار أوزيريس عندهم إمام الموتى , وسيّد 
الشهداء . لا يدخلون الجبة إلا من بابه . وقد 


1 


بى الأشياع والاتباع فم فى ب الكان ' 
مزارات ومقابر . وعنى بها الفرعون سيتى ٠‏ 


الأول فأقام فيها معبدا رائعا تكريما لامام المرتى 
وسيد الشهداء , ما أقام مقبرة له هر .. 
أخذنى شىء هن النشوة وانا أواجد عبق 


1 وزوريون »ع, ومسّى طائف من الغبطة 
وأنا أواجه حضرة الأمجاد وحقيقة الأتلاد 


* حينما تجولت فى معبد سيتى ؛ وعرض لى ! 


عارض عنيف هن الاضطراب عبدما شاهدت 
فى المر المجاور للأوزوريون مشاهد الجبة 
والنار فوجدتها متمائلة , إن لم تكن متطابقة » 
مع نفس المشاهد التى يصورها الفكر الدينى 2 
وبخاصة فى الاسلام . 

بعد عودتى إلى مدينة سوهاج رجعت إلى 
ما كان لدئ من كتب عن مصر القديمة , 
واستعدت بما وجد منها فى المكتبة العامة 
المسماة بنسم رفاعة الطهطاوىي ٠‏ ثم زدت 


ْ 0 وعظمة الماضى عندما وقفت داخل ٠.‏ 
و١‏ 


من اقننائى لهذه الكتب , خاصة بعدما اعتدث ‏ . 
السفر إلى خارج مصر حيث توجد هذه الكتب , 


بصورة معظمة وبشكل متكامل وبسعر مقبول أ 


فى أهم الكتبات العالية » حتى اقتيت كل 
( أو جل ) ما كدب عن مصر القديمة » 
وبخاصة كتب العام الألمانى أدولف :إرماك 
( ومعه رامكة فى بعض الكتب ) » والمؤرخ 
الأمريكى جيمس هنرى برستيدد ع والعالم 
البريطانى والاسبادج ( الذى كان مديرا 
للقسم المصرى بالمتحف البريطانى ) , 
وغيرهم وغيرهم . 

من القراءة العمقة المتكاملة الموثقة يخلص 
للقارئ فهم واضح مترابط للعقيدة المصرية 


| القديمة . فهذه العقيدة بدات مذ عصور 


موغلة فى القدم بأوزيريس . الذى كان ملكا 
لمصر ومعلما للمصريين ورسولا يدعو إلى 
عبادة الله الواحد الأحد , 

وأصل اسم أوزيسرس فى اللغسة المصريسة 
القديمة ( التى كانت تكتب بلهيروغليفية ثم 
بالديموطيقية ) هو يُسرء الذى غالبا ما يعنى 
الخالات ينطق أوزير » ثم نطقه اليرنان : 
أوذريس ٠‏ بإبدال الزلى ذالا . راضافة الياى . 
والسين لاتموين ١‏ كا هى أجرومية اللغة 
اليونانية 00 ثم صار النطق ف 


أغلب ما نطقه العرب عن اليونائية » وقد ذكر 
لإواذكر فى 


ادريس فى القرآن مرتين : 
الكتاب إدريس إله كان صديقا نبيا ورفعناه 
مكانا عليا 4 سورة مريم د ا ” 
#وإماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين © سورة الأنياء ١؟‏ : 6م . 
رسالة أوزيريس ( إدريس ) »على ما بيين من 


٠‏ إننس وأوزيريس ٠‏ للمؤرخ الاغريقى 
بلوتارك . تعحصل فى أنه علم المصريين عبادة 
السياسة المدئية . وعرفهم الزراعة واطياكة 
والعجيم .. إلى آخر ذلك . وأنه بعد أن أدى 
رسالته فى مصر , خرج منها يشر بهذه 
عبر شبه الجزيرة العربية . 

وقد صار أوزيريس ( إدريس ) فى .الاعتقاد 
الصرى رمزا أو سيدا للخير . ييتمثل كل 


العربية : 


إدريس باستبدال الذال دالا . “ما حدث فى 


اللاونات والكتابات . وأخصها كتاب 2 


مصرى به ويتشبه بأعماله ويتقرب إليه » ٠‏ 


خاصة وقد كان هو قاضى القضاة الذى يُمثل 


فى حضرته كل أمرئ ء إثرء وفاته ي.حيث ' 
. يوضع قابه فى كفة للميزان ويوضع رمز الحق . 


والعدل والاستقامة والنظام فى الكفة 
الأخرى , فإن رجح قلب الميوهى نطق القضاة 
باعتباره مُبر ( حرفيا : صديقا هد35 


ع طكل) ٠‏ ومن ثم يدخل إلى الجنة فيحيا 1 


حياة أبدية » فى حضرة أوزيريس , مع الأبرار | .. 


0000 


ا 
2 


| 
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سادة الأبدية . ومع أهله وأبابه وأصحابه . 

وكان المصريون القدماء يعقدون بأن 

لأوزيريس طبيين . إحداهما إفية والثائية 
إنسانية . وأنه بطبيعته الالسائية أقرب إلى ؛ 
إدراك الضعف الشرى وفهم الاحاسيس ١‏ 


فرد ؛ لابد أن يخبر بامحاكمة الأخروية إثر 
الوفاة ماشرة . وأنه في طريقه إلى قاعة 
امحاكمة البى يرأسها أرزيريس قاضى قضاة 
الآخرة ؛ يمر ببضع عقبات وبعذة صعريات , 
من ذلك أند يعبر من تملال النار . فإن كان 
نقيا اجتازها بسلام . وإن لم يكن نقيا سقط 
يها واحترق وهلك فى العدم . فلا يحلى 


حيوان الختزير ٠‏ وهو يمثل ست رمز الشر 
( الذى صار نمق في العبرية سرطان رفي 
العربية شيعلان وفي اللغات الأوريية مانان . 
اناسع ١‏ واشية أو التعبان الذى تتجسد فيه , 
قرة الايثاء وقاءرة الخديعة ٠‏ وغيرثما ؛ فإن 
استطاع بما لديه من قرة افق والعدل 
والاستقامة والنظام أن يقضى عليها جميعا . 
وصل بأمان إلى قاعة المحكمة . ليتم وزن قلبه 
( أى ضميره وأعماله ) فى ميزان الآخرة أمام ' 
أوزيريس »ومن خلف المتوفى يقف حورس / 
٠‏ ابن أوزيريس ليحامى عنه ويشفع له فى دول ' 
الجصة 


للحية ( أو التعبان ) فى الفهم المصرى 
القديم معنيان متقابلات , وقد يكونان 
متضادين . ففى معنى أن الحية ( أو التعبان ) 


للايذاء والغواية . 

وفى العهد القديم ( التوراة ) برز المعني 
الأخير حينما قامت اللية بغواية حواء التى 
أغرت بدورها آدم فخالفا أمر الله . أما فى 
العهد الجديد ( الانجيل ) فقد تأكد المنى 
اللانى حيث قال السيد المسيح لتلاميذه : 
كونوا حكماء كالليّات ودعاء كالحمالم . 
فى بداية تاريخ اليهودية » وفى أسفار موسى 
الخمسة ( المسماة باليونائية يناتيك 


الانسانية وتقدير الظروف الاجتماعية , ”ا أنه ا 
بطبيعته الاللية أقدر على الرحمة والعفو وفمح " 


ومؤدى المحهد المصرى أن الترفى ؛ كل ' 


رمر للحكمة , وفى معبى آخر أنها “” ١:‏ للحاصرين وإن كان ذلك يظهر بوضوح فى 


٠‏ للنشر والخدفات الصحفية والمعلو مات 


| لماعم لم يرد أئّ ذكر ضَ حنان 


بالحياة ولا ينال الخلود . ثم يقابله فى طريقه . 


| ورومانية ) وقبطية وإسلامية » فانتهوا إلى أن 


| وتشبيع الجنازة . وتقيل العزاء » إحياء‎ ١ 


ليد 


لغير المسلمين ) عند زيارة القبور .. وهكنا .! | 
ولعل هذا هو الذى يفسر سبب تشابه ذات | |. 
المظاهر والأوضاع السالفة عند كلى المصريين »| أ. 
سواء كانوا مسلمين أو كانرا غير مسلمين || . 
( هسبحيوث أو غيرهم ) لأنهم جميعا ورثة ! 
التشاليد المصرية 3 والكيان الى فا وافيئة . 
العبرة عنها . : 
ونظرا لأن مصر كانت القائدة والقاطرة ' 


الأخرة أو عن الجنة والار . وبعد قبرة 
طويلة ؛ عندما انتصر الفكر المصرى القديم , 
بدات تظهر فى اليهودية فكرة الخاكمة 
الأخروية » ونتضح معام الجنة والدار . وحتى 
يتصور الأسرائيليون الدار في شكل مادى 
بفيض فند شبهرها بمكان كانت تحرق فيه 
القاذورات والمخلفات ارج أسوار أورشليم 


ادا ييا د لالع أسنار اشع اخطاية فى ال اقديرء قد ال كبري | 
س + كل كر مده وذات رائحة معتقداتها وعاداتها ومارساتها إلى أغلب باحد أ 
كربهة ء نتيجة احتراق الفايات ليلا ونهارا . : 1 


وإذ كان هذا المكان يسمى وادى بن هترم 
وهر بالعبرية جى هتوم ( إرهيا 81:11 ) 
فقد أطلقوا اسم جهنم على نار الآخرة وعلى 
نار الدنيا المذكورة . ومع الوقت تسرب 
الاسم إلى اللغة العرية , قبل الإسلام , 
فاستعمله عترة العسى ( الحوفى مية. 
) فى بيت من الشعر يقول فيه : 

ماء اللياة بذلة كجهم 

رجهدم بالعر أطيب منزل 

علماء السدراسات القارنمة التقفديسة : 
والاجماعية يخرصون على تعقّب بدايات 
امعتقدات والعادات . وتبع سريالها من خلال 
المارسات المتقدية والاجتماعية » وتطورها 
خلال ذلك بالتغير أو التبدل أو العحول ؛ حتى . 
تصل إلى الوقت المعاصر ٠‏ وهم فى هذا ؛ 
الصدد , قد رصدوا كثيرامن عادات المصريين . 
القدماء ٠‏ ومعتقداتهم . ومارساتهم ومدى 
ما لق بها من تعديل أو تبديل عبر العصور , 
وخلال العهود المختلفة من هلينية ( يونالية 


كاضند إلى الشرق وإنجاترا إلى الشمال , على |. 
ما تبين من الحفريات ومن القبريات ومن 
الدراسات ومن القارنات . وهو أمر يمكن 
النشيه له - مع كثير من التحفظات - بما 
يدث من انتقال لبعض عساصر الثقافة 
الأمريكية إلى شتى بقاع العام ومخطاف بلدان , ). 
السكرلة . : 


١ 


ومن أهم ما لتقل من عصر القديمة إلى هذه ! أ 
البلدان وتلك البقاع نظام حساب اللآخرة , ! 
وخلود الأخيار وهلاك الأشرار : وعذاب ؛ 
الشخص يعد وفاته بما قدمت. يداه أثيام ' 

. حياته .ولأن هذه الأفكار تتداخل مع الشعائر | 
الديبية 3 ونتخالط برهبة الموات 1 وتتمازج مع / 
الأحران والالام الداتئجة عن الفراق ؛ رتردد ! أ. 
ضمن سياقات دينية : وتتأكد من بعض العلماء ا 
أو الفقهاء أو رجال الدين ؛ فإنه يي . على | 

الغالية العظمى من الئاس حقيقة أمرها ' 

١ 
ا‎ 


فلا يستطيعون تمبيز الموروثات الشعبية من 
المقررات الديية » ولا يقدرون على تسيب 
القاليد الاجتماعية من التعاليم الشرعية ؛ ومن 
لم يترم وضع ضخم من الفكر الدييى الى 
يكرن من الصعب - إن لم يكن من المستحيل 
-تقيته ما داخله وخالطه ومازجه من التراث ٠‏ 
الشعى ( الفولكاور ) . ْ 

على الرغم من تسرب الفكر اللصرى النديم 
إلى المسقدات الدينية والترائات البشرية , فيما 
يعمل بحساب الآخرة وما يصادقه التوفى من 
. اختسارات وغذابات حتى يتتهى اللساب 
باعبارة صذيقا يدخل الجنة , فإنه يوسد 
اخحلاف ريسى ين الفكر للصرى القنديم 


كما وثبرا من هذه العادات والمعقدات 
والمارسات مازال قائمًا حيا بين المسريين 


شي جرانب اللياة ومختلل مناشط الداس 0 
فإنه أوضح وأجلى فى حالات اموت وطقوسه , 
ومفاهيمه : مثل أسلوب إغلان الوفاة » وإبداء' 
مظاهر الحزن عليه ٠‏ وتجهيز البجنة للدفن ٠١‏ 


ذكرى الأربعين ( هرور أربعين . يوما على | 
الوفاة ) » وتوزيع الصدقات ( القرابين ) فى 
القابر هن فواكه وخبز ( قرص ) وكعك' 
ومياه » وتلاوة الأدعية أو قراءة آيات من , 
ران الكريم ( أو من الكياب المقدس بالنسبة] . 


ا ا الا اا 


والفكر الديهئ , خاصة فى اليهودية والمسيحية 


والاسلام . فيدما تتم حاسبة الآخرة , فى ' 


الدكر ا مسرى القديم 2 فور وفاة المرء لإنها 
فى الشرائع الأخرى مؤجلة إلى يوم القيامة 
أو يوم البعث أو يوم النشور + حبيث يُنفخ 
فى الصور فيفوم الموتى هن قبورهم ويُحشرون 
على الصراط إلى حيث يحاسبون عن أعمالهم 
أمام الميزان الذى يُنصب هذا الحساب ونتيجة 
لأن حساب الآخرة مرؤجل إلى ما بعد الوفاة » 
مدة لا يعرفها أحد . فقد قام التساوئل عما 
يدث للمتوفى من وقت موته إلى وقْت بعله ) 
وهذا هو الذى أوجد كل المقولات والروايات 
الخاصة بعذاب القبر . 

من أجل عبور الفجوة الزمنيّة وتجاوز الخالة 
الروحية للمرء مذ وفاته حتى يوم البعث فد 
رأى البعض أن الساب الأخررى يعم فور 
الوفاة - شأن الاعتقاد المصرى تماما :- وى 
ذلك فقد نحلوا حديثا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول : قيامة كل إنسان موله . أى إنه 
لا يوجد يوم واحد لقيامة كل الموتى ؛ وإنما 
تكون قيامة الرء بعد وفاته ههاشرة » فيتصب 
له الميزان ويتم له الحساب , ومن ثم ثاب إن 
كان محمسنا » ويعاقب إن كان مسيئا .أما غالب 
المسلمين فيْمنون بما ورد فى القرآن من وجود 
يوم واحد للقيامة والبعث والبشور , ييا فيه 


ا مولى جميعا .2 ويتم حسايهم واحدا بعد . 


الأخثر <٠‏ ونفخ فى الصور فإذا هم من 


الأجداث إلى ربهم ينسلون » سورة يس 85 : ' 
' ١ه ١‏ ونفخ فى الصرر فجمعناهم جما ٠‏ . 


سررة الكهف 18 : 45 .. 


ّْ ونضع الموازين القسعل ليوم القيامة » سورة‎ ١ 


الأنيياء ١؟‏ : /41 » ١‏ فمن لقلت موازينه 
لأوئك هم المفلحون ١‏ ومن خفت موازينه 


الأعراف لا 0م - 35. 
بعراخى يوم الحساب عن بوم الوفاة » فإن 
غالب المسلمين يسقدون أن الذات الانسالية 


أو الروح ) توجد خلال هله الفعرة ؛ ال , 


المرحلة , فيما يسمى بالبرزخ أخيذا تما ورد فى 


فى قبورهها : من لم 


الآية القرالية «إمن ورائهم برزخ إلى لهم 


يثرن # سورة المرمنون "5 : ٠١٠١‏ ؛ 
والبرزخ هر المكان أو الحالة التى يرجد فيها 


المرء ما بين الموت والبعث . مفاد ذلك أنه فى أ البيخارى أو في صحيح مسام 


كلا الأمرين » سواءٍ فى الاعقاد بأن الحساب 


الاعقاد بأله يحدث يوم القيامة العامة لكل ' 


البشر » فإن الذات الالسانية ( الروح ) توجد 
حيث يضعها الحساب الفورى , إما فى الجنة 
. وإما فى النار؛ أو تتعظر فى البرزخ حتى يُنفخ 
فى الصور قف مع غيرها من البشر حيث ينم 
الحساب ؛ لكنها لا تكون أبدا فى القبر اللى 
دفن فيه الجسد , إلا لدى العقل الُدائى أو 
الدكر الساذج أو الفهم السطحى ؛ خاصة وأن 
كثيرا من البشر لا قبور لهم ؛ إما حرق جثهم 
(دماءودادوم0) ؟! يدث عيد افندوس 
والبوذيين وغيرهم-, وإما لأن جعهم أكلنها 
السباع فى الصحارى أو التهمتها الأسماك 
المموحشة فى البحار والأنهار » وإما لتمزق 
الحشث شظايا صغيرة متخالطة مع فطع مكلها 
لجذث أخرى يا يحدث فى حالات الخروب 
والانفجارات » وإما لأن الجنث ل تدفن وإنما 
حفظت لاستخدامها فى أغراض علمية أو 
بوث طبية , وإما لأن القبور نفسها قد. اندثرت 
وتلاشت بكل ما فيها من عظام وبقايا بعرور 


. العهود وتوالى الأوقات .. إلى ما غير ذللك هن 


أسباب وحالات . 

هذا المسى الواضح المنهوم فإن القرآن الكريم 
م يتضمن أى أية تشير إلى عذاب القبر » 
ولو بإرهاق فى التأويل أو تعمل فى الغسير . 
كذلك فإن السّة المتواترة عن النبى يَيه ١‏ فعلية 
كانت أم قولية »لم تتطوعل أى إشارة إلى هذا 
العذاب » ولو بتلميح بعيد أو فى ييان عارض . 

ما هر مصدر الروايات المكائرة والحكايات 
التعائرة عن عذاب القبر إذن ؟ 

أحاديث الآحاد , أى الأحاديث التى رويت 
عن واد عن واحد عن واحد حتى تصل 


7 :5 ِ لد فى, سلسلة تطول مدى 
فاوليك الذين خسرواأ ألفسهم ” سورة ل لبى جه ا : ترا على 
ونتيجة للايمان | 


قرنين وأكثر: ميد عهد البى حتى وقت جمع 
الأحاديث في أرائل القرن الثالث الهجرى ‏ 
وده الأحاديث : تضمنت بضع أحاديث قليلة 
جدا عن عذاب القبرء منها « إنسالان يعذبان 
يسعر من بوله ومن يمشى 
بالئميمة + أخرجه الخارى ومسلم ٠‏ 
أما أهوال القبر فقد ورد حديث عنها فى سان 
العرملئ دون غيرها , أى إنه لم يرد فى صحيح 


وها أهم كتب 


البخارى ححديث يقول ١‏ إذا مات أحدم فإله 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ؛ فإن كان 


. من أهل الجنة فمن أهل الجبة » وإن كان 
٠‏ من أهل النار فمن أهل الثارء . 


وقبل تقويم هذه الأحاديث » وبيان دلالتها 


: لساب !| اوديئ . وإلى جالب هذا فقد ا 
( أو القيام ) هو بعد لوت مباشرة » أو فى : يث وإلى ٍ ورد فى صحيح 


فى شأن عذاب القبر ‏ فإنه لابد من تحديد : 


حجية أحاديث الآحاد . ذلك بأن القرل 
الفصل يأدى فى أن هذه الأحاديث تكرت 
للاسترشاد والاسكباس . لكن لا يقوم بها 
فرض دينى ولا ينشأ عنها واجب شرعى ؛ لأن 
الإيجاب ( أى الوجوب ) والتحريم - "] جاء 
فى فتوى صدرت عن الأزهر بتاريخ أول فبراير 
١٠‏ --لا ينان إلا بالدليل اليقيبى القطبى 
البرت والدلالة ٠‏ وهلا بالنسبة للسنة 


الأحاديث ) لا يتسقق إلا بالأحاديث 
المحواترة » وهى أحاديث تكاد تكون غير 


٠‏ غيرها 


ظ 


معلومة ٠‏ لعلدم اتفاق العلماء عليها » ومن ثم 
فإن الأحاديث غير امتواترة - وخاصة أحاديث 
الآحاد - لا تسقل بإثات الايجاب ( أى 
الوجوب ) والتحريم . ( يراجع فى تفصيل 
ذلك كابنا : حقيقة الحجاب وحجية 
الحديث ؛» صفحة فة وما بعدها ) . 


واللى يزكد أن أحاديث الآحاد لا تيم , 
٠‏ فرضا ولا تششئ' واجبا أن من هده الأحاديث 


أحاديث يسعحيل أن تدخل فى هلا النطاق أو 


. ذاك ء مثل ححديث ٠‏ خالقوا المشركين : ومروا 


اللحى واحفوأ الشوارب » » وحديث د إذا 
وقع الذباب فى إناء أحد] فليقمسه كله ثم 


وتللعها » وهى ع وغيرها من صنفها كثير ؛ 
أخرجها البخارى أصح كتب الحديث . 
هذا عن ححديث الأحاد ع أما عن سنن 


. الترمذى التى ورد فيها حديث عن أموال 


القبر فهر لا يعد من كتب الأحاديث المعتمدة 
لدى العلماء وهى : صحيح البخارى » 
ُ مسلم , ومسيد أحجد بن خبل » 
وسين أبى كاوود ؛ وسئن السائي » وسنن 
ابن ماجه . ويرى بعض العلماء أن إطلاق 
لفظ الصحيح ( وجمعه صحاح ) على سنن 
الترمذى قول فيه تساهل , لأن فى هله السنن 
أحاديث كثيرة منكرة . 


. إبطرحه فإن فى أحد جتاحيه شفاء وفى الأبر . .)' 
' داء», وحديث ١لا‏ أحلف على يمين فأرف ' 
خيرا منها إلا أتيت اللدى هو حير © 


أحاد لا يمكن أن يقيم فروضا دينية أو يدش 
واجبات شرعية ؛ ومن باب أولى لا يغير من 


الأصول الى وردت فى القرآن الكريم والتى 


لا تتضمن شيئا عن أهوال القبر . 


أما الحديث اللدى أخخرجه كل من البغارئى 


ومسام ‏ إلسانان يعذبان فى قبورهما : من لم 
يستتر من بوله ومن يمشى بالنميمة , فإله شأن 
غيره من أحاديث الأحاد , لا يقيم فرضا دينيا 
ولا يدشئ واجبا شرعيا » وبالتالى لا يدخل فى, 
تكوين العقيدة ولا يعد أساسا من الشرع » 
ولا يحبر بيانا سليما للدين , خاصة وأله 
لا يتعرز بأى آية من القرآن أو بأى سنة متواترة 
عن البى يي . وإذا ما حدث تقبيم للحديث 
. على نهج العقل فإنه يثير الساؤل عن سبب 


اقتصار عذاب القبر - إن كان - على من لم ' 


يسعر من بوله ومن يمشى بالنميمة » دون أن' 
يمعد إلى مرتكب الكبائر من الآثام أو الجبرائم 


العظمى هل القعل والزنا والفعة والسرقة . 


وغيرها وغيرها . ٍ 
إن أقرب أحاديث الآحاد إلى العقل وأدناها 


إلى المنطق وأدخملها إلى الايمان ما خخرجه 


. البخارى هن أنه د إذا مات أحدك فإله يعرض| . 


عليه متعده بالغداة والعشى , فإن كان من أهل 
اللجبة فمن أهل اللجنة , وإن كان هن أهل النار 


فمن أهل النار» , فهذا الحديث يعنى أن كل" 


امرئ , له قبر أم لا قبر له » يدرك فور وفاته؛ 


للنشر والخدفنات الصخفية والمعلوعات .. 


مفاد ذلك كله , أن الحديث الوارد فى ستري: . 
الترمذى عن أهوال القبر ربما يدخل فيما !. 
قال عبه العلماء إله أحاديث مسكرة. فى هله ' 
السبن » بالاضالة إلى أن سئن الترمذى أصل 1 
ليست هن كب الصحاح المحبرة » وأن :1 
الحديث > فضلا عن ذلك كله - حديث ' 


يؤيد هذا الفهم أن الدراسات الروحانية ' 
الحديثة أكدت أن المرء فور موته يدرك حقيقة 
أمره ونتيجة فعله , فيظل فى عام الروح الى 
يسمى أثيريا ( من الأثير) ؛ واللى يُمد هر 
البرزخ : هنيا بعمله وخلقه وفكره أو بيقى 
شقيا » بسوء ما عمل , وتبذل ما تخلق به » 
وتدنى ما كان عليه فكره . 

أما عا سوى ذلك , وما عداه ؛ فيما يقال 
عن عذاب القبر » من حكايات مفرعة 


وروايات مروعة فهى من التراث الشعبى , 


الفولكلور ) النى بدأ من مصر القديمة ١‏ 
حين كان المحوفى يقابل الأهوال ويصادف 
المصاعب وهو فى طريقه إلى قاعة ع 
الأخروية » لاختبار قوته واسعبار حقيقعه . 


وقد تزايد هلا التراث عبر العصور ,2 وتكاثر 


ما انضم إليه من تراث شعوب أخرى . حتى 
صار أقوالا ضخمة بلا دليل من الدين » 
وأهوالا شديدة لا أساس ها من الشرع . فلقه . 
امترج المقال الدارج بالخيال الشاطح ليقدم | 
نفس الصور التى كان يقابلها المصرى القديم , 


. وهو فى طريقه إلى الحساب : النار المفتعلة » 7 ' 


والخيوان المفترس » والعبان القاتل 6 
وهكذا ٠‏ ومن العجيب فى هذا الصدد أن 
يقال عن اليعبان إنه النعبان الأقرع » فهل 
يوجد ثعبان له شعر وخصائل وهدائل ؟ إله ' 


0 


التاريخ 0ك ونم عدن ياد 0 1 


حقيقة أمره ونتيجة فعله , فنظل روحه ( ذاته )إ. . 
فى نعيم إن كان صذيقا خيرا » وتبقى روحه. ' 
(ذاتهع فى جحيم إن كان شربرا ظاما . كلك . 


مض خيال شائه ومجرهم وهم كاذب , يتاجر | 
به من يعمد إلى ترويع السذج من الناس ؛ ' 


الحالة التى تكون وتظل فيها روحه ( ذأنه ) ». 
لا مكان لها فى قبر ولا قصر لها على مكان . 
ويكرن التعبير عن هذه الخالة بعذاب القبر أمر 


من قبيل التقريب للعقل البدائى والتمفهل' . 


للشخص الجاهل , دون أن يكون التقريب ؛ 
حقيقة أو يكون التمثيل واقها . 


أو يعمل على تفزيع البسطاء من الخلق ٠‏ وأقلر , 
شعاع من الحقيقة وأبسط ضوء من الايمان , 
بيده تلك المروّعات يتلم ملع المفزعات . 


فنحضم بالايمان » وتححكم إلى الثّين » 


كن إل اففل. 000000 ١|‏ 


© من مظاهر الازمسة فى وزارة الاوقاف؛ رسسالة اصدرتها ' , 
الوزارة بعنوان: «تعليمات المسجد». ينقض_اول هذه الرسالة كل . 
ماقاله الوزير فى حديقه ل«الشعبط//9؟/1497) وفى أحاديث ' 
اخرى. حين تشير الرسالة؛ فى صفحتها الخامسة, الى واقعة بين 
الخليفة الراشد على بن أبى طالب رضى الله عنه والحسسن 
البمسرى. تحكى تلك الواقعة ان عليا رضي الله عنه أعسجب 
بالحسن البصرى؛ حين استمع إليه وهى حدث لم يبلغ الحلم بعد, 
فامتحئه بسؤالين, أجاب الحسن عنهما إجابة اعجبت علياً؛ فقال 
له: أنت خير من رأيت؛ وافضل من سمعت. 

وهذه الواقعة وحدها دليل صحة ما قلنا فى مقالتنا السابقة, 
من ان القدرة على الدعوة الى الله تبارك وتعالى؛ منحة ربائية, 
وليست وظيفة حكومية ولا مهنة نظامية. 

والسؤال الذى يوجه الى وزير الاوقاف هى: فل يجوز اليموم 
لحدث لم يبلغ الحلم؛ اوتى مثل ما أوتيه الحسن البصسرى او 
بعضه؛ إن يعظ الئاس ويحدثهم دون اذن من الوزارة؛ ام ينبغى له 
الحصول على هذا الاثن؛ وكيف السبيل اليه؟. 

وهل يجوز لعالم جليل جاوز الستين مثل الشيخ المحلاوى فى . 
الاسكئدرية والدكتور عبد الصسبور شاهين فى القاهرة, وغيرهما . 
من كبار العلماء والوعاظ ان يتصدروا للإمامة والافتاء والتعليم, ' 
بغير رخصة من الوزارة»؛ مستندين الى واقعة على والحسن 
البصرى, كما استندث اليها رسالة «تعليمات المسجد؟,: 

* ويفاجأ قارىء هذه الرسالة, بأنها تذكر مرتين فى صفحتى ؛ 
(ه)ى(6): ان الامام سالك رضى الله عنه. كان اول من يدسخل 
المسجد الاموى فى الثلث الاخير من الليل؛ وأنه كان يدرس فى 
المسجد الاموى حتى ترتفع الشمسء وانه كان يصلى فيه الضحى ! 
فإذا اتمها انطلق الى باب الجامع الاموى الكبير, فتوقف عندهأ 
ونادى فى الناس: «الا من طالب علم فاعلمه» الا من طاثب لغة؟ آلا' 
من طالب صرف؟ الا .. الا». ا 

ووجه المفاجأة هنا ان الامام مالك رضى الله عنه: لم يخرج قط: 
الى الشام, بل اقام حياته كلها فى جوار رسول الله صلى الله عليه' 
وسلم فى المدينة المنورة, وائه كان يقول: «تعلمت هذا العلم لنفسى. : 
لا ليحتاج الناس الىّ , وكذلك كان الناس..». (سير اعلام النبلاء! 
ا//رت). 3 

3 المسجد الاموى فى دمشق من المديئة المثوزة؟ وأين علم 
مالك وفضله وسعى الملوك من الخلقاء وأولادهم اليه؛ يقراون عليه 
ولا يقرأ لهم. من هذا الذى تذكر مقدمة رسالة وزارة الاوقاف انه | 
كان ينادى أهل السوق ليعلمهم اللغة والنحى والصرف؟. 

وأين اللغة والنحى والصرف من علم أمام دار الوهجرة رضى ' 
الله عنه بالحديث ورجاله واساتيده وهو الذى عرف به وتقل عنه؟. , 

اما اللغة ونحوها وصرفهاء فلا نعرف احدا ترجم مألكا بالعلم | 

!! * 
+وتجعل رسالة «تعليمات المسجدء عمل شيخ السجد يبدأ من | 
العاشرة صسباها حتى الرابعة مساء؛ فهو ليس مطالبا بإمامة | 
الناس فى صلاة الفجر: ولا فى صلاتى المغرب والعشاء فى جميع 
ايام السنة, ولا فى صلاة العصاق زمن التوقيت الصيفى كلها!. 


الى ما بعد صلاة العشاء, فهو لا يصدلى مع الناس الظهن ولا" ا 


الفجر اصلا. 1 ط: 
* والبك الحاشس من هذه الرسالة؛ يوجب على الائمة إعداد , 
الخطبة والدرس فى الدفاتر المعدة لذلك ويقرر أنه: «لايد من : 


٠‏ لتجعل جوان هذه العبادة رفئاً بإرادة مديرية 


فى دفتر التحضير... ويكتفى من المكفوقين بتدوين العناصر»!!. ١‏ 
* ولا شك فى أن هذا الروتين العقيم يحول العمل فى الدعوة 


الاسلامية الى عمل وظيفى رتيب» ويحرم الوعاظ والائمة والدعناة؟ 


مخالفا لواجبات وظليقته. 

* ويقرر البند التاسع عشر من هذه الرسالة: إن: «يكون لامام 0 
امسجد او شيخه اعتذاران فى الشهرء ويكون الاعتذار مابين ' 
العصر والمغرب فقطه ويمتنع ان يكون الاعتذار بين المغرب والعشاء : 

وواضع هذا النص ينظر الى الائعة وشيوخ المساجد على اثهم 
مبرأون من الحاجات الانسانية: ولا ترد عليهم الظروف العائلية, , 
وايسوا مطالبين بأداء الواجبات الاجتماعية؛ واثدا هم موظفون فى 
نظام صارم لايتظر اليهم باعتيارهم يشوا يرد عليهم مايرد على 
البشر من إأعسذار وضرورات, وائما باعتبارهم ادوات للنظام 
الوظيفى لا يأتمرون الا بأمره ولا يخضعون الا لحكمه. 

ومازلت اعجب ماذا يفعل الامام الذى ينتمى الى قرية بعيدة عن , 
مقر عمله . وما اكثرهم!- إذا مات له قريب فاضطر إلى السقر : 
لاداء واجب العزاء اى تلقيه؟ وماذا يفعل الامام اذا مرضت زوجته ٍ . 
اى ابنته فاضطر الى مراجعة الستشفى أو الطبيب او اياما ' 
متتابعة؟. 

وماذا يصنع الامام اذا كانت له مصاحة يجب قضازها فى جبة 
حكومية او رسمية واقتضى ذلك التردد عليها اياما متتابعة؟. 

ان ما نأخذه على هذا النص. ليس ما قرره من حكم , وائما ما ' 
اهمله من حكمة, كان واجبا على واضعه تحريهاء ومن مصالح لا , 
يستطيع الناس الامتناع غن ادائها. وتكبير صورة هذا النص مرة 
اى مرات» يبين كيف تنظر وزارة الاوقاف الى الدعوة والقاثسين 
عليهاء ويصور مايتوقع من ائمة المساجد وشيوخها ‏ قى ظل هذه 
النظرة ‏ من اداء وظيفى بحت, لا روح فيه ولا حيأة له. 

*اما مقيم الشعائر» فلا يجوز له ان يترك السجد الا بعد 
حضور الامام فى صلاة العصر (ص ٠١‏ من التعليمات) هكذا. 
فلا تتصور تعليمات المسجد: اى حاجة انسائية او اجتماعية اى 
من مثل هذا التصور فى بلد لا تنضى فيه الحاجات الرسمية على 
الاخص إلا يشق الأتفس. 1 

* وتقرر تعليمات المسجد (ص17) أن الاعتكاف فى المساجد لا 
يجوز الافى الليالى التى تصرح بها مديرية الاوقاف التابم لها؛ 
المسجد 0-0 


وهكذ! تبطل مديرية الاوقاف متى شاءت شهيرة من شلعائو, . 
احد اسباب بثاء المساجد كلهاء واولها المسجد الحرام نقفسه كما | 
ذكر ذلك القرآت الكريم فى سورة,البقرة (الاية 8؟١)‏ فقال تعالى: | 
«واذ جعلنا البيث مثابة تلناس وأمذا واتخذوا من مقام ابراهيم | 
مصلى. وعهدتا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى للطائفين ! 
والعاكفين والركع السجود..». , : 

وفى سورة الحج الاية (0؟): «والمسجد الحرام الذى جعلناه ' 
للناس سواء العاكق فيه والباد..». 1 ْ : 

*فجاءت «تعليمات السجد» الصادرة عن وزارة الاوقاف , ١‏ 

الإرقاف!! 1 

*ولى اراد احد أن يحدث وقيعنة بين الذشكومة والملايين من | 
المسلمين الملتزمين باحكام دإيتهم ما ستطاع ن يصئع أحسن من 
منع المساجد ان تفتع للعبادة الا بإذلم من مديزية :الاوقاف!! ا 

* ولى اراد احد آن يجرك الدافعلين عل ا 
عمل المساجد والاشنراقإعليها من كل 
ابرع من هذا النص فى «تعليمات المسجد» |آلتى تمنع ‏ بغير اذن | 
إحدى شعيرتين امر الله ياقامة المساجد لادائهما فيها: | 
والاعتكاف. 5 

* آفلا يجدس. بوؤير الاوقاف ‏ وهو من هى حكمة وحصافة رأ 
سن سنة حسنة ينال اجرها واجر من عمل يها الى يوم القيامة,| 
+ وللحديث عن تعليمات المساجد بقية بإذن الله. ْ 


من مخالفة العناصر المسجلة فى دفتر التحضير, ع 


ش العارر بخ ا 595 جرع ابسن 4091 0 


٠‏ .. تسجيل الخطية الى الدرس كتابة قبل القائها.. ويجب اعداد الدرزش: 


الي ارون التد هبه سرون فق ذات الطريق, فاصيصوا للدافهاة عن . 
«الديمقراطية» و «التنوير» -با معني الفلسفي البورجوازي- 
رغم أن كل هذه التي ت والصفات كاشت سبابسا ونقائص فى أدبسات 


ارعس عندما كآن هناك ماركسيمون حفيقيكن يي بوتا من : 
0 ٍِ 


ابه 


الوطنية ذاد “ميق لهذا امبعض من للاركسيمة إلا العداء للدينء فين : 
بعض الحكومات القيسام «ربالهمة القذرة» مهمة التجر لذنواية 


الأعتقاد الدينى والهوية الإسلامية.. حتى رزينا فى بلادئا بعضا من هؤلاء 


ااركسيين. يحترفون الكتابة عن الإسلام: ويذلعون «برقع الحياء» عندما , 


فم اكسل 0ه : 
ويسبب من هذه التصولات» وهذا السقوط» افتقدت جماهير المستضعقين 
أصواث اليسار التي كات تاف لإنصاف الفقراء.. فلقد كان اليسار, 5 


| تاريخنا الاجتماعى الحديث -وبصل ف النظر عن سلدبات التبعية والمادية-| 


- 


من طلائع فرسان الدعوة إلى العدالة الاجتماعية.. ونقد كانت ممذه الدعوةا 


وإذا كان «العناد» يسورث «الكفر»! ما تقول الحكمة الشعبية.. فإن 
لخشى ما نخشاه على هؤلاء الما ركسيين الذين لم تعد لهم «حرفة» غبر العداء 
للإسلام يل ويرتزقون منه, حذى انهم الذين قال الله فيهم: (وتجعلون ١‏ 
رزقكم إنكم تكابون) -الواقعة: 15 

أخشم ما نخشاه أن يبقودهم هذا «العتاد» إلى ذات «الخندق» الذى تتحصن | 


| فيه المنهيوئية والهيمنة الغربية والاستعلاء الأمريكى.. وإلا فما معنى أن ! 
: د وهبة ل لوسرم تجا 11ج معلل تحاف 60 | 
: الصهاينة فى وكوبنهاجن»» بأنك: ١‏ 


١‏ لصدهيطني ل ل لهاجن». و حول 
تماما مثل 


هد ردقه التدويد الغربى» القائب" "رم نميا والشبودية 7 
للعقل و حدة».. أى التحرر من سلطان الدين» و النص الديبنى» والحبودية : 
لله!.. ٍ' 
» ورفضه ,زقدام إلهوية».. لى دعسوته إلى خلط الأوراق فل «الهويسة.. ا 
والثوابت»!.. | 

لت بينى رزفرجعية الغوبية» الدكتور مراد إل لخت كوو وي ركلا | 

0 لوال جهية الغريية فى قلب وطلنا.. ١‏ 
جماعة «كوبنهاجن».٠‏ ولا حول ولا هوة إلا بائله!. : 
د. محماد عمارة . 


١ 


الع 


جبهةعلماء الازهرتتهم فيلسوفامصرياً .. 
ب'الاساءة الى الاسلام'وتطالب بمحاكمته - 


8 لاحت بوادر ازمة جديدة في 
مصر قد تكون ممائثلة لقضرية 
الدكتور نصر ابو زيد الذي تم 
تفريقه عن زوجمته في العام 
الماضبي بحكم قسضسائي بدعوى 
ارتداده. فقد اصدرت «جبهة علماء 
الازهر» بيانا اتهمت فيه رئيس 

الفلسفة في كلية الآداب في 
جامعة القاهرة الدكتور مسن 
حنفي بالاساءة الى الاسلام. 
وقال البيان الذى اهسدره 
الامين العام للجسيهة الدكتور 
يبحيى اتسسمساصيلٍ ان «حنفي 
صاحب مشروع تدميري ينبغي 
استئفار الامة كلها ضده قبل ان 
يائي عليها بما لا طاقة لها به. 
نمشروعه لم يدع معلما من سعالم 
دين الامسة الاواتى علبه هزءا به 
وسخرية منه وتحقيراأ له». واتهم 
السيسان حنفي انه «انكر بينة 
القران الكريم في مؤلفاته المقررة 
على طلاب قسم الفلسفة في كلية 


الآداب في حاصعة القاهرة» ودعا ١‏ 


الى طردم من الجامعة. وقال «من 
دقف لجامعة القاهرة التي وسعت 


صاحب هذا المشسروع استاذا بها 


يفرض باستاذيته مشروعه المدمر 
على عقول النائسكة وقلوبها 
فاخرج منهم امشال المرتد نصر 
اب زدده. وزاد أن «مسشل هذا 
الملشروع يهدف الى تتدميسس كل 
مسقفدس وهدم كل قسيمة مسا 
يستوحب النقين العام لله 

وصدى البيان اثر خادف بين 
الجسمهة وجاصعة الازهر بعد 
موافمقة كلية اصول الدين على 
دعوة حنفي لالقاء محاضرة 
ا رن وفاة شيخ د 
السابق الشيخ محمود شلتوت. 
وقال عميد الكلية الاسبق الدكتور 
عبدالمعطي بيومي ل دالحياة» ان 
ا الجاممعة 
وافقا على عقد الندوة» وأن دعوة 
وجهت الى اعضاء من الجبهة 
للمسشاركة ومناقشة حنفي, الا 
انهم لم يحضروا».. 

وشن بيومي: وشو عخسو 
الجمعية الفلسفية المصرية التي 
بتولى الدكتسور حمسن حذي 
متصب امينها العام, هجومأ حاد 
على الجبهة. وقال ان اعضاءها 
«نيمسوا مؤهلين لمراجعة افكار 
الفيلسوف المسلم حسن حنفي»»؛ 
و«الجبهة جمعية خدمية لا يجور 
لها فرض الوصاية على الازشر 


ظ 


| 


! 
والاوقماف». وشدد على ان «الازهر 
والاوقاف لم يعترضا على فكر / 
حسن حنفي», معتتببرا موقف ' 
الجبهة «خطيراً اذ! تلقفه الشياب 
المتطرفء. لكن الأمين العام للجبهة 
الدكتور يحيى اسصاعيل قال 
ل. «الحياةء إن «الجبهة اعدت ' 
دراسة علمية شاملة حول فكر , 
شفى: وستصدرها في بيان تلحدت , 
عنوان الماذا نرفض فكرم. لقهد : 
درسنا بعمق كتابيه «من العقيدة . 
الى الثورة» و«التراث والتجديد» ١‏ 
وخلصنا الى أن فكره يشكك في 
معجزة الاسسراء والمسراج وفي 
صحايشه : 


وتطاوله عنى المدين». ورأى ان ١‏ . 
«حنفي إثكر ما هو معلوم من 
الدين». ودعسا اسسمساصصيل الى 
«مصاكمته (حثئفي) علناء. وقال ٠‏ 
«ارسكئا الى شسيخ الازهر ووزير 
الاوقاف وركيس خاصسة الازهر. 
فساد فكره ومشعه من القسام ١‏ . 
المحماضرات في خاصصة الازّهشر 
وسحب كتبه المقررة على طلاب 
ككية الآداب في جامعة القاهرة ) 
تلفسادها». 7 ا 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريغ : 


ْ مركر الساعدةالقانونية 
يدين ذكيرحسن حنى 


أدان مركن المساعدة القانونية 
احقوق الانسان قيام جيهة علماء 


١‏ بتكفير الدكتور حسن حنفى 

4 الفلسفة بكلية آداب القاهدة. 
وقال ان هذا التكفير يعد تحر: 

على قثل الدكتور حثقى واعرب للركن 
عن قلقه البالغ ازاء حملات ١‏ 
التى تضع فى افتبارها صمي . : 
حسن حذفى معنويا تمهيدا لتصفينه 
جسديا . وكأن امين عام جبهة الازهر 
قد بعث رسالة الى رئيس تحرير 
صحيفة «آفاق 0 
الحملة التى بداتها الصحدقة 
1-0-0 
وا أناة ذائه ضصاحب 
تكفيرى وينبغى استنفآر الامة كلها 


لنشروا والخده مات الصدفية 6المعلوما ا 0 ٠‏ الا 9 0 قاب للةل_ ظ 
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أجرى الحوار: محمد بركات 
. ننسيء من المصوار 
١‏ قد نتفق أو دختلف مع أراء الدكتسور فؤاد زكرياء ولكننا ١‏ 


سحترمه في كل الأحوالء ولهذا نفسح له المجال كماملاً 
ليقول كلمته بغير تدخل أو تحريف» » ودون أن يعني هذا 


أننا نوافقه عليها. فقط» نحن نريد أن نذفتمح بابآ للحوار ْ 
حول القضايا السياسية والدينية التي طرحها مشكرنا 1 
الكبير ولهذا نرحب بكل الردود ومن كل الاتجاهات, لأننا 
نرفض أن يكون الحوار بالنارء ونريد أن يكون الحوار | 
بالأفتار. »الوطن العربي, 


للنشر والخدمات الصخفية والمعلوفات . الاريع : مه قا 000 0 


© إنشاوحزب على أساس ديني مبلا يتناف 

تهامامع الديمقرادلية 

© جميع المواجهات التي نمت ين الدولة وبين 

الاملاميين كانت مواجهات مياسية ولم تكن عقيدية : 
© التارية ليت لبان الإعاذم فز :: نمسفالة 
السلمون ظ 
0 الكل في بلاد امال اتاو ون.. الا الهالم 
الاساامي كل شب وافيه 0لاط.: 

و رس [لصدتيار قلامي ظ 

يزحف على بلادنايقوة متزايدة 

9 لايل مل حين فيو دين ليس عقية في سيل التقلدم 0 

9 في العالم الإسلامي اليوم خعطاه!.. 

خط فادح..ثماهو! 


56 3007 


* فى الحلقة الأولى من هذا' ' 


| رى النبي محمد صلى الله عليه‎ ١ 
' الحوار - التي نشرناها في وسلم في المنام وهو يقود لملاشكة‎ 
الأسبوع الماضي - حول ويعبرون قناة السويس ويقتحمون‎ 0 


معركة الإسلام والعلمانية قال المفكر 
الدكتور فؤاد زكرياءإن في العالم ' 
الإسلامي اليوم خطأ ماء وهو خطأ : 
فادح. ومن مظاهر هذا الخطأ أن الفكر 
الإسلامي يعاتى من مشكلة ضخمة 


الخحص.ر. 

وقال عن الصحوة الإسلامية إنها 
صحوة كمية فقطء وأنه شخصيا 
لايعترف بصحوة حقيقية إلا إذا وجد 
أن مستوى التفكير الإسلامي الذي 
يصدر عنها يزداد عمقا وارتفاعاء 
ولايمكن أن يتحقق هذا إلا إذا كان هناك 
علماء أكثشر يحاولون أن يقدموا للفكر : 


الإسلامي اجتهادات أصيلة في الدين ' 


لكي يثبتوا قدرة الإسلام على مواكبة 
العصر بكل متغيراته. وتلك هي 
الصحوة الكيفية كما يجب أن تكون. 


وقد اعترض الدكتور زكريا على ما , 
يسمى بالإسلام السياسيء لآن الإسلام | 


دين؛ والدين بطبيعته يتعلق بالمطلق 


وباللازمانيء أما السياسة فهي على ٍ 
النقيض من ذلكء ولهذا فإن استخدام 


الدين فى «العك: السياسي يزيل وقار 


الإسلام ويهبط به من علياكة: , 
وقد استعرض مفكرنا بعض مظاهر 


العنت الذي لاقاه بسبب كتبه) 
ومقالاتهء وقال إنه لا يزعجه ان 

3 سلا ل جل علمائي» ؛ 
يدف سكا يت 0 ٠‏ السابقة. ففي وقت من الأوقآت من تطور للجتمعات : 
٠‏ الغربية والشرقية على السواء كان رجال الدين هم , 


بل إن هذا مما يشرفهء فضلا عن أن 


مجموعة من الجهلة والمغرضين لأنهم ‏ 


335 


مقالا في «الأهرام» بعنوان «معركتنا 
والتفكير اللاعقلي؛ قال فيهاإن من 
الظلم أن ننسب هذا الانتتصار الذي 
حققه جنودنا وضباطن إلى الملائكة 
والقوى الغيبية. وما أن ظهرت هذه 
المقالة حتى قامت الدنيا ولم تقعدء إن 
راح جميع الأئمة في اللساجد يلعنونه 
صباح مساءء وتقدم بعض النواب 
المنافقين في مجلس الشعب ليطالبوا| 
بإبعاده عن الجامعة. ولم ينقذه من 
هذا المصير إلا اللواء حسن مأمون قائد 
الجيش الثاني الميداني الذي وقف في 
المجلس مدافعا عن الجيش المصري» 
ومؤكد أن الذي حارب وانتتصر 


. واستشهد هم الجنود البواسل وليس 


الملائكة. 
وفي نهاية هذه الحلقة - الأولى - 
كانت ثمة مجموعة من الأسثلة 


"' الأخرى قد طرحت نفسها على الحوار» 


منها قول الدكتور فؤاد زكرياإن 
العلمانيية ضرورة حضارية» وأن 
مصر لم تحكم أبدا حكما إسلاميا. 

© © © : 


690 قلث: مائا يعت أن العلمائية ضرورة: أ 
وأنها ضرورة حضارية أيضا؟ ْ 
- قال؛ نعم.. هي ضرورة في سياق تطور المجتمع, 
فالأمم والشعوب والمجتمعات تمسر بمراحل من التقدم, 
وفي كل مرحلة يحاول المجتمع أن يصلح أخطاء المراحل , 


اللسيطرون على كل شيء: إلى أن اكتشف الفلاسفة 
والعلماء والقادة والمقكرون وحتى الناس العاديون أن / 


ضث . المجتمع لكى ينهض يجب أن يختص رجال الدين 


كة السادس من أكتوبسر «تشرين 
الأول: عام 1917» حين قال الشيخ إنه 


بميدان خاص بهم, على أن يتركوا بقية ميادين المجتمع 


1 للناس من أصحاب الخبرة والعلم الذين يستطيعون أن 


ينهضو به. وهذا في أوجز تعبير هى المقصود 
بالعلمانية: وهو بالدقة ما أدركته أورويا مكذ خمسة ٠‏ 


للنشر والخدمات الضحفية والمعلومات ١‏ 


من هنا أردت بهذه المقولة أن أرد على هؤلاء الذين : 
يقولون إن العلمانية كانت تصلح لأورويا وحدهاء نظرا 

. لظروفها الخاصة في مرحلئة خروجها من العصور 
الوسطى:؛ حين كان رجال الدين هناك يشكلون عقبة ' 
اساسية في وى جه التقدم العلمي والفكر الاقتصاديء , 
ولهذا اضطرت أوروبا هذه أن توقفهم عند حدهم لكي : , 
تنطللق انطلاقتها الهائلة. كنت أريد أن أقول بهذه ٠‏ 
الكلمات إثنا نحن أيضا نمر بمرحلة مماثلة. وله أن , 
تنظر في الكتب التي صادرها الأزهر في السنوات | 
الماضية؛ ثم انظر إلى ما فعلوه بالدكتور نصر أبوزيد 
هذه المظاهر وما شابهها تعئي أن لدينا هيئة دينية تقف 
عقبة في وجه الفكر, وثمة عشرات من الأمثلة والوقائع 
التي تدل على أن المؤسسة الديئية تتدخل في كل شيء 
لكي تعوق التقدم الفكري والعلمي للمجتمع. وللعنى 
هو أنه مادام هذا الشكل من أشكال الجمود الفكري 
موجودا فنحن بحاجة إلى العلمائية. ومن هنا القول 
بأنها ضرورة حضارية: فلكي 5 تكتمل عناصر حضارتنا 
لابد أن نمر بمرحلة العلمائية التي مرت بها اللجتمعات 
الأخرى واحرزت بفضلها ذلك النهوض الكبير في 
تطورها. 

© هل تعتبر العلمانية بهذا المعنى مشروعا 
للتقدم» وهل تصلح لمصر والبلدان العربية؟ 

د مشروعا متكاملا» , 
و ليست أيديولىج جية بالمعنى الواسع لهذا اللفظء 
وليست برنامجا يصلح لحزب سياسي لو لدعوة 


إصلاحية شاملة. وإنما الملمانية - في وضعنا الراهن- ٠‏ 


محاولة لصد تيار ظلامي يزحف على بلادنا بقوة 
متزايدة, وتساعده قوى دالخلية وخارجية عاتية. وهي ٠‏ 
إطان فضفاض شديد الاتساع يمكن أن يحتوي في 
داخله شتى أنواع الموا اقف السياسية والأيديولوجية. 


فمنل الممكن أن يكون هناك علمائي يميني؛ وعلماني 
يسارم » وعلماني ليبرالي وعلمائي ماركسي» وعلمائي 
متدين وعلمائي غير متدين, وهكذا فإن العلمانية . 
لاتكشف لنا عن الطريق الذي ينبغي أن نسير فيه؛ وإئما 
تشير بوضصوح إلى الطريق الذي ينبغي أن نتجذبه؛ ثم 
ترك لذا بعد ذلك حرية اختيار السار. 2 . 

إن العلمائية - على عكس ما يقول نقادها - ليست نتاج 

د مجتمع محين في مرحلة معينة من تطوره, وإثمأ هي 


حاجة دائمة تفرض نفسها من جديد على كل مجتهد ' 
0 مهدد بطغيان التفكير الخيجي السلطوي: وتتعرض عقول 


وادد: وإلى إنتذاع قدرتها على النقد والتساؤل والبحث 


أي مجتمع معاصر يمر فكريا 
بظروف مماثلة لما حدث في أوروبا خلال تجريتها الأولى. 
إن العلمانية بهذا المعنى ضرورة حضارية كما سبق أن 
ومدى إغراقه على نحو متزايد في ظلام التتعصصب 
والبغضاء وضيقي الأفق وحين نسمع عن مظاهرات دامية 


. للايين المسلمين ضد كاتب تافه ذي نزعة استعراضية 


أن يفضعح ضيق الأفق السائد في العالم الإسلامي؛ وحين 
نقرآ عن التهديدات المتلاحقة التي 


انتهت باعتداء أثيم على أديب 


كبير مثل تجيب محفوظ كان 
هو السلم الأوحد بعد «إقبال» 
الذي نال جائزة نويل من أجل 
عمل أدبي لم يقرأه معظم الذين 
يهددون صاحبه.. عندئذ ندرك أن 
العالم الإسلامي مازال يحمل 
كثيرا من سمات التخلف المميزة 
للعصور الوسطى, وأن الحاجة 
إلى العلمائية والاستنارة مازالت 
ملحة لديناء بقدر ما كانت لدى 
أوروبا لحظة خروجها من 
عصور الظلام. 


الدين والتقدم 
© هل الدين من حيث هو 


دين عقبة في سبيل التقدم؟ 
- لا.. ولم يحدث هذا أبداء فالدين طوال تاريخه لم يكن 


الإسلامي بالذات ليست في الدين بل فيمن يعتئقون 
هذا الدين. إنهم أدني مستوى منه بكثير. بكثير جداء 
والمبادىء والمثل والقيم السامية والعلياء ولكن الذين 
يطبقون هذه المبادىء يصدرون عن مستوى متدن جدأ 
في التتقكير, وتلك هي كارثة العالم الإسلامي. إن 
الإسلام هو ما يفعله به المسلمون. والمشكلة في رأبي 
كلمة: الإسلام أفضل من المسلمين. 

© هل تتر حم هذه الكلمات قولك الدائم إن في 
العالم الإسلامي اليوم خطأما.. خطأ فادها؟ 2 
- نعم.. في العالم الإسلامي اليوم هذا الخطأء فهني يضم 
داحل فكتي الدول الخنية والفقيرة أشد حالات التفاوت 
الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء المجتمع الواحد. وفي 


٠‏ الكلام عن السلف الصالح وحرصه على المساواة 
والحرية والعدل؛: نرى الطبقية الصارخة تسود العلاقات 


بين أبناء الملجتمع الواحد. وفى الوقت الذي لا يكف فيه 1 


الدعاة الإسلاميون عن الزهى بأمجاد الإسلام والعروية, 
شرى الدول الإسلامية - على الصعيد الدولي - في ذيل 
المجتمع العالمي. إنها وحدها الدول التي تعيش بلا أمل. 


قد :> : هناك دول أخرى في هالعالم الثالث: أفقر منها : 
أو ابعد عن الخِذ بأسباب الحضارة:؛ ولكن بء ض هذه "* 


الدول؛ في شرق أسيا مثلا؛ تبني نفسها من أجل غد 


تحتل فيه مكانتها بين مجتمعات العالم المتقدمة, ١‏ 


وبعضها الآخر؛ حتى في أفريقيا؛ يشور ويبدي روحا 


متمردة تدل على أن قلبه ينبض بحب الحرية ويتطلع 
بأمل إلى المستقبل. ويعضها الأخير, في أميركا 
اللاتيئية؛ لايكف عن القاومة والنضال ضد قوى عاتية, 
وفي مواجهة جار جبار في الشمال» ويحرز من أن 
لآخر انتصارات مدوية. 

الكل في بلاد العالم الشالث: ينهضون.؛ وإن لم ينهضوا 
. يقاومون؛ وتنتفض قلوبهم بروح التغيير» ويتملكهم 
الأمل في مستقبل يتغير قيه مجتمعهم وإنسانهم إلى 
الأفضل.. إلا العالم الإسلامي» فكل شيء فيه هامدء 
خامد؛ وكل شيء فيه مبعشر ومنقسمء وكل روح فيه 


منطفكة مكدودة؛ أما الأمل, قصارى الأمل» فقي أن 1 


يدوم الحال؛ ولا يطرأ «مكروةة بقلب الأوضاع ويعكر 
الهادىء ويغير المستقنر. 
© والمعنى؟ 


المعنى أن هناك خطاء وخطأ فادحاً, في هذا العألم ' 


يثبت لناء على نحو قاطع, أن الإسلام هو ما يصن ,١‏ 


المسلمون: فإذا أراد منه المسلمون أن يكون سئداً روحياً . 


لحركة امتداد وانتشار هائلة: ولنهضة قكرية وعلمية 
وحضارية منقطعة النظير- كما حدث بالفعل في ٍ 
قشرون الدعوة الإسلامية الأولى - كان لهم ما يريدون' , 


وإذا أرادوا مئه أن يكون وسيلة لتبرير الظلم الاجتماعي | 


والتخلف الحضاري وكافة اشكال الركود والركوع»1 , 


تنقاد لإسلام واحد يمثل نواة صلبة يستحيل تشكيلها: 
وفقاً للأهواء. أجلء في كل يوم تكبت الأحداث أن 
البحث عن هذه «إلنواة اأصلبة؛ التي تلزم الجميع | 
وتفوض نفسها عليهم, هو بحث عقيم» وأن كل 
مجموعة. وكل فئة؛ أو طبقة اجتماعية: أى نظام حكم 
توجد بطريقة قطعية جازمة» بين «الإسلام في ذاته» 


وبين وإسلامها هي؛؛ وتؤكد إن الأخير هى وحده الذي ش 


قيقة الأول وجوهره الأصيل. 


٠‏ المعاصرء ولنتأمل الواقع كما هو؛ واقع وجود كثرة من* 


إذن, لندع جانياً مشكلة البحث عن كنه هذه دالنواة 
الصلبة؛ التي لا تقبل النّشْكّل في العالم الإسلامي 


التيارات في العالم الإسلامي يضع كل منها لنفسه . 


إسلامه الخاص. عندئذ يرتد البحث فى قضية ٠تخلف‏ 


العالم الإسلامي» إلى البحث قي «تخلف المسلمين:, 
ويص بح الانطلاق من الواقع الإسلاميء بدلاً من . 
الضياع في متاهة النصوص المتعارضة:, والناسخة | " 
والمتسوخة؛ هو المدخل الحقيقي إلى فهم أسباب'. 

التخلف في هذه المنطقة من العالم. 0 
© ألا ترى أنك شديد القسوة على الإسلاميين؟ 
- أحب أن أعترض أولاً على كلمة القسوة هذه؛ فأنا . 
استخدم العقل في كل ما أصدر عنه من قول أي فعل. 
وما دمنا قد استخدمنا العقل فلا مكان للقسوة إذن: إن 


الذين يعرفون القسوة ويستخدمونها هم هؤلاء الذين 
يضربون رقاب الآخرين: ويردعونهم,؛ قل إنني أصدر 
في كل ما أكتب عن قوة الحجة ورصانة المنطق. ولهذا 
فهم لا يستطيعون أن يردوا على ما أكتب. وقد حدث 
بعد أن أصدرت كتابي «الصحوة الإسلامية في ميزان 
العقل؛ و«الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية 
المعاصرة: أن حوصر الكتابان فلم تكتب عنهم صحيفة ' 
واحدة سطرأ واحداً. وووجهت هذه الأعمال الفكرية 
بنوع من التعتيم المتعمد والتجاهل الكاملء وأنا أعتبر 
هذا نوعاً من الإرهاب, فهى رد فعل آكثر قسوة من أي , 
تهديد, ومن أي منطق تقوم عليه هذه الكتب. إن هؤلاء ٠‏ 
الإسلاميين نتيجة لانتهازيتهم لا يعترشون بقيمة 
العمل الفكري الذي يمكن أن يعود الكلام عنه ببحضص 
الأضرار عليهم, فهم في هذا المجال لا يتمتعون بأية 
شجاعة أدبية. 
© من الغريب أن تعزو للإسلاميين هذه القوة 
المطلقة؛ مع أنهم يشكون دائماً من أنهم 
محاصرونء وأنهم غير ممكنين من حرية 
التفكير والتعبيرء وأنهم يفتقدون حتى 
لوجود حزب يعبر عنهم مع أن الشيوعيين 
وحتى حزب الخضر يتمتع بهذه الميزات 
لذ 


هذا كله ليس صحيحاً, فالإسلاميون يحتلون منابر 
المساجد قي مصر كلها من الإسكندرية إلى أسوان» ١‏ 7" 
وهم يقولون من فوق هذه المنابر كل شيء؛ ويصلون 
إلى ملايين الئاس في كل وقت. وفضلا عن هذه 
الوسيلة الخطيرة في تأثيرها وذيوعها وانتشارها؛ 
فإنهم يملكون صحفا ومسجلات كثيرة من «لواء | 
الإسلام؟ حتى «متير الإسلام: ومن مجلة «الأزهر» 
حتى مجلة «عفيدتيه, فضلاً عن جريدة «الشعب»ه 
المعارضة التي أصبحت صوتاً عالياً لهم. ويعد هذا قهم | . 
يسيطرون على الثقابات والاتحادات والجمعميات ٠.‏ 
والنوادي: فأين هذا الكبت أو هذا التتضييق الذي ' 
يقولون عنه؟! ' 


ظ للش والخدمات الصحفية والمعلومات ' 


أمما إنشاء حزب على اساس ديني, فهى ٠.‏ بدا يتنافى 


تماص مع الديمقراطية؛ لأنك يوم تؤسس حزياً ديئياً 


ساس العقيدة. فإذا كنت لي 100 
لم تكن؛ فأنت لا يمكن أن تكون معناء وهذا يعنى أنك 
جعلت العمل السياسي الذي هو حق للجميع خاضعاً 
لإيمان الشسخص, وهذا مبدا خطير يخسرج عن كل 
© يقال أيضأ إن العلمانيين كانوا قد شعروا 
أن الأموص. قد دانت لهم, فقد أصبحت م سر بلدآ 
علمانياأ؛ بعد أن امتلكوا السلطة والشروة 


معاء وفجأة خرج لهم الإسلاميون» ومن هنا . 


بدات المعركة.. فما رأيك في هذا التشخيص؟ 

- هذا التشخيص خاطىء, فمصر لم تكن أبدأ إلا على 
هذا النمط الحضاري الذي تتحدث عنه, ومثئذ عصر 
محمد علي أي منذ قرئين من الزمان؛ وهي تسير 


بهذا المنهج؛ أي انها ارج هيمنة رجال الدين, وبهذا 
المعنى يمكن أن تسمى مصر علمائية منذ مطليع القرن 
التاسع عشر على الأقل؛ مروراً بعصر إسماعيل: حتى 
حزب الوفد, إلى الوقت الحالي. ومعنى هذا أنه ليس 
هناك شيء اسسمه سيطرة الحلسانيين على مقاليد 
الحياة في مصر ابتداء من ثروتها حتى مظاهر الحكم 
فيها. إنها مكذا وجصدت؛ وهكذا كانت, فمصر لم تحكم 
حكماً إسلاميا مباشرأ؛ اي أنها لم تقع في قبضصسة 
أما ان مصر علمائية فمعئثاه أنها تقوم بتجارب في . 
الحكم شانها شأن اي بلد أخر يصاول ان يسعى إلى 
النهموض» فهى في هذا تسير سير الدنيا كلها من 
الهند إلى ماليزيا؛ ومن كوريا إلى اندونئيسيا. فدول 
العالم أجمع تمضي في هذا الطريق ثحى الحضارة 
والتقدم, بحيث يمكن أن يقال إن الحكم الديني المباشر 
هو الاستشناء القلسيل جداً في العصور الحديثة. اما . 
القاعدة فهي الفصل بين الاثنين. أي أن تسيسر 
السياسة في طريقها وبمنطقها الخاصء بينم يمضي 
الدين فى مجاله المعروف. 
© ما رأيك فيما يقال من أن كل ما نراه الآن في 
مصر من مظاهر العنف هو مجرد تعبير 
بشكل مباشر أي غير مباشر عن الصراع بين 
' الإسلام والعلمانية؟ 
تنقل إن العلمانية تخوض ضد التسار الإسلامي 
معركة مير متكافئة منذ السبعينات وحتى اليوم. 
ولست اعني بذلك بالطبع أن هذه المعركة لم تكن قائمة 
قى المقود السابقة, وإنما الذي أعنيه هو ان الوضع 
الراهن للممركة بين العلمانية المماصرة وبين التيار ' 
الإسلامي قد تبلور بصورة واضصحة منذ السبعينات؛ 
أى إذا شنا أن نرجع قليلاً إلى الوراء من بعد تكسة 
١1517‏ . 
ولكن ما الذي جعلنا نصف هذه المعركة بأنها قير 
متكافئة؟ ومن هى الطرف الأرجح كفة في عدم التكافق 


' 


هذا؟ إن الإسلامسيين قد دابوا على القول إشهم هم/ ٠.‏ 
الطرف المضطهد في هذه لمدك. شمن )| ُ 
بتلك الانفجارات والخصومات العديفة التي تنشب بين 
فصائل منهم وبين السسلطة من حين لآحْرء وتترتب أ . 
عليها أعتقالات واضطهادات وتعذيب وأحكام بالسجن : 
وريما بالإعدام. ومع ذلك ورغم اعترافنا بالمقيقة ١‏ 
الإسلاميين وضد العلمائيين! 

© لاذا؟ 

لأريعة أسباب., سوف ألخصها على النحى التالي؛ 

أولاً: إن جصيع المواجهات التي تمت سين الدولة وبع 
الإسلاميين كانت مواجهات سياسية ولم تكن ابدأ 
عسقيدية. صصيع أن الطرفين يضفيان على هذه 
المواجهات صسبخة العقيدة, فتؤكد الدولة محاربتها 
للتطرف الديني بومسفه تقسيراً باطلاً لتماليم 
الإسلام؛ وتتصدى له بتجنيد عدد من دعاتها الذين 
يعملون على تفنيده من منظور إسسلامي بحت؛ كما 
يقوم الطرف الإسلامي من جانبه بانتقاد الإطار 
الفكري الذي يقوم عليه بناء الدولة يوصفه «علمانيأ» 


' أو «وضهيأ؛ وربما وصف الدولة بذاتها بأنها كافرة أو ب 


جاهلة : ولكن من وراء هذا المظهر العقائدي تكمصن ' 
خلافات سياسية حادة هي الأصل والأساس في جميم ' * 
المواجهات. ولو لم يكن التيار الإسلامي يشكل تحديآ 


' سياسياً. بالمعنى الواسع - للدولة؛ ولى كان شديد‎ . ٠ 


التطرف على المستوى المقائدي وحده ‏ دون أن : 
يحاول الخروج بدعوته إلى حيز العمل الذي يبده 
إحساس جهاز الدولة بالأمان ‏ لما حدكت أية مسواجهة 
حادة بينه وبين الدولة. ومعنى ذلك أنه ليست هناك 


معركة بين العلمانية والإسلام. ولكن هناك صراهاً 


الحامية التى تدور بين تلك الجماعات وبين الدولة لا 
يمكن أن تتخذ دليلاً على اضهطاد الدولة على المستوى 
/ 3 للتيار الإسلامي. 
ثانيسا: على العكس من ذلك يمكن القول إن الدولة قد 
سائدت هذا التيار مسائدة معنوية ومادية كانت لها 
نتائج حاسمة في الرحلة الوسطى من السبديتات. وقد 
أصبح من المعترف به الآن أن بعض اجهزة الدولة كانت , 
تساك الجماعات الإسلامية بالال والتتدريب حتى. 


' تتغلب عن طريقهم على التسيارات الديمقراطية | 


واليسارية في الجامعات بوجه خاص, ممأ يعني أن: " 
التياى العلمائي قد تلق ضريات عنيقة ضده من جهاز ,ٍ. 
الدولة الذي عمل بكل الوسائل على ترجيع كفة | 0 
الجماعات الإسلامية. | 
ثالئأً: لم تتنكر الدولة لجذوره! الإسلامية في آي عهد 
من العهودء ولم تعرف فسي مصسر أل في أي بلد عربي ٠|‏ 
آخر آية صركة علمانية متطرفة تتشابه؛ ولو عن بعد | , 
بما هى مسألوف في أوروبا وأميرك.ا. ومن هنا فإن | 
الوصف الذى أطلق عنى العهد الناصبري» مشلاء بأنه ' 
كان عهداً علمائياً متطرفاً متنكرأ للإسلام, ما هو إلا ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


أسطورة لا اساس لها من الواقع او التاريخ. فقد انشئت ! : 


في ذلك العهد مؤسسات إسلامية جديدة, ذات تشاط | 
وأسع النطاق في ميدان الدعوة والنشر ك«المؤتمر 
الإسلامي؛ مثلاً؛ وكانت العقيدة تحظى بالاحترام 
الكامل على مستوى التعليم العام وفى كافة أجهزة 
الإسلام وخطب المسؤولين. وبالطبع فإن الصادمات , 
التي حدثت مع الإخوان المسلمين أساسأً هي التي أدت : 
إلى خلق أسطورة العلمانية المتطرفة في العهد. 
الناصريء وازدهرت هذه الأسطورة بين أفسراد الجيل ' 


التالي الذين لم يشهدوا هذه الفترة؛ فصدقوا ما تقوله ! 


لهم الكتب والنشرات. : 
رابعاً: وأخيراً, فإن أهم مظاهر عدم التكافؤ في المعركة 

الدائرة بين الإسلاميين والعلمائيين: هى أن الطرف 

الإسلامي يستندد إلى ذلك التراث الديني المميق 

الملتأصل في النفسوس؛ ويحتمي بالقداسة الدينية 

ويستمد منها حججه: ويعمل على حصار الطرف 

الآخر إذ يصوره بصورة الخارج عن هذا التّراث أى 

المتحدي له. وهكذا تتاع للطرف الأول كل القرص لكي 

يصول ويجول؛ على حين يظل سيف التكفير 

على رقبة الطرف الثاني دافعاً إياه إلى فرض القيود: 
على عقله, مهما كانت براءة فكره؛ وإلى لجم لسانه , 
أبنائهاء ومجمل القول إن المعركة بين الإسلاميين , 
والعلمانيين تظل على الدوام معركة غير متكافئة على ' 
الرغم من الأساطير التي تقال عن «اضطهاد؛ الفكر 

الإسلامي ولافتح الأبواب» أمام الفكر العلماني. قلي فليست 

هناك إذن معركة بين الإسلام والعلمائية أى صراع على ' 
أى مستوى, لأن العلمانية لا تملك قوة من أي نوع: بل 
هى فقط محاولة لصد هذا التيار الإسلامى الذي 
يتضمن نسبة كبيرة من الجهل والتخلف وذلك حفاظاً 
على البقية الباقية من المجتمع. أما إذا جاز لنا أن : 
نتحدث عن تكتل؛ فذلك هو تكتل النظام القاكم بما 


يملكه من قوة مادية أهمهاا 2 الجيش والشرطة للوقوف 3 
في وجه هذا الديار الإسلامي الذي يريد أن يسقط '. 


النظام ويحل محله. فالصراع في كلمة, وكما قلنا 
قبلا, هى بين الإسلام والنظام. 


© إنه صراع على السلطة إذن» ومع هذا فنحن 


نجدك دائماً وأنت تحذر من خطر وصول 


الإسلاميين إلى السلطة.. ففي أي شيء تتمثل .. 


هذه ١‏ لخطورة؟ 8 
إنها تتمثل في الحجر على العقل. ولقد تحدثت معك , 


في ثنايا هذا اللقاء عن أهمية العقل في نظريء وأنا أرى : 


أن العيب الأساسي في هؤلاء الإسلاميين أنهم يريدون إ 
أن يمحوا خمسة عشر قرئأ من تطور التاريخ: ومن | 


قرون كقوة مزدهرة ووحيدة في العآلم لقددم 


التفير الذي طرا على البشرية كلها. إنهم يريدون ان 
يعودوا بنا إلى ما كنا عليه قبل قرون مديدة:؛ وهذا 
الوسطىء وهذه المصور ليست فشرة زمنية.ولكنها 
حالة فكرية؛ ونحن للأسف مازلنا نعيش هذه الحالة 
الفكرية لمرحلة ما قبل الحضارة الحديثة. ويعد هذا أو 


قبله فإن ما يزعجني أنهم يلفون مبدأ التفكير ويحلون ! 


محله مبدأ الطاعة المطلقة؛ وهذا المبدأ يخضع يشكل 
نهائي لسلطة النص؛ وهذا منهج قكري مضاد للعقل 
الذي أؤمن به وأعتبره رسالتي الأساسية فى الحياة. 

© إن هذا النص هو القانون الإلهى.. هو 
الشريعة.. وقد أنزلها الله الذي خلق الإنسان, 
وهو الذي يعلم ماذا يصلح له.. فالصائع هو 
الذي يعرف سر تشغيل وصلاح صنعته.. 
تمامأء كما يأتى الصانع الياباني الذي صنع 


هذا التلفزيون الذي أمامنا بالكتالوج الذي 


يحتوي على طريقة تشغيله وصيانته؟ 

- إن المثل الذي تقول به ليس مطابقأ بالضبط للحالة 
التي تتحدث عنها,؛ لأن هذا الياباني الذي اخترع 
التلفزيون يغير قانون تشغيله كل سنة, لأنه يغير 


التلفزيون أيضاًء ولى قلت مثل هذا للإاسلاميين 


لذبحوك ف!!» فهل تجرق أن تقول لهم إن القانون يجب 
أن يتغير ويتطور حسب تجدد وتحول الحياة نقسها. 

© دعني أختلف معك أيضاً في القول بأن 
الإسلاميين يريدون أن يرتدوا بنا خمسة 
عشر قرناأ للوراء؛ فقد عاش الإسلام عشرة 


كله, ابتداء من صضصدر الإسلام» صمرور 


. بالدولتين الأموية والعباسية:» وكانوا منارة 
الدنيا من الأندلس حتى الصين: كما كانوا . 


همزة الوصل بين العصور الهمجية القديمة 
وعصر النهضة بترجماتهم للفكر الإنساني 
كله وفي مقدمته الفكر اليونانى؟ ١‏ 
- شلعم .. هذا صحيح تماماً.. ولكن هذه القرون 
المزدهرة, هي الفترة التي كان فيها الإسلام 
والإسلاميون قادرين .على أن يخرجوا من مبدا السلطة 
المطلقة وينفتحوا على العالم؛ ويقبلوا بالأفكار الأخرى 
من شتى الحضارات السابقة عليهم أو المعاصرة لهم. 
ا 1 
مسرة أخرىء كان الفكر الموسوعي 
المتألق للأستاذ الدكتور فؤاد زكريا أ 
يغعريني بمزيد من الإبحار في مياهه ' 
علاقة الإسلام ب«الآخر:» وكنت أريد 


أن أخوض معه في بعض معاركه . 


7 


1 ظ 1 للنشر والخدمات لعفي و الطلء مات 0 0 


0 


السياسية وخصوصا معركته الكبرى 
مع الناصرية ومع أحد أكبر رموزها 
وهو محمد حسنين هيكل, وهل الشي 
0 كتابه المجهول هكم عمر 
العضب جما كنت ررد أن أطرع فخه 
قضسية الساعة عن 
عسلاق ةالإسلام 
بالخسصسرب: ومل 
صحي أنه يشكز 

خطراً داهماً عليه. 
واستمع لي الدكتور 
زكريا وهوايقول 
ومداعبا.. لقد 


أرهقتنيء فهل نؤجل 
ش إجابات هذه الأسئلة, 


4 8 18903 عفد 


المصدر 071111 مده نه عم لله مع هه و يانه د وو مون 


| للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 0 العاريغ ا 


والمتضيدون 
٠‏ نسى مخرايفسا ‏ 


وعوارها وبيشوا انها نشا 

وق ظروف لا مثيل لها عضدنا, 
استيرادها. 

ولكن الذين يقدسون كل غريب ووافد ويتبعون كل فكر 

فساسد مادام أتياً من يسلاى السادة المستعمرين مازالوا 

: منسكين بتلك الأفكمار الضالة المضلسة ويروجون لها بل 

يرزعمون انها الد والعلاج الشاجع 


ت فى بيئة تختلف عن بيكتنا 
وبالتالى فلسنا ى حاجة إلى 


لبلسم الشاق لأمراضنا 

لادوائنا. مع أن العقلاء من أهل البلاد التى نشات فيهسا 

«بحدون الآن عن العسلاج من الامراض التى سببتها لهم 

1 العلمانية حين أعرضت عن هدى الله ونبذت الدين وراءهاً 
ظهريدا. 


وسو اء أكانت العلمانية «بكسى العين» انتسابا إلى | 


أم كانت «بفتح العين» انتساب) إلى العالم أى الحياة 
الدنيوية فإن الذى يعنينا منها معرفة طبيعة العلاقة 
الدين.. وذلك حتى لا ندخل مع الآخرين في 6 


3 


بينها وبين 


جدل عقيم. 


زمان دمكان يسبب ما فيها من 


٠ 5‏ مابى 144 ظ 


: بعد هو ممطمات وود وم مور 


ين عن الدنيا ١‏ 
وشذونها.. وأنه مجرد علاقة بين العبد ١‏ 
وريه وليس من .حقه -تيعا لذلك- أن 
يكون له حكم أو راي ششون المال ا 
والاقتصاد أق ششون السيساسية 1 
والحكم. أوق مجال تنظيم العلاقات 3 
الاجتماعية أى الدولية أو غيرها من | 
شتسون الميساة لان مذا كله من ! ٠‏ 
اختصاص العلمائية تتظمه حسيما : 
“هوى وتشتهي. ومن حمق الناس فى ' 
هذه الأمبور كلها أن ينصرفوا وفق ما 


تمليه أهر أؤُهم. 
ويستشهد بعضهم لذلك حزور)- 
يقول رسول الله صلى الله عليه و 
«أتثم أعلم بأمر دنياكم» إدذاه مسلم]. 
وإذا كانت العلمانية قد لقيت رواج) 


ولا رجال ديمن وان كل إنسان يؤخد 
من كلامه ويترك إلا اللعصوم على الله 
عليه وسلم. : 
ومن ال مملوم أن دين الإسلام همي 
دين التوحيد النقى الصاق فلا يقيل 
بفكرة تقسيم الكون وتدبير شئونه بين ' 
الله سبحائت» وغيره من القياصرة أو 
الاكاسرة «قل إن مسلاتى ونسكى ! 
ومحياى ومساتي لله رب العالمين. لا !. 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول ! 
المسلمين» [الانعام: 171-171], 
فالت ن 


وده وهي صاحب الآمر والنهى فيه 
بسلا شريك ولا معين «إن الحكم إلا لله 
أمر الا تعبدوأ إلا إياه ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون, [يوسف؟ أ 
ء]. 


كما أنسه من المعلسوم أن شريمة ظ 


الإسلام متطورة متجددة صالحة لكل 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلوسات . 


خصائص وقواعد يعتمد عليها أهل 
الاختصاص من المجتهدين من علماء 
. الإسلام لاستنبساط الاحكام لكل 
القضايا وإيجاد الحلول لكل المشكلات. 
وعلى هذا الأساس فإن كمال 
الإسلام وتمامه حقيقة بدهية قررها 
القرآن الكريم؛ وأكدها بأيات ممكمة فى 
عدة مواضبع. 
منها قول الله تعالى «... اليوم اكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديناء [المائدة: 
كا 
ومنها قول الله تعالى «ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» [النحل: 85]. 
ومن المعلوم أيضا أن مكانة العلم 
والعلماء فى الإسلام مكانة سامية. 
ويكفى للتدليل على ذلك أن الله سيحإنه 
قرن شهادته بالوجدانية لذاته المقدسة 
بشهادة ملائكته الأبرار وشهادة أولى 
العلم, فقال سبحانه: «شهد الله أنه لا 
إله إلا فى والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هى العزين الحكيم» 
[آل الحمران: ]١4‏ كما بين سبحانه أن 
العلماء هم أعرف الناس بالله وبما يليق 
به, ولذلك فهم الذين يخشوئه 
' ويعرفون له قدره. يقول الله سبحانه 
وتعالى «إنما يخشى الله من عباده 
العلماء....» [قاطر: 78]. 
ومن هنا فقد أدرك كل المنصفين أن 
١‏ فكرة العداوة بين العلم والسدين لا 
وجود لها فى الإسلام. ولم يحدث أن 
ظهر تعارض بين نص دينى صحيح 
إذا فهم على وجهه الصحيح وحقيقة 
علمية مسؤّكدة, لكن العلم شىء 
والعلمائية التى تندعى العلم وتلعده 
نقيضاً للدين يجب نفيه أو -على الأقل- 
عزله شىء آخر. 
وبالتالى فلم يعد هناك مجال لأى 
' خلط أى لبس فى هذه المسألة بعد أن 
قتلت بحثا وانكشفت سوءات العلمانية 
للقاصى والدانى. 
ومن حق القارىء الذى يريد أن 
يفهم أن يطرح بعض الأسئلة مثل: هل 
أصبحت العلمانية عند أهلها متوافقة 
مع الدين؟ وهل شرضى العلمانية بأن 
يقوم الدين الإسلامى --بالذاع- 
بدوره كاملا فى تنظيم شئون الحياة 
كلها وتطبيق أحكامسه فى كل الجواني 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها؟ 


المصدر :---) 


أغلن أن الإجابة معروقة للكافة 
وآقمسى ما تسمح به العلمانية للدين 
أى دين- أن يكون مجرد استلهامات 
خلقية وسلوكية خاصة ولا يحق له أن 
يخرج عن هذا الإطار إلى الشئون العامة 
ليؤثر فيها أى يوجهها وإلا كان إسلاما 
سياسيا أو تطرقا اى إهاربا ينبغى أن 
يقاوم وأن تعلن الحرب عليه. وأوضح 
مثال نسوقه للتدليل على ذلك مايجرى 
أمامنا على الساحة التركية, مما أطلق 
عليه الاستاذ فهمى هسويدى -بحق- 

فقد قامت الدنيا ولم تقعد لأن رئيس 
الوزراء التركى اعتدى شلى قدس أقداس 
العلمانية التى فرضها كمال أتاتورك 
بالقوة على الشعب التركي المسلم. وذلك 
بأن ارتكب فى حق العلمانية الجرائم 
البشعة الآتية: 

أولاً أقام رئيس الوزراء نجم الدين 
أربكان مأدبة إفطار فى رمضان ف مقر 
إقامته الرسمى دعا فيها ١6١‏ فرد] من 
المنتمين للطوائف الإسلامية فى تركيا. 
يرندون العمامة والجبة والقفطان «يا 
للويل» وهى ملابس محظور ليسها فى 
تركيا 


ثانيا- قام رئيس الوزراء بتعديل 
مواعيد العمل الرسمية فى المصالح 
الحكومية فى شهر رمضان لتتوامم ممع 
ظروفب الصيام. 

ثالثا- قام رئيس الو زراء بسزيادة 
الفقرة الملخصصسة ىق بحعحض وسائل 
الإعلام لتلاوة القران قبل اذان المغرب 
ف شهر رمضان من ثلاث دقائق إلى 

بع دقنائق. 

رابعا- فكر رئيس الوزراء فق التقدم 
إلى «البرلان» بمشروع قاتون يسمح 
للمرأة التركية بأن تلبس من الثياب 
مايروق لها.وذلك يعنى أن يصبم 
ارشداء الزى الشرعى الذى فرهسه 
الإسلام على المرأة المسلمة داخلاً ضمن 
دائرة الحرية. 
العلمائية ‏ تركياء بينما المجاب 
ممنوع رغم أنفف المسلمين فى تسركيا 
ألذين يزيد عددهم على 50/, 

خامسا- تم الإعلان عن إنشاء 
مسجد كبير فل حى «تقسيم» الذئ يخلى 
من المساجد وهو من أهم مناطق مدينة 
اسطنبول. فاعتير العلمانيون ذلك 

سادساً- فكرت حكومة أربكان لي . 
السماح للجمعيات الخيرية الأهلية 


ع ماقي 1890 


العا 7 بخ ممم ماهو 


بتلقى جلود الأضاحى من النساس 
والاستفادة منهاء قشار العلمانيون ٠|‏ ' 
واعتيروا ذلك بمضابة تقرية لهذه 1 
الجمعيات الخيرية الإسلامية. وهى , 
كلها ف نظرهم متطرفة؛ والسر فى هذه | 
الثورة مو أن الدولة كانت قد منحت 
حق أحتكار تلك الجلود لشركة الطيران ' 
التركية.. | 
سابعا- فكرت حكومة اربكان فى 
السماح باستخدام الطريق البرى فى 
السفس إلى السعسودية لتيسير أداء 
فريضة الحج والعمرة على المسلمين 
متعللين بطل واهية لكمن ن الحقية أنهم 
يرون فق تيسير أداء الحج واألعمرة ' 
سبيلاً إلى التطرف وطريقاً إلى الرجعية. 
وبالرغم من أن رئيس السوزراء 
التركى وصل إلى الحكم عير صناديق 
الانتخاب سالطريقة الديمقراطية ولم 
يصل إلى الحكم عن طريق الإرهاب ولا 
الثورة الحمراء ولا عن طريق اتقلاب 
عسكرى بالرغم من ذلك: فإن هذه 
الجرائم الخطيرة التى ارتكبها فى حق 
العلمائية كانت كافية لأن تقوم الدنيا 
ولا تقعد وأن تنظم مظامرات تحشد 
لها بعض النسوة للتنديد بالرجعية 
والتخلف. وأن تشن حملة شعواء على 
الرجل وأن يتحرك مجلس الأمن © 
القومى الخاضع لنفوذ الجيش التركى 
حامى حمى العلّماتية وبوجه إنذاراً إلى 
الحكومة الشرعية الديمقراطية بان 
تكف عن السير ف هذا الطريق الشائك ٠‏ 
وإلا.. ومعروف طبعا صابعد إلا.. ومن 
لم يسرف فليذهب إلى الجزائر ليرى 
ويسمع ولتذهب الديمقراطية التى 
يتغف ون بها إلى الجحيم مسادامت 
ستسمح بمثل هذه الجرائم الكبرى / 
التى ارتكبها الدكتور نجم السدين 
أربكان. ١‏ 
إذئا لن نستريح ونريح إلا إذا عدنا ا 
إلى أصالتنا والتزمنا بمنهج ديتنا | 
وامتنعنا عن تقليد كل ناعق وأتباع كل 
ناهق وأصبحت لدينا الشجاعة 
للوقوف بجائب الحق ونصرته مهما 
كلفنا ذلك من جهد. وأن نكون عاى يقين 
أنه ليس بعسد الحق إلا الضلال وأن 
تكون واثقين بوعد الله القائل زهى الذى 
أرسل وسوله بالهدى ودين الحق| . 
ليظهسره عاك السدين كله وكفى كل . 


شهيدا» [الفتح: 18] | 
ووعد 8 لا محالة لان الله لازا 
يخلف الميعار. ١‏ 0 


* الأمبين العام الممساعد سيا 
البحو ْالإسلاميسة” 


1 5 20410 : 


اكد الدكتور حهدى رقزيق 

وزيلر الأوقاف أن م 
للأزفر الشريف هى 2 
الوحيدة المختصة بالفصل فى 
و أي عالم 


مسسسلم 
0 0 - 


المجال عندما قال: إن الرأى 5 


وأن ن الطعن فى عقائد الآخرين ! 
أمر لايقره الإسلام. 
جساء ذلك فمى سسؤال ل 
١‏ «العالم , اليو » لوزير الاوقاف , 
حول اتهام الامين العام لجبهة . 
فلساء الازقر الدكتور 6 
0 الفلسسفة بكليسة 
الاداب جمامعة القافن 5 بأنه ؛ 
وجه الفيباظا ووصف الذات ا 
... الالفية والرسول صلى الله ١‏ 
. عليه وسلم وثوابث 
: بصفات لاتليق» وقال زديل ١‏ 
الأؤقاف إنه رغم عدم المأصه 
بأى من هذا 0 إلا 3 
يؤكد أنه لإ نوين تقد اها 


لعو وودهم وم م موه وورو انه موووة ووو روتوم رو مودي ممفوووهووتووبوم ووه تفروو قتف 


000 الم 


ممه سه اده 


ال 0 
:د. حسل خلفى انكر ثوابت الأسلام 


#أطالب بحمايشه من القتل والتحقنيق معه 
ا نه فمن فمن الذى سيفهم. ْ 


0 كتب مسرن محري 
ا مفمكرسن وأآساتده 
الجامعات أصبيج ‏ 


بعد انتم يي | 


وآنكار الكثير من قوابت | .. اغتيل إلكاتب فرج فاب فرج ولة | : 
' 'الاسلام والقرآنٍ و ذلك | | بتفسا سي ّْ 


7 اا 


المصدر 56 ل ل 


للنشر.والخدفات لم “ماد ا لط 


0 يلذكذةا 


الضحفية القع ات التارييخ :... 3 


أ : معاونة شعبية 
وأوضح ان الازهر والاوقاف 
مؤّسسات رسمية فى حاجة 


وبينما يتهم امين عام جبهة علماء الازهر 
د. حئفى بالردة صرح د. حمدي زقزوق وزيد |. 


1 4 لمعاونة ث 
ظرف من الظروف ولايصح الخذ الافكار: لان رسالة 
والآراء ببساطة دين تمحيص مؤكدا ان الظطعن الا 5 
فى عقيدة المسلم أمر لايقره الاسلام. أوسع من 


والدقت «العالم اليومء بالدكتور يحيى 

على حقيقة اتهاماته للدكتور حسن حنفي واكدا 
لذلك هى القاء الدكتور حمسن حنفى محاضرة 
بكلية أصول الدين ‏ وفى محراب الازهر - 
عن الامام الأكبر محمود شلتوت.. وسبق له 
ولايزال مصر) على أسلوبه قى التقليل من 


الحدود 
الوظيفية 
للعسالم 
الازهرى 
فرسالة 
الازهفري 


وكل معنى مقدس وكل مؤّسسات الدولة قمثل 
هذا ينبغى ان يصون أبناء الازهر وطلابه عن 


أن يجالسوه أق يسششمعوا اليه, لأن القاعدة ' 


الشرعية عندنا من وقر صاحب بدعه فقداعان , 


تستغرق حياة الأزهري وحياة غيره العمل 
الرسمى ينتهى فى الساعة الثائية ظهر؟ مثا 


الدولة الريك ية وغل رأسها؛ 


على هدم الاسلام: والذى آتاه الدكتور حنفى 
ومازال مصر) عليه اكبر بكثير من أن يكون ' 
بدعه فكيفب يأتى حسن حنفى الازهر 

محتفيا به 

واضاف انه إساء لمعالم الشرع والدين 
واتهمه بأئه وصم الازهر بأهماله العقل فى 
تدريسه كتب العقائد بالمعاهد الدينية والكليات 
الازهرية فمن يقول هذا الكلام لا أقل من أن 
يمع الطلاب والاساتذه من الجلوس اليه * 


02 الازفر والاوقاففب. 

6 وأعلن رفضه لبيان احد ٠‏ 
مراكز حقوق الائسان بأن , 
رأيه بعثابة تصنريح بالفتل '” 


مجلس التلاميذ للاستاذ لذلك اعترضت على بمعالم 
دخوله كليه أصول الدين والازهر. الدولة اردثا , 
وعن جبهة علماء الازهر ووغليفتها قال د.' التنبيه اليه , 
يحيى اسماعيل امين عام الجبهة انها تأسست وتطالب ,ٍ 
عام 1946"وكان مؤسسبها الدكتور طه حسين بحمساية . 
١‏ وكبار هيكة العلماء للازهر آنذاك منهم الشيخ' الدكتور 
الطيب النجار والشيسخ طه الديناري وكمانتث حمسن 


تهدف كما جاء فى قانون اشهارها انها جبهة, 
اسلامية اصلاحية عامة لايجوز تحويل: 
صبغتها هذه لغفرض ينافي مقصدها وهى.. 
مقيدة فى كافة ششونها بكتاب الله وسنة؛ 
رسوله 0 الله عليه وسلم, ؛ والمادة الثانية! 


حنفى حتى يوضح موقفه وتتضتعة يمعالم| | 
مواقف غيره منه. : 
وأكد ان المطلوب من الجتمع 5255 
ن يحددوا مواقفهم من .هذه الاقكار بالذات 
5 القاهفرة ثم تتولى التحقيق معه, فالمادة 
الاه لى, . من قانون الجامعات. تؤكد ان مهمة 1 
الجامعة مراعاة المستؤى الرفيع 0 ١‏ 7 


واسا 1 1 شان الازهر والازهريين 


مصز الوجهة الاسلامية | 
وتوجية الاين ف الدولة لد 00 ص عليه فى ا الدينية, فهل يسمح ان ات 0 ْ 
كيه ؛“ الثقافة بين طبقات الامئة ' ٠.‏ هذوالاقكانة ٠‏ ْ 
1 017 ومناهضة الافكاد 0200 وأكد ان التتصدى لمن يمتدي على. دنين 2 
النحلة والمتطرفة: وبذلك لم تخرج عن ج الاسلام ا ل 


انسان وهل يحتاج الانسنان لكسي يحاكم فكرا 


ميثاق واهداف الجبهة. إلى سللة وها ليس فكر) ولك با 0 


5 المصدر ميت 


ْ : ظ 0 
للنشر والخدفات ١‏ : لصحفية والمعلو مات 3 العازيع ع ايا 


فى كتاب اسمه الاسلام بين التزوير والتنويدٍ| 
للدكتور محمد عماره فى صفحة 196 يقول! 0 
1 عمارة : بقى أن#اقول للتاريخ إننا غندما صدر] 
كتاب الدكتور حسن حنذفى التراث والتجديه, . 
سنة 1980 اجتمعئا مجموعة من المفكرين به ,. 
فى جلسسة نقدية لهذا الكتاب فى منزل . 
الصديق المستشار طارق البشرى وتوليت انا ' 
عرض هذه الملاحظات النقدية على الكتاب ولم 
يشا الدكتور حسن الاجابة على تساؤلات ' 
الحضور إلا بابتسامات قال لى معها هو انث ' 
كشفت الموضوع فلما اشتاذنته ان اكثب عن ؛ , 
الكتساب رجانى ألا افعل وقال لقد طبلعته , 
بحروف صغيرة حتى لايقرا أه مشايخ الازهر. , ؛ 
إذن فهي يحتال ويترصد للإساءة لدين الامة.: 
ْ اع ا ا 
لمناقشة أفكار الدكتور حمسن حنفى على | 
اساس أنه فيلسوف قد يقضبد يكلامة أشياء أ 
ومعانى غير قريبة من اللفظ المجرد؟ ٠‏ 
قال أن هذه وجبة نظر.. والفلاسقفة., 
يكتبون لمن؟.. انا استان فى كلية اصؤل الدين | 
ومجلس آداية الجبهة شلاثة اسستاذة' واكثر من 
0 من أعضاء الجبهة ما بين استاذ' 'ومدرس!. ١‏ 
فى جاميعة الازهر, حينما اقول ان هذه | 
المجموعات التى تعتير ها الدولة صفرة والدولة 
ليسوا اهلا لك يفسيموا سلا إدرئ من الذي 
سيفهم بعد. 0 


7 * + النسر والخدفنات الصخغية والمعلو مات : 


| الأزمسر يتهم ١‏ 
استاذ فلسفة 
بالإساءة للدين 


رأت حمصاعات حقوق الإئسان 
المصرية أمس الأول أن البيان الذي 
اصدرثة جبمهة علساء الأزضر , 
واعتبرت فيه ان كتابات رئيس | 
قسم الفلسفة في جامعة القاهرة 
حسن حنفي رسيئة للإسلام قد 

وقالت النظمة المصرية لحقوق | 
الإنسان إن بعض الجساعات | . 


من الوإجب عليها تنفيذ 

: القتل فورا بحق المرقد». 
وكان السيان اتهم 3 
٠‏ الماضي حتطي «بالإس 6 مري يد . 
٠‏ وانكارما هو سعلوم من الدين» : 
وربالوقوف وراء مشسروع 
: | تتدميري ينبغي استنفار الأمة كلها 


١‏ بالحوار الجاد الأريٍ 
. .| متساوية لجميع الأطراف للتعبير 
٠‏ عن وجهات نظره)». ش 


شير وألذ هات ) 


03 


تر صر عري6 كوي وبي كم رهجم جتن ْ هبر يجو م ومسي رمم مجيم) حيو جم جر مي 6 مووي إسيوي “بس 0 يوسي 


6جكي رمسم ممم اكبوم) كوكم ومو ١‏ “كرجا جسم جلا يسك | حب رو6 امحوي كس اق أيهم صل صبتم رب كم اكنتسيهم ييم6 
سوسم لصم توك لكر مسرم كر | كر موت 0م وكمجمر ب يتيس عمسم ! ججعيي م متي 
مجتجم ١‏ كي همسن مسيم 6 هيع بسر :لجو لك يي مجم لسممتسييم6 بهت 


:كيجيو روم ليم تين رتم صو هيم جر | #جب ع6 كبجع 6 للست مج مقسم مسي[ وا سي مسري وسمسيرر لومم ص بورسييو ٠‏ 


م 66ت ع6 لصم لمرو ذفي مسجو صر | يم و صمو سوسس 0 بين روتسم 6 | مس6 ويسم بج 6 مستبسب بي ممتجر6 ورم لوسر 


متب سمسم اكتبسة ميم لوجتهم © «افييد كير | 0١‏ سيره طقن يجبت يقر مسيم حوم6 | ممم تجو نس وموك رمجع اك , 


ورم اجام كني (وقخترر) بكرم مسقي | مومس موسر ؟ دعسم لصو مموه ١‏ صر موتمررء سر اجتسبوسوهرر مضو 


تصجمر وصخرصيء قل مرو موت لم بد كير ١‏ جورم مسر فببسوم عسوص مز مور ص6 | عيرس 0 ” 


وبنحجم) وروم موجهب عمجمو عجر اكوب | ممبج 6 مخ رسو ونيم 6 يجججم مي | كيبن يسييسه بوسسايب بان مسمتسم 


وح يي كس هتس دجكمسم, اكور | اليم جهمع) مجبور سومجو» صم | اكت بصي جعي سوم لوسمر لامر ' 


يجم رمم زه 0 مورجمم ره لم السو هتيم مسيم صميو مجنت ور رورم #بتسيوم ير | 3 جم جو 
ا سام ينيدم نال مادا ْ رخ كسمم ١‏ بيهم وموس 6 لموسسسر بولسا 
رسج لت سوبي اكروء مقبت يمهتم | كم ج66 جروج رت سوير د بقمم لكي ١‏ ركسع ره يو ممم صر مبكر شبوي ميج 
و , كسس تبي حر مومسير ببسو توي | “كرو كوي فك لومم ع6 وموصب ومس 1 مسجم “كم وو وجي رح وأو وهر ومسو بت كي 
سوهت لبور متي “مسوم كور ١ل‏ جيم | السجبير كوو ينكس حم رج عر تووم ١‏ يوسو عبس لوبي وبي “مبومر كواكي | 
أو دمخي مجسجم 66 روور 0 رمرم | لوس رمس] وسوس يقي 66ت بره ري كرو ١‏ وي صمي ولهسست, ل سه بسي كي بيس أكي 
مجنو سوسس ولع وسسيع | “كم وي بسسمويربن أفييه | مم6 مكو عور جورت وج سمس سوام هم جإنجس رعسم جيم رموس هم عب وحصت ور 
كي قمر جم جره أوكم و وطاسر ١‏ مواقم وي صر رحو كر لمم ميم 7 | دمت 
وشختم وكير ب كوكم وصور كم امم ١‏ الوسر وم سيم وج سس رمجسممر كي و سوير ١‏ جمس ير عقو ص .وك رو زح 


لبي سبج موي اس ومتج ساع | ون د وو 1 


ا ا ا 


التاريخ 


١‏ اليا اللتدنية” 


0 


ٌ | 1 


المصدر ليد 


المصدر : اذ[ [ز [ [ 1 211111111 0 م 
ابي ا للندنية 0 


ش للنشر والخد فات ! : لصضدفية والمعلومات.. العا م.-.مائه. اه 0 


«لايعبر عن الازشر وصؤسساته» وشدد على | 
ان الجبهة «تشكل تنظيما لحركة سياسية ! 
هي الاخوان المسلمين» وزاد: «انا 0 من : 
افكارهم وانسحيت من ادارة الجبهة قبل ١‏ 
ثلاث سحوات وقدمت استقالتي منها 
وارفض فكر التكقفير الذي تنطلق منه 
الحبهة». 

من ناحية اخرى اندلعت ازمة جديدة بين 
ادارة جامعة الازهر وعدد كبير من اعضاء 
هيئات التدريس فيهاء بعضهم من المنتمين ' 
الى جماعة «الاخوان المسلمين: بعد قبرار 
نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين 
عويضة عقد جمعية عمومية طارئة لنادي 
الجامعة اليوم لتعديل لائحة النادي ما 
اعتبره المعارضون محاولة لتحجيم دورهم 

وقال عضو النادي الدكتور عصام عبد 
المحسن ل«الحياة» ان «الاجتماع المقرر غير 

. قانوني والتعديلات المقترحة هدفها ضم 

موظفي الجامعة الى النادي للسيطرة 


علية.. 


0 
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ضحية جديدة لقنابل 
التكفير الموقوتة .. ١‏ 

هذا هو أنسب وصف 
وبعد الطلقة الأولى 
التى تلقاها من بيان 
يحمل توقيع 
( جبهة علماء الأزهر) ٠‏ , 
ويطالب بمحاربته ْ 
وا ستنفار الآأمة ضصده لأادك 
على حد تعبير البيان 
كافر وملحد وفاسد . 

هكذا ببساطة شديدة 
وقاتلة وبثقة تقترب 2 | 
البيان إشارة البدء فق 
عملية قتل 
حسن حذفى معنويا 


إنها ( جريمة ) لم يمانع اصحابها 

فى استخدام وسائل غير مشروعة مثل 
التزوير والتلفيق والطفن من 
الخلف .. بل (جريمة منظمة ) 
تشترك فيها جمعيات اهلية 
ومؤسسات رسمية وصحف حرزبية ‏ 
كلها تعمل كواجهات قانونية 
تستخدمها خلايا التكفير ل تحويل | 
الجريمة إلى عملية فدائية من اجل ' 
الدين والمجتمع !!) ٠‏ 
بدات وقائع الجريمة من كلية | 
[ه:ءل. الدين. بجامعة الأزهر... 
والتوقيت هو اعتراض تزعمه الدكتور | 
يحيى إسماعيل حبلوش لمنع الدكتور ' 
. حسن حنفى من إلقاء محاضرة حول 
اصول الفقه عند الشيخ محمود , 
شلتوت شيخ الازهر الراحل ؛ والذى 
كانت الكلية ستحتفل بذكراه لي 5١‏ | 
مارس الماضى .. فشلت محاولات , 
الدكتور حبلوش, وتمت” الندوة | 


بحضور عدد ضحم من" الاساتذة 
ورؤساء الاقسام واكشر من 4٠٠٠‏ 
طالب استقبلوا الدكتور حسن حنفى 


بحقاوة واحترام ملحوظين ؛ على حهد |. 


وصف الدكتور عبد المعطى بَيومى 
العميد السابق لكلية اصول الدين . 

اول الخيط امسكنا به من تاكيد 
لادكتور بيومى أنه دعا الدكتور يحبى 
إسماعيل حبلوش للاستماع إلى كلام. 
الدكتور حسن حنفى ومعرفة ما إذا, 
كان يقول كلاما جميلا أم لا ؛ لكنأ 
حبلوش لم يحضر رغم وجوده بالكلية 
وقتها . حسب رواية الدكتور بيومى 
الذى بعلق قائلا : « يبدو انه خلف 0 
واستخدم اسلوب المنشورات بعد ذلك 
على طريقة اضرب واهرب .. وهذا 
اسلوب التطرف وكان من المفروض أن 
يواجه الدكتور حسن حنفى بما يراه 
خطا ق أفكارة ©. 

معنى هذا, أن الدكتور يحيى 
إسماعيل لم يتحمل فكرة الدخول في 
حوار فكرى محترم وانتظر ليوجه 
طعئة من الخلف للدكتور حسن 
حنفى .. طعنة استخدم فيها اسلوب 
التلفيق .. 

فهو اولا استغل كوئه يشفل 
منصب الأمين العام لجبهة علماء 
الازهصر واستخدم اوراق الجبهة, 


وخاتمها الرسمى ليوحى بان الرسالة , 
التى وجهها هو شخصيا لصحيفة ب 


" هى بيان رسمى صادر‎ ٠ آفاق عربية‎ ٠ 
عن الجبهة رغم أننا علمنا من احد‎ 
المسئولين عن هذه الجبهة ( رفض‎ 
ذكر أسمه ) أن احداً من الاعضماء‎ 
لا يعرف شيئا عن الرسالة ولا عن‎ 


محتواها الذى عباه الدكتور يحيى أ 
إبماعيل بكل مليسىء إلى حسن 


00 ناحية اخرى تجاوز الدكتور | 
إسماعيل فى رسالته حدود اختصاص ' 
حبهة علماء الأزر التى هى هجرد : 
جمعية مشهرة فى الشئون الاجتعاعية 
دورها الاسسى هو رعاية اسن شريجي 
واعضاء هيئة التدريس + ا 
الازهر , وليس لها دور فكرى لى ثقاق | 
زو سياسى حسب فاقال 0 
عبد المعطى بيومى الذى يشير 
0 الأخيرة للجبهة , والتى 
[حريث منذ ثلاث سنوات باعتبارها . 
نقطة التدول الرئيسية فى لعب 


الجبهة لادوار سياسية . بعد نجاح | 
تكتل انتخابى قريب هن جماعة 
٠‏ الإخوان المسلمين ٠‏ فى إبعاد التيار 


سيد طنطاوى 


' نسييا بقبادة رئيس‎ ٠ المعتدل‎ ٠ 
الجبهة السابق الدكتور السعدى‎ 
فرهود رئيس جامعة الازهر الأسبق‎ 
الذى حمد نشاطه في الجبهة مع‎ 
. آخرين‎ 

ولكى تكتمل اركان الجريمة. 
المنلمة اتبع الدكتور بحيبىي إسماعيل , 
منهج القص واللصق مع كتب الدكتور , 
حسن حنفى ليلفق له آراء مجتزاه | 
مقطوعة من السياق لكنها فى النهاية | 
ترسم بقسوة ملامح الخارج عن 
إجماع الامة , والكافر والتاكر لدين 
الله و ... إلى آخر هذه التهم التى 
اصبحت ( ماركة مسجلة ) إلى اختلاق | 
صراع فكرى مزيف والدفاع عن قيم| 
سامية مثل الدين والأخلاق بجرائم 
تهين القيم نفسها !! : 

البيان يصف الدكتور حسن حذفى . 
بأنه ٠‏ صاحب مشروع تكفيرى ينبغى . 
استنفار الأمة كلها ضده قبل ان يأتى , 
عليها بما لا طاقة لها به » ويتصاعد 
قبل نهايته بتحريض حماسى من 
نوع .. ٠‏ من لى بابن حرة من رجال 


القانون يقف لصاحب هذا الملموع ْ 
الذى يفتال به فى قاعات الدزس | 
وغمرف المحاضرات فلذات اكباد 
الأمة .. ؟ !من لى بابن حرة من اعضاء | 
المجالس النياييةة يغار على مؤسسلت 
الدولة ونظمها إن ثم-.يكن هناك مكان 
للفيرة على دين الله وشريفته , 


افيتقدم باستجواب للوزير الذى أسبغ 


عليه رعايته وبذل له حمايته 


المصدر 0 
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وعنايته .. ؟ ! من لنأ بابن حرة يقف | 

لجامعة القاهرة التى وسعت مساحة! 
.| لهذا المشروع استاذاً بها يفرض]| 
| باستاذيته مشروعه المدمر على عقول: 
الناشئة , وقلوبها فاخرج منهم امثال 
المرتد نص أبو زيد » .. 1 

والسؤال هو: على ماذا يبثى' 
يحيى إسماعيل دعوته لتخليص الأمة , 
من «١‏ ششيرور » حسن حذفى .. ؟ 1 


1 
ا 


السعدى فرهو ْ 

الرسالة لا تقدم إلا قائعة طويلة ' 
من استشهادات قطعها صاحب 
الرسالة من مؤلفات الدكتور حنفى | 
لتقدم شهادة مزورة تؤكد صدق 
اتهاماته . 

ولبس هذا راينا وحدنا بل هو 
ايضا راى الدكتور عبد المعطى بيومى 
المتخصص ف علوم الدين والذى أصر , 
على شهادة اكد فيها أن ١‏ الدكتور ؛ 
حسن حنفى لم يخالف عقيدة إسلامية. 
بشهادة علماء اصول الدين ٠٠‏ | 

ومن اجل تاكيد شهادته نتبع !| 
الدكتور بيومى معنا ماورد ف رسالة | 
الدكتور يحيى إسماعيل لنكتشف 
عملية تزوير واضحة المعالم .. هذه , 


بعض أمثلة عليها , 


يقول الدكتور يحيى إسماعيل : 
الله جل جلاله عنده ‏ يقصد عند | 
حسن ‏ حنفى - مجتون الحارة الذى 
يطارده الخلمان فى الأزقة » وهو 
مايعلق عليه الدكتور بيومى بإشارته 
إلى ان هذا ليس راى حسن حنفى 
وإنما هو رأى لبعضى الصوفيين 


المعنى الذى 'قصده تماما .. الدكتور 1 


الفصل ف الملل والنحل لابن حزمونيه | 
على ذلك في الهامش , لكين الدكتور ١‏ 
يحيى حبلوش صور هذا على انه من | 
راى حسن حنفى ٠‏ وهو مليضرب 


يعيب هو 52520 التصون | 


هل تدليس ام' غفلة .. ؟ ! ١‏ 

وكذلك يفعل الدكتور حبلوش إل 
فقرة اخرى يؤكك فيها ان الدكتور 
حسن حنفى ينكر النبوة , والحقيقة 
كما رصدناها مع الدكتور بيومى آن 
الدكتور حنفى يورد الأقوال الواردة فى 
النبوة هل هى واجبة ام مستحيلة ام 
ممكنة ؟ ويناقش كل احتمال على حدة 
لكن حبلوش يخحُطف الفقرة ليرمى 
الدكتور حسن حذفى بعكسر, ما ذهب 


نص ر حامد أبوزيد 


إليه .. ومرة اخرى يتساعل الدكتون 
بيومى .. هاذا نسمى هذا .. تدليس ام 
غفلة أم تزوير أم بهتان ام خبانة 
للامانة العلمية ام تطرف إرهابى أم 
هذا كله .. ؟ 1 

وييدو ان هذه الاسئلة لن تتوقف 
مع الاستمرار لل قراءة الرسالة التى 
يدعى فيها حبلوش أن حسن حنقى 
لا يعتبر القرآن الكريم ليس كتاب 
تحليل وتحريم بل كتاب فكر يجوز 


إنكار سورة منه مثل سورة يوسف لأن ؛ 
الجنس عيب وتحليله رذيلة » .. وهنا ! 


يؤكد الدكتور عبد المعطى بيومى ان 
حسن حنفى لم بقل هذا ؛ لكنه يعيب 
على الاشعرية لانهم يجعلون القران 
معجزاً فل تنظيمه وهو يؤمن به 
كمعجزة ابدية حيث يقول فى الجزء 
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الأول هن كتابه «١‏ من العقيدة إلى : 
الثورة ٠‏ أن ١‏ القران يحمل صدقه | 
الذاتى » ويضيف .. ٠١‏ وتنظيمه 
وتشريعه هو المعجزة الخالدة » 
وبرغم ان الدكتور بيومى يرى أن ' 
القرآن معجز للنفظه أيضا إلا ان حنفى ! 


يقصد ان القرآن ليس كتاب تحليل أ 
الطبيعة على الازدهار والنماء .. ء كما 
بهاجم البيان الدكتور حسن حنفى 
باعتباره دذكر حديث الشفاعة في 
القرآن زهو مايؤكد الدكتور بيومى 
على عكس ذاهب إلى ان حسن حنفى 
لا يطعن فى الآيات ولا النصوص 
بالشفاعة ولو قرا يحيى إسماعيل 
كتاب الدكتور حنفى لاكتشف انه 
يؤمن بايات الشفاعة وأن نفيها عنده 
لغير الله ويورد الآيات القرانية التى 
تؤيد ذلك . 

الامثلة السابقة ليست إلا دليلا على 
حنقى .. جريمة لا نعرقف دوافعها , 
الحقيقية وإن كنا نستطيع قراءة 
خلفياتها بقليل من التامل .. 

قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن 
رسالة الدكتور يحبى إسماعيل , 
موجهة إلى صحيفة ٠‏ افاق عربية , | 
إحدى الصحف الهعديدة التى تصدر ١‏ . 
دون أن يدرى احد عنها شيئا عن 
حزب الاحرار . تحية على مقال نشرته ' 
الصحيفة لقارىء يهاجم الدكتور | 
حسن حنفى بشدة ويستخدم معه | 
نفس منهج يحيى إسماعيل فل اقتطاع |. 
اجزاء من مقولاتها وإعادة تاويلها بما 
يدين صاحبها الذى يدخل فق دوامة 
شرسة يدافع فيها عن نفسه , وعن 
دينه وعن إخلاصه لدينه ومجتمعه .. 
0 
ولا المجتمع نفسه !! 

وهذا يعنى ان تلك صحيفة 
تشبهها صحف اخرى كثيرة فق اللعب | . 
على نغمة بطولات فل الدفاع عن 
( الإسلام ) خاضعين لنظرية سائدة 
تررجع تدهورنا السياسى والاقتصادى 


إلى فكرة مطاطة هى [الابتعاد عن 
الدين ) ولذلك تجد اى راغب فق ادعاء 


البطولة يفتش عن ضضححية يقرا 


اعمالها بجهل ويتصيد لها معاتى لم | . 


البراق الذى لا يستطيع أحد 
الاختلاف معه. وهو ١‏ الرجوع إلى 
الله , . 


هذه إذن اصبحت لعبة ضكف؟! 
عشوائية » لا يهمها شىء فى سبيل . 
وجود زائف . مريض يمكن ان تكون 
هذه ١‏ أفلق عربية ٠‏ على صلة ما هى 


الاخرى - بجماعة ١‏ الإخوان 
المسلمين ٠‏ كما يتردد فى الأوساط . 
الصحفية , ولكن الأهم فى هذا السياق 
هو الظاهرة التى تضم عدداً من 
الصحف السوداء !! 

وسوف نر على سبيل تاكيد 
النظرة السابقة ان الصحيفة افردت 
مساحة واسعة لرسالة قارىء يناقش 
فيها افكارا فلسفية بطريقة لا تعكس 
فقط نوعاً متضخما من الجهل وعدم 
الفهم بل تكشف عن نية مبيتة لل 
القراءة المفلوطة لافكار حسن حثفى ٠‏ 
وسنلاحظ ايضنا أن المقال وبعده 
الرسالة البيان يشيران إلى استضافة 
الدكتور حنفى ف إذاعة القران ' 
الكريم . 

مانستطيع التاكيد عليه بالفعل إن 
هذا السياق هو بعض ملاحظات 
ستكشف جميها عن ان جريمة التكفير 
مديرة وبنية مسيقة . 

اولى هذه الملاحظات تتعلق ' 
بالتوقيت ؛ لماذا الآن يتم فتح ملف , 
حسن حنفى رغم أن الكتب التى يشير 
إليها بيان للجبهة صادرة :مند علم 


48موةا؟! 


ثم إن مشروعه الفكرى يوضع" 
دائما ل سياق ( تجديد الفكر 
الإسلامى ) . ولل إطار صياغة مشروع 
حضارى جديد يبعث النهضة | 
العربية الإسلامية , ليس هذا فقط بل ' 
إنه فى كتابه الضخم ( من العقيدة إلى , 
الثورة ) . والذى يهديه إلى « غلماء 
أصول الدين .. تحقيقا لمسئولية | 
جيلنا » يبنى مشروعه على ٠‏ تحويل : 
الوحى إلى ايديولوجياء و ١‏ تاويل | 
الدين على أنه ثورة » و١‏ تحويل | 
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العقائد الدينية إلى ليديولوجية لورية| 
للمسلمين 2٠‏ ويرى أنه لو ٠‏ حتىأ 
ظهر الإسلام كلفظ أو شهار أو كهدف 
يلا مضمون اجتماعى وسياسى 
واقتصادى واضح فإنه يكون كطوق 
النجاة بالنسبة إلى الامة الإسلامية فل 
لحفلة انتفاضتها ضد التمييع 
والاغتراب 6. 

هكذا درسم حسن حنفى مشروعه 
على ارضية دعامتها الاساسية 
والمحورية هى ( الدين ) فى محاولة 


للتوفيق بينه وبين معطيات العصر 


والحضارة الغربية ؛ وهو ما وضعه 
حنفى تحت هذه العناوين الدالة 
( التراث ) و ( التجديد ) ,و (اليسار 
الإسلامى ) . وياتى مشروعه ضمن 
مرحلة رواج كبيرة لمشاريع توفيقية 
سعى فيها عدد من المفكرين المصريين 
والعرب لصيصع تجمع بين 
(الاصالة) و(المعاصرة), 
و ( الهوية ) و ( الحضارة العالية ) 
لعبت على مشاعر واحلام المجتمع 
الى يسعى لإثبات خصوصيته على 
خريطة الحضارة السائدة . 

في الإطار نفسه استخدم حسن 
حنفى مناهج التحليل الفربى لتحليل 
الفكر العربى والإسلامى وهو ما 
جعله حوار! فكريا محتدما مع تيارات 
وصفت مشاريع حنفى بالتناقض 


وميلها للشعارات اكثو من خوضها. 


مجال البحث العلمى ! 

وهذا ما جعل الصورة المعروفة 
الفكرية أنه شيخ معمم يرتدى بدلة 
اوروبية على الجبة والقفطان ! 


لماذا إذن ياتى اليوم من يخلع عن 
حسن حنفى عباءة الدين ومشروعه 
مثل بقية المشاريع التوفيقية دخل 
مرحلة الافول مع خفوت الحاجة إلى 
الجمع بين المتناقضات لل صيغة 


( مثالية ) . .هذا بعدها اصيبح ١‏ 


الصراع محتدما وحادا لا يجوز فيه 
التوفيق ولا التلفيق .. !| 5 

الاسئلة ملزالت تضرب رؤوسنا 
وخاصة ان الدكتور حسن حنفى شن 
مؤخراً حملة هجوم على فا أسماه 
( التنوير الحكومى ) الذى يستثير 
ايضا بعض الاتجاهات الاصولية 


كما أنه يقاطع منذ حرب الخليج 
الأخيرة كل المؤسسات والصحف 
والتجمعات الثقافية الخليجية في 
اعتراض حاد على الوجود الامريكى 
هناك .. هل يكون هذا هو السبب 
الذى ارادت جريمة التكفير من اجله 
تصفيته فكريا ودينيا .. ؟ ! 

هل هى محلولة ١‏ جبهة علمام 
الازهرء لفرض وصايتها وفكسرها 
الأحادى الاتجاه على المجتمع 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 


التاريخ سهاره/ر. بج ١‏ 3 مو 


بيانها الذى تحتج فيه على تكفير . 


حسن حنفى ؟ ! 

أم انها محاولة من نوع آخر 
تستهدف التفتيش فل آراء ومعتقدات 
الآخرين والتشكيك ف انتمائهم 1 
ووصمهم بالكفر والتى تحفظ عليها 


بيان آخر صدر عن مركز المساعدة 


القانونية حول نفس القضية .. ؟ ! 
لن يعرف احد إجابة كاملة . 
ربما لاننا نعيش حالة من الارتياك 

يستطيع فيها ( مصاصو الدماء ) ان 

يستخدموا همؤسسة ( مثل الأزهر) 

ليقيموا ياسمها احتفالات بدائية 

ينهشون فيها لحم ضحاياهم حية 

وسط تصفيق وتهليل بالانتصار !! 
وربما لأذئا جمبعا نشعر بالإدائة 

ولا نستطيع الوقوف أمام مراة سنرىٍ 


فيها أصابعنا متورطة فق ( الجريمة ' 


المنظمة ) التى تدان يسيم الدفاع عن 
الدين .. !! 

.. هل سيتوقف هذا العيث .. 
وإلى متى تصاوح م اع 0 


ازهراً آخر 9 الباطن لا يخضيع : 


لسيطرة الإمام الأكير . 


| 


هذه ملحوظة آخيرة نقولها , دون. ' 
أن ننسى لفت الانظار إلى اننا حاولتاة.| 


البحث عن الدكتور حسن حنفى الا 
انه كلن لل رحلة إلى تركيا 


وسويسرا! . ا لام ا 


ا" 


سن عون 20459 م 


يوم الأريبعاء الماضى: انقلبت الجريدة 
رأسا على عقب ليس بسبب مشكلة خاصة 
لأى من الزملاء, أي إدارة المريدة. 
ولابسبب نبأ عن إقالة حكومة, أى اغتيال | 
شخصية مهمة, ولكن بسبب رسالة من ' ؛ ا 
اربع ورقات مكتوية بخط اليد : 

الرسالة كان لها وقع القنيلة. على كل , 
من قسرأها داخل الجريدة: وراح رئيس ' 
التحرير يضسرب كفا بكفه ويتسال | 
مندفشا: هل هذ! معقول؟ 

كانت الرسالة تحمل شارة «جبهة علماء | 
الأزمرء فى اعلاها؛ رعليها خاتم الجبهة, ' 


بتوقيع أمينها العا م« ٠‏ يحيى إسماعيل» | ع 1 


كار بكل القابيس» لبمس فقط لأنها تكد 
فيلسوقا ومفكرا إسلاميا مرموقا؛ وهو 
الدكتير حسن حنفى -استاذ الفلسفة 
بجامعة القاهرة- ولكن لأن الرسالة أثبتت 
كفر الرجل -على حد تعبير كاتبها- , 
بنصوص تم اقتطاعها من مؤلفه الضخم ا 
«من المقيدة إلى الثورة»مٍ الذى يعتبره 1 
الفكر الإسلامي. 

وحتى نوصل لك -عزيزى القارىه- 
ع لدعا رجاه ررد د بان 
نصها كاملا: 

“له محطة القرآن ريم . ا ا 
عن كتاب الله تعالى فى بوثامج «كثاب حول 
القرآن والسنة: صاحب مشروع يهدف إلى 
تدمير كل مقدس, وهدم كل قيمة؛ فهو 
شعي عن كناك للد الذى ينكر ببّثه. ا 
ويجحد محكمه فى مؤلفاته المقررة على | 
طلاب قسم الفلسفة بكلية الآداب حجامعة أ 
القاهرة فحديث القران الكريم عن مريم : 
وأنها افضل نساء العامين: وعن امراة . 
فرعون الثى قالت: : «رب اين لى عندك بيتا 


فى الجنة»» وعن امراة لوط التى كانت هى 
وزوجة نوح «تحت عسبدين من عبادنا 


أوحى الله إليها أن «أرضعيه فإذا خفت 
عليه فالقيه فى أليم».. هذا كله وغيره عند 
الدكتور حمسن حنفى «يعبر عن تخلف 
الامة؛ وأنها جعلت من اللا عقائد أساسا 
للعقائد» «كتاب من العقيدة إلى الثورة 
-المجكد الخامس: صفحة 45؟», فالقرآن , 
القرآن الكريم- ليس كتاب تحليل وتجريم»:: 
بل كتاب فكر يجوز إنكار سورة منه مثل : 
مسورة يوسفه لأن الجنس عيب وتحليله 
رذيلة دمن العقيدة إلى الثورة المجلد 


-اى حسن حنفى- أن اليهود والنصارى 
والزنادقة والمجوس لايدخلون جنة ولانارا 
«الملصس السايق 545/5:: وحديث القران 
عن الشفاعة عنده فى أحاديث من نسج 
الخيال الشعبى حول البطولة والبطل , 
وحاجة الدهماء إلى مخلص «المصدر 
السابق 414/6». وقوله تعالى لكل أجل , 
كتاب» هى منطق شعبى يستعمل لتبرير كل ؛ 


| شىء. للسلوى ودفع الأحرزان «السسابق‎ ١ 
ْ ره او والشيطان الذى لعنه القرآان هو‎ 
عند الدكتور حسن حنفى القادر على فعل‎ ١ ا‎ 


المستحيلات «السابق ارم لأنه استعمل ' 
حريته فى الاعتراض والرفض» فكان جزازه 
٠‏ وإعطاءة الزمام كله ليتحدئ حرية الإنسان , 
ذاتهاء 05١4/4‏ فهى عند الله ملعون: وعند | 
الدكتور حسن حثفى رمز الحرية والرفض ' 


١ .»7؟١/غد وتحدى الإنسان‎ ٠ 


خيال شعبى ١‏ ' 
ويستطرد الدكتور يحيى اسماعيل فى | 
سه ابد كي نكن حس حفن | 


«الوحي عتد لدكتور حسن حنفى علم 
مستقل بذاته يستمطنه الإنسان؛ ويضع 
قسوإعسده وأصوله دة/؟04» وعلي ذلك 

آيات القرآن -عنده- وترتيب 
مواضع المسور هو من الذاس وليس من الله 
<2817/0», هذا عن القران الذى جاء حسن 
حنفى إلى محطة القران الكريم ليصدث 
السلمين عله أما المسنة, “فى عشده 
كس للطلام »4 زول السو 


عيسى بن مريم أسطورة محلية 911/14٠‏ », : 1 


والكبائر السبع التى حنذرت منها السئة 
ينبقى أن تبدل وأن يعاد كزتيبها 1/8 (», 
ثم إن انكار النيوة عند حسن حنفى إنها 
يدل على الثقة بالعقل البشري. وعلى 
الاعتراف بالفطرة: فلا حاجة إلى النبوة فى 
وجود العقل «45/6» بل إن الإنسان بعقله 


2 


قادر على تحدى النبوة مثل قدرة الشيطان " 


ا وصساحب 0 -التى جاء 
محطة القرآن الكرد يمب- محكوم عليه. وليس 
حاكماء متهم وليس فَاضنيا 1 
هذيان وإلحاد 

وتحت عنوان «هذيان وإلحاد» يواصل 
ل اتهاماته 
واستشهاداته عليها من كتاب الدكتور 
حسن حنفى «من العقيدة إلى الثورة» قائلا: 
ا دإن الأستاذ الدكتور حسن حثفى 
صاحب مشروع تدميرى؛ ؛ ينبغى استنفار 
الأمة كلها ضده؛ قبل أن يأتى عليها مالا 
طاقة لها يه. 


ٍ لم يدع معلما من معالم دين 


!| الامة إلا وأتي عليه سخرية وتحقيراء فالله 
| حجل جلاله غنده كمجئون الحارة الذى 
يطاردة لمان فى الأزقة 4/0١‏ 0»: ولهذا 
جاز عليه -جل جلاله وتنزفت ذاته 


وصفاته- الكذب والإضلال والغواية وكل ؛ 


٠» .8[ 


. القمبسائع مادام الله لايجبّتعليه شيء : 
كل أن الأندياء مايه الكبا؛ 
حاشا الكذب فى البلالم؛ وقد يجوز للنبي 
-صلى الله عليه وسلم- الكفر بعد الرسالة, . 
وجميع المعاصى؛ الصفيرة والكبيرة: بما ' 

|أفى ذلك قتل النساء وتعريضهن؛ وتفخيذ | 


الصبيان «011/6», واللجوء إلى الإيمان تملقا أ 


ْ 1 للعوام» وي || 284 اثئناتا‎ ١٠ 
ام‎ 


5 -عنده- مجاملة شابهت التعبير الشعبى | 


وشيلني واشيلتك» دأ/اااء ونوح -عليه 0 
السلام- لاعن مدمر«4/١1».‏ ومو ضوع 
الإسراء والمعراج لم يظهر كجزء من العقائد,' 
إلا فى العقائد التأخرة فى مرحلة انحسار 
العقل وزبادة النقل داك النقل الذى 
يعنى قال الله وقال الرسول. وذلك هو علامة . 
التاخر عنده 84/١١‏ والله -جل جلال- 
عند حسن حنفى؛ مشروع شخصى لأنه 
الوعى الخالص؛ قد يوجد وربما لايوجد 9 
خلال الفعل ونشاط الذات :586/0 
والإنسان الضائع -عنده- يتحول إلى إله عليه 
وقسرة سوداء. تحمله الملائكة مثل الكركى 


تحملهرجلاهه457/0», والقران الكريم 


استبعد بعض الصحابة بعض سوره لأنها 


لاتنطبق عليها قواعد البلاغة العربية وأصولها ؛ 
,_/٠‏ ووحدائية الله فى تعبير من 
الأندسين عن موقف اجتماعى وسياسى 
0 » فلايوجد ازل: ولا يوجد إله 
وا/رااا. ا 


تحريض وإلحاح | 
ويستمر الدكتون يحيي إسماعيل -أمين : 
عام جبهة علماء الأزهر وأستاذ الحديث بكلي 
أصول الدين -فى سرب اتهاماته التى أسس 
عليها اتهام الدكتور حسن حنفى بالكفر, 
«إن 


والمعلو مات . 


القاهرة. وانتهاء بالقضاء: مرورا بالكتاب» 
وأعضاء المجالس النيابية. وكلية أصول الدين 
التى استضافت الدكتور حنفى لإلقاء 
محاضرة عن الشيخ شلتوت يوم ١؟‏ من 
مارس الماضى. ْ 
وبالتاكيد فإن رسالة الدكتور يحيى 
اسماعيل بهذا الشكل تستفز مشاعر أى 
مسلم بل أى صاحب دين على الإطلاق» 
تفده استفزازا قويا ضد صاحب تلك 
الآراء, الذى هو الدكتون حسن حدفي» وفقا لما 
تؤكده الرسالة. 
ولآن الصعدمة كانت فوية علينا أيضا فقد 
قررنا مخاطبة صاحب الرسالة -أمين عام 
جبهة علماء الازهر- ورئيس الجبهة أيضا. 
ليس رأيا 
أمين الجبهة الدكتور يحيى إسماعيل اكد 
لنا إن كل ماجاء فى رسالته صجيح وموثق 
بالاسانيد» والشواهد من كتاب الدكتور حسن 
حنفى «من | العقيدة إلى الشورة»» وحيئما 
سالناه: لماذا لم تواجهوه بذلك» ويخاصة أن 
الكتاب نش عام /ة1 «اى قبل تسع سنوات 
من وقتنا هذا»؟! قال الدكتوى يحيى: نحن 
لائرفض النقاش إذا ما كان حول فكر أو 


فى كلية 


مثل الشيغ , 


١‏ «محمول شلتوت». 


و تبيح المحرمات حتى يصبح ؛ 
بأبئته المسناء واخته الهيفاء, وبالتالى يكزن ١‏ 
إذكان القيب مقدمة للتحرر «11/8؟. ل 
إلى هنا تنتهى اقتباسات واتهامات الدكتور | 
ليبد! بعد ذلك فى تحريض / 
العنية ابتداه من جامعة 


أما الدكتور محمد عبد الئعم البرى «الداعية 
الحروف» رئيس جبهة علماء الأزهر» فرغم 


0 تاكيده لنا أن الرسالة هى جهد خاص للدكنور 
يحيى إسماعيل؛ وليس جهدا جماعيا للجبهة: . 


إلا أنه شن هجوما شديدا على الدكتور حسن 
جنفر» مؤكدا أن الجبهة أصابها الكمد 


والاسى والحسسرة؛ حينما دُعى لإلقاء 
محاضرة فى كثية أصول الدين. 
ملحد قديم 
بدا الدكتير البرى حديثه معنا قائلا: إن ٠‏ 
٠‏ حنف محروف عنه أن له خطا إلحاديا 
من قديمء وقد رجعنا إلى كتبه وقرأتاها 
جيداء فوجدناهقا تطلفح بالجرأة على الله 
تعالى؛ وتنقض عقد التوديد والإيمان» ووجدنا 
بها اتجاهات إلحادية تميل إلى قكر الزْتادقْ 
وإعداء الإسلام داثماء وفى هذا العصر على 
الخصوص. وكتابات الدكتور حنفى ومن 
أجرى على منواله امثال الأفاك اللحد «تصر 
حامد أبو زيد» فى اكثر خطرا من الايد 
الذى يقتل مناعة الجسه؛ فهى تسعى لقتل ٌ 
العقيدة والدين فى قلوب الشباب. 
عدم مناقشة الجبهة له أو حضور 
اعضائها للحاضرة التى القاها فى كلية : 
أصول الدين لواجبته قال الدكترر البرى: إن ١‏ 
الله حذر المؤمنين من مجالسة المناوئين لهم 
إقائلا: دولا تفعد بعد الذكرى مع القوم ؛ ' 
! الظللين», أ 


ويعد فل 


الدكتور عبدامئعم 


اللشكلة «من العقيدة 


يتكون 

جهد أستاذ الفلسفة الذى 
إسنلامى, اكثر من كونه مفكرا علمائير,. | ' 

وفى حفيقة الأمر فإن الكتاب «علارة على 
ضشخامته بالغ الصعوية على غيسن 
الملتخصصين, لأنه يتحدث فى أمور شديد 
التخصص فى علم الكلام او مايسمى أية 
. بعلم التهحيد؛ وه العلم العنى بالسمعيا 


1١ 


للنشي م والقدفات الصحفية والمعلو مات 


وصفات الله, وقضية النيوة, والقضاء والقدر, 
ويتعرض ويعرض لأقوال مختلف | 
الإسلامية «أهل السنة, المعتزلة, الشيسة, 
المرجمئة: الدهرية... ويغبرفاء. ولايصلح مع 
مثل هذا الكشاب إلا القراءة الدقيقة جداء 
خصوصا يأن لغة مثل هذه المؤلفات معقدرة 
نيعا مسا, بالإهسافة إلى اعتمادها على 
الهوامش التى قد تزيد فى, الكثاب على نسبة 
الخمسين بالمائة تقريها. *' 
أخطاء منهحية 
وبمطابقة ماجاء فى رسالة الدكتور يحيى 

إسماعيل بالنمسوص الاصلية داخل كتاب 
الدكتور حفي. وجدذا مفاجاة حفيقية. حيث 
نستطبع القول مطمئنين بأن الدكتور يحيى قد 
فعل أحد ثلاثة (مور إما أنه قرا متهجلا؛ فلم 
يستوعب جيدا: في ظل لغمة صعبة وعلم 
شائك. وإما أثه مر على الصئحات من دون 
أن ينظر فى الهوامش ليرى أن معظم ما أخذد 
على الدكتور حمسن حنفي ماهو إلا عرض 
لأقوال أهل الفرق وأصحاب علم الكلام: ولو 
القى بنظره إلى الهوامش, لوفر على نفسه 
وعلينا -ما ظن أنه رأى خاص بالدكتور حسن 
حنفى؛ ولو كان الرجل على علم بأقوال 
مختلف قهمايا السمعيات والإثبيات وغيرها 


من موضموعات علم الكلام؛ لاكتشف بنفسه 
حمن دون الهوامش- أن هذه الآراء ليست 
خاصة بالدكتو. خنفى. 


حدث: هو ما يسمى بقراءة النصيد للأخطاء, 
آية أخطاء, بغض النظر عن قائلهاء ويبغض 
النظر عما إذا كان صاحب الكتاب ضدها 
سوهو ماحدث بالفعل مع د. حنفي -أم لا. 
ونستطيع القول وتحن مطمثنون تماما: إن 


كلها استشهد به امين الجبهة على اف | 


الشرق” أتهام للدكتور الفكر حسن حنفى فى عقيذته 


هر منه براه بلعل والنس وبالشواهد من | 
ليا 
وهذا هو ما أكتده لنا بالادلة الدامفقكت 
الدكتور عبدالمعطى بيومي سرئيس قسم 
العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين: عميد 
الكلية سابقا- الذى يرى ان هناك موقفا 
مسبقا من جائنٍ بض اعضاء الجبهة بد 
الدكتور حسن حنفى: وأن هذا الموقف 
اكتسب أبعادأ جدينة بعد دعوته للمحاضرة 
يك في كلية أمصول الدين بشرار من سجاس 


ويرى الدكتور عبدالمعطى أن الدكتور 
يحيى اسماعيل ليس فى قدرته عاميا مناقشة 


أفكار فيلسوف إسلامى كبير مثل حسن ٠‏ 


حتفي نظرا إلى شدة تخصص علم الكلام 
الذى هى علم بِالَمْ التعقيد. وصسعب حتى على 
المختصين به. 
اتهامات باطلة 
ويؤكد الدكتور عبدالمعطى بيومى أن 
عقيدة الدكتور حسن حنفى سليمة, 
مسجتتيرة. وأن مم وملكو ملكزم» ول 
عدت نه أى لجاز دين أد اكول لو 
0 على الله أي اي ميل إلحادى كما 
مين جنهة العلماء. 
00 ل: إن نقل أمين الجبهة غير أمين, 
ومبتسر,» ومنزوع من سدياقه؛ فهو يتهم 
الدكتور حنقى بإنكار الئبوة» وينسب إليه 
القول بأن «إثكار الئبوة يدل على الذقة 
بالعقل البشرى؛ والاعتراف بالفطرة, وأله : 
لاحاجة إلى النبوة فى وجود المقل», : 
بيئما هذا الكلام ئيس كلام الدكتير | 
حنفى بل هو عمرض لآراء بعض الفرق | 


تذيله على بطلان الاتهامات الوج م2 أ 


1 | نظرة بعض المتكلمين التطرفين إلى 


اميه به وبيان تلن مُوجون في هامش 
العا ومنوم بهه شقد قام الدكتين ل 
ا النبوة» هلهس راجبة أم 
لسمتحيلة؛ ام جائزة: ليقرر فى النهاية 
انها ممكنة؛ ويقول بالنص فى ص/ه من (. 
' الجزء الرابع من كتابه «من العقيدة د 
:الثررة»: دإن لم تكن النيوة وأجبة أى 3 
مستحيلة, فهي ممكنة أو جائزة: والقول 
بوجويها وضرورتها لايحتاج إلى 
إثبات». ١‏ 
ثبوت النبوة 
ويعلق الدكتور بيومى على هذا الكلام [. 
قائلا: وهذا -بالضيط- هر سذهب اهل 
السنة, ثم يتابع استشهاده من نفس 3 
الصفحة:؛ فى قول الدكتور حسن حنفى: 
«مادامت الرسالة واقعة, فالنسوة ممكنة | , 
الوقسوع؛ ومن ثم كان إنكار النبوة أي 
ألقول باستحالتها؛ إنكارا للواقع, وهدما 
للضرورة؛ ومادامت نبوة “محمد صلى 
الله عليه وسلم-وئنحن عليها- قد وقحت. 
فالنبوة جائزة». 


للشك نوة إسلام الرجل. حاتي انك 
إعجاز القران 
ويستمر الدكتور عبدالمعطى بيومى فى 


للبكتور حسن حنفي, قائلا: وفيما يتعلق 
بالكلام عن أعجاز القران والاتهمام 
الباطل بأن الدكتور حسن حنفى لايراه 
معجزاء فنظرة سريعة على ماقاله الرجل 
بالنص فى كتابه تكفى لدحض هذا 
الاتهام . فهو يقول فى الصفقحة كلمن 
الجر الأول: «إن الوحى - أى القرآن-) 
يتضمن مسدفه الذاتي»» و«الويحن 
الإسلاميى له يقينه الداخلي: وصدقه. 
الذاتى: ولايحتاج إلى برهان خارجى». 
وإذا كنا نرى -والكلام للدكتور 
بيومى- أن القرآن معجن بلفظه؛ فإننا مع 
الدكتور .حسن حنفى فى أنه دليس كتاب 
- يساعد الطبيعة على الاز: زدهار والثماءء 3 
وهو معجز فى النظم والقكن والتشريع 
والمنهج؛ وهو مالم يعرفه ااعرب كثير! من 
قبل نزوله». 
تحريض وافتراء .2 |, . 
ويستطرد الدكتوى بيومى: إن الدكتور | 
يحيى أخطأ فى منشوره -الذى هو ليس | ' 
منشوى الجبهة ورايها- حيئما قال: «إن 
1 الدكتوي حسن حنقي أنكر سورة يوسف 
لان يها جنسا.. إلغ». لان الدكتور لم 
يقل ذلك على الإطلاق» وقد نقل الدكتور 
يحيى الكلام خطاء ونص الكتاب موجود» 
وفى هذه النقطة يدين اليكتسور جتفى 


لوم 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلو مات , 


سورة يوسف وقولهم باتهًا ليست من! 
القرآن,. ويرد عليهم قائلا: انها سورة! 
قرآنية لأن الحديث عن الجنس ليس : 
عيباء وهو عكس ما أورده أمين جبهة 
العلماء الذى لم يتحر الأمائة العلمية . 
حتى فى عملية النقل. 
ويتساعل رئيس قسم العقيدة يكلية 
أصول الدين: إذا كان حسن حئفى يرى 
أن القرآن ليس فى حاجة إلى معجزة 
أخرى لاثبات صدقه وصدق النبوة, لانه 
يحمل صدقه الذاتى فكيف يأتى من 
يطعن فى عقيدة الرجل ويتهمه بإنكار 
القرآن أى الطعن فى الوحى «؟!», وكيف 
يجرؤ أمين الجبهة على اتهام الدكتور 
حنفى بأنه انكر بين القرآن ويجحد 
محكمه: بلا أى دليل سوى حب الظهور 
«؟01. 
يختتم الدكتور بيومى حديثه قائلا: 
إننى لا أرى فى منشور الدكتور يحيى 
إسماعيل سوى التحريض والاقتراء 
أدعاء قائم على التدلييس, فكيف يكون 
أستاذا فى المديث ويدلس على مفكر 
مسلم مثل حنفى؟ هل يؤتمن يمأ بعد 
ولايدلس على رسول الله «؟!». 
شاهد من أهلها 
وفى نفس الاتجاه تقريبا يسير حلام 
الداعية الدكتور السيد رزق الطويل- . 
.2 وعضى جبهة علماء الأزهر فى نفس 
. الوقت الذى أكد لنا فى أول رد فعل له 
على ها (ثاره منشور أمين عام الجبهة 
-ان جبهة علماء الأزهر لايجوز لها أن 
تدهم الدكتور حسن حنفى فى عقيدته, 
ولايصع أن تتورط فى التحريض غليه. 
إلى أن مهمة جبهة العلماء هى ممارسة 
الدعو 11 07 ليست لها سلطة تكفير 
المجتمع؛ وإذا كانت الجبهة قد رات أى 
رأى بعض أعضائها- أن الدكتور حسن 
حنفى قد خرج فى اجتهاده عن الخطه. 
فيجب مناقشته بهدوء وعقلانية, لآن 
الشباب المتطرف يتلقف آراء جبهة 
تخرج عن إطار الدعوة الإسلامية 
وسماحتها. ١‏ 


0 نتحفيق: 
مؤمن أحمد 
معملعبذالله 
محمد الحميلى 


2 


«جبهة علماء الأزض», وهو كما ترى 


سم فخم ضخيى يجمع بين ثلاث 
سردات لكل نه مكامقم 
والحدافيش وبين الخاص والعام.. 
| يجمع دين مصطلح سياس 

خطد هو«الجبهة و 

0 يمى رفيع هو «العلماء» 
ومؤسسة دينية محترمة هى «الازهر 
الشريفها _ 

وعلى عكس مسا يوحى به هذا 
الاسم المهيب, فقد تعود الناس ان 
يسمعوا به فى مناسبات لا تدعق 
عادة للسرون, وعبر مواقف لا 
تتناسب مع جزالته, حتى استقر في 
وجدائنهم أنها جبهة للأذية وقطع 
الي والرضن إن بالمسط لين وشاع 
العالم. المتخصصة فى علم 


(حه الناس.. لذلك متحوها . على 

بدا السخربة . وشاح الأنية من 
ا درة الكتب والأفلام التى لا 
تمحيهاء ور 5 


| تخكتبر نفسها . من دون 


الفيت عام 1474: ومع أن احدا من 
عباد الله المسلمين, لم يسيق له أن 
جره ا ا مسو 
إدارتها, وفيما عدا التذ فى 
«التكفيرلوجياء فلم يشتهر عن أحد 
باع طويل فى العلم..! 

ومن بين إنجازات هذه الجبهة 
شفاها الله, بيانات فى الحكم يكفر 
دشرج فودة» و دنصر حامد أبى زيد» 
و«فيلم| اجره.. وسيل من 
: البلاغات تقدمها للاجهزة المعنية 
| تحرض بها على الكتاب والأدباء 
والفنانين, الأمر الذى دفع الجماعة 
فى مباحث امن الدولة, إلى التفكير 
فى إعداد دورة تدريبية لأعضساء 
الجبهة, يبرسون ع : فى 
0 
لنواء الشيغها وآخر الذين 
وضعتهم دجبهة علماء الأزهر» على 
لائحة العافسرين لسئة /144, هى 
! 5 4 حنفى: استاذ 
- ف بجامعة القاهرة, والأمين 
العام للجمعية الفلسفي 7 
: فقد أصدر ديوان التفتيش بجبه 
ش الاذية . منذ اسام. بيانا وصفه فيه 
بائه «صاحب مند 9 
| 5 استنفار الامة كلها ضده:؛ قبل 
وأنه لم بدع 0 00 ات 
بمنعه من التدردس وبمصاذرة كتبه 
لفسادها.. أما بقبة الخكم فإن بيان 
الجبهة, قد تركه. كالعادة - لأمراء 
الإرهاب يستنتجونه بما عزف عذهم 
من ديمقراطية؛ وبما مشاع عن ذكاء 
هم لني : 

ولبس الدكتور حنفى فى حاجة 
مباشرة فى جامعات العالم العربي: 
او قراوا كتبه بعتبيروئه أحد أهم 
المسجددين فى الفكر الإبسسلامى 
اس ووكلون بان غك 


للعالم باعتباره دين و 

والسلح والقتل بالساطور ولس 
5 العكل والحرية, كما هو وك 

دين . حنق)ع <- 


. الصدر اليم 5 بعت 


3 التى هى فى حاجة إلى الدقاع 
:للك وري و علماء الأزهن ليس كما 
قد يوحى اسمها إحدى هيشات 
الأزفر ولا بحق لها أن تتحنث 
سمه واراؤها لاتعبر عن آرائه, بل 
هى مجرد جممية غلبانة من 


الشئون الإجتماعية طيقا لقائون 
1 , 0 ضم فى عضوبتها عددا 
إمن المترسين فى جامصة الازهر 

ْ لا تختلف فى ذلك عن دجبهة 


وق هد واقت ادية وثقافية. 
ع لمو ا 
لنكفيرية على غير 
الأعضاء..! والذى نعرفه أن قانون 
الجمعيات يحظر بنص صريح: على 
: : , ت التى تؤسس كيقا له 
' 0 المجادلات السداسية أق 
. 00 المثهبية. وان الدكتورة 
: «أمال» حريمة على تطسيق هذا 
: النص.. على ذوادى هيثات الادريس 
فى الجامعات, ووصل الأمر إلى حد 
| انها أصدر-.. منذ سنوات . قرارا 
ا «تضامن المراة» التى 
| كانت تراسها الدكتورة «نوال 
' السعداوى».. تنقيذا لها 
<< فلماذا لاتكزم الوزارة ؛ جبهة 
علصاء الأزض معدم الخسروج عن 
لد رسا 
١‏ ام أن هذه هى الحصيطة اللى بيتنا ' 
ا وبينك باشيخة آمال؟! : 
ْ 1 9 


أزمةالمؤمسة ١‏ 
الدينية(؟1) | 


| 


#جعل تبص القانون رقم 778 لسنة 1951 العقوية على ] 
القاء .خطبة الجتمعة أو الدروس الدينية:.لمن لايحمل تصريحا . 
بذلك من وزارة الأرقاف, سقصورة على من قسام بأداء : 
الخطبة أي إلقاء الدرس «دون مقتضى». ١‏ 

'< #وجاءت «تعليمات المسجد» الصادرة عن وزارة الاوقاف : 
فمئعت منعا صريحا مظلقا إلقاء الخطب والدروس أو عقد 
الندوات بالمساجد إلا بإذن مكتوبه صادر من مديرية 
الأرقاف التى يتبعها المسجد, ومختوم بخاتع شعار الدولة. ' 

خوهذا المئع تطيسيق للمنع الوارد فى القانون رقم:4؟؟ 
لسنة 1957 بأوسم من نطاق النص القانوني نقسه إذ هو 
يهدر الاستثناء المنمسرص عليه فى القاتون الذى يجيز: 
الخطابة أى القاء الدروس, من لايدمل تصريها مكتوبا بذلك؛ 
من وزارة الاوقاف. اذا وجد مقتضى لذلك. ' : 

+*وهكذا تأخذ «تحليفات المسسجد» باليسري» ما قدمه / 
القانون: ضكلته باليمنى: هن جوان الإعامة والخطابة : 
واداء الدرس الديئن لشيس المرخص لهم بدّلك عد وجمود ! 

. مايقتضيه إن بذهى أن العاملين فى المساجد من ملاحظين * 
وموظفين لن يسمحو) لأحد بمخالفة تعليمات وزارتهم وإلا 

اضيحوا هم عرضة للمسالة!! ١‏ 

*وليس الحظر الوارد فى «تعلينمات اللسجد» اوسع من 
الحظر الوارد فى القرار رقم ١١‏ لسنة 15517 الصساس من : 

وزيى الاوقاف نفسه والمنشور فى الوقائع المصرية فى 
عددها رقم 9 الصادسر فى 1957/7/6 , : ١‏ 
شقد تضمن هذا القراى منع ممارسة «القاء الخطب أى , 
الدروس الديئية بجميم المساجد والزوايا من لايحمل ) 
تصريها بذلك من وزارة الاوقاف» واستثنى من شرط حمل ! 
التمبريم:العاملين فى وزارة الاوقاف. والعاملين فى الوعظ ' 
بالازهر الشريف. ا 
وكلمة«ممارسة» -وهى واردةٍ فى القانون رقم 54 | 
لسنة 1151 أيضا- تعنى القساء:الدروس الدينية أو اداء | 
' الخطبة علي وجه من وجوه التكزار والتعود والانتظام. فلا | 

يسمى ممارسا من ألقى خطبة أو أثنتين» ولا من قدم درسا , 

. أو:دوسين: ولا من يقعل ذلك عند تجود مقتضى- كغياب | 

الامام الرائب أق صاحب الدرس المعين ن- على نخو مانص 

"عليه القانؤن رقم ١١8‏ نفسه. . 00 

. وإنقاط صفة «المإرفنة» عمن يلقى دزسا أو خطبة, 

. تضمديق من نطاق نض القانون والقرار الوزارى بغير سند 
غيد مقتضى: ايضا..! 

ْ 1 7 القرار الوزارى رقم )١١(‏ لسنة ا 

./إوؤا تجفل اجتماغ الأمائة د الدينية. ٌ 
لايصع إلا بحنضون قلثى أعضائها وهكذا يستطيع بعض 

0 الأمانة- فى أى محافظة- الحيلواة بينها وبين إ 

نظلر طلببات الإذن بالخطابة والامانة الى الا نهاية بالتغيب | 
: صحة: الاجتماع, فعاذا يفعل الدغاة الطالبين لإذن الوزارة | 
عنذئذ؟ :اليس هذا سبيلا شدِيدٍ اليسر كنع منح الائن 

' الوزارى دوت السخول فى آية تفاصيل لهذا اللئع أى البحث /. 

م اسبات ليد 120 


العاري بخ: 008 0 ه جايو .-(990|....... 


*والمادة الرابمة من القران الذكور تعفى من شنْرظ ' 
المقابلة (الامتسمان) الماصلين علي 9 


| .. الكليات جامبعة الأزهر المدئينة بتدريس العلوم الدينية 


والعربية؛ والحاصلين على لسساتس دار العلوم للسبوق 
بالثانوية الأزهرية. 
وإذ! قبلنا فكرة «المؤهل الدراسىء للتصصريع بالعمل ذ 
مجال الدعوة الاسلامية- وهى فكرة غير مقبولة- فإن 8 
النص يسقط من اعتباره- بغير سبب- حاملى عدد من , 
الؤهلاث الجامعية ومؤهلات الدراسات العليا الذين لايقلون ! 
«تأهيلا رسمياء عمن ذكرهم.. فهى يسقط خريجى معهد / 
الدراسات العربية الاسلامية العالية وهم يحملون درجة 
«الماجستير» فى العلوم العربية والاسلامية, ويسقط حاملى ٠‏ 
درجة «دبلوم الدراسات العليا» فى الشريعة الاسلامية من ' 
خريجى كليات الحقوق»: ويسقط اللتفصصين فى العلوم ' 
الاسلامية من خريجى (قسام اللغة العربية بكليات الآداب, 
ويسقط حاملى الليسانس والماجستير والدكتوراه من كلية : 
دار العلوم ما لم يكن مسبوقا بثانوية الازهر. ا 
وهذا الاسقاط ينم عن عدم (دراك القوار الوزارى لتعدد ' 
الجهات التى تقوم بتدريس العلوم الاسلامية والعريية فى ! 
مصر:ء وكاته يتصور أن هذا الدرس محصور في الأزهر 
الشريف دون غشيره. وفى هذا التمسور من الاحجسصاف ! 
بجامعات مصر وعلمائها ما لا يحتاج الى بيان. ش 
وهى يوجب إعادة النظر فى هذا النص بتوبسيع تطاقه 
وي مر يوا ا 
تخصص من تخصصات لعريية والاسلامية ليكو 
منطق «الؤهل 0 0 : 
لاحد ولا اجحافا بأحد من حاملي المؤهلات المتناظرةا 
«فإنا عدنا ألى «تعليمات اللسجد» فإننا نجدها تمنع ' 
تشكيل لجان زكاة أى جمعيات خيرية داخل المساجد: أي , 
بصمريم ذ رة رقم م١)‏ من الدعوة الى الت 1 
اا 
+والزكاة ركن من أركان الاسلام ليس فى تنخليم الحياة . 
المصرية و ا بع د وس : 
وهذه اللجنان والجمعيات: كانت تحمل عن ملايين المسلمين أ 
عبء توصيل أموال الزكاة الى مس شحقيهاء وتحمل عن. 
الدوكة نفسها اعباء الستحقين (نفسهم؛ الذين كانت تكفهم| 
أموال الزكاة, عن المسالةء وتكفيهم مؤنة اللجوىء إلى, 
مؤسسات الدولة لرعايتهم؛ فهل ترمى هذه التعليمات - من! 
حيث لا تدرى- إلى زيادة الاعباء على الدولة ومؤسساتها 
#بالضية 
إلى التبرع بالمسدقات- التى هى بئص. 
الى نخراج زكاة المال وزكباة الفطرء كل ذلك من الامر 
بلقلا ا 0 القيام به فكيف تمذعهم منه 
«تعليمات للسجدء؛ أ ليس هذا النم (مرًا بمنكر مما لايجوز 
شرعا؟ وإذا كانت الطاعة ل 
ار المسجدء ان يطيعها الأثمة العلماء فئ أ" ' 
فت 5 1 
© ان هذه إلتسعليمات. وهى فى أيدى الناس -تفطى 
اقوى حجة للقائلين إن الحكومة تؤمغ المساجدء وتمنع ذكر 
الله فيها؛ وتحارب العبادة الشروعة ينص «القران وفعل | '. 


النبى صلى إلله علية وسلمء وهى من أكبر مظاهر «ازمة 
١‏ المؤسمسة الذيئية؛ التى نرجي -مخاصين- أن الشرج من 
ضيقها الى سعة اداه واجب الدعوة الديثية والتعليم والافتاء ١‏ 

ابدفاء مرضاة الله وجده. ورعاية لحقه, والله غالب على / 
.أمرية, 0 ا 00 ٠‏ 5 نا 


يوه 


مع + 


يسع مي جه رع جيه 6 باخضم مستوع مير 


0 اتفدك ريسل يطن | وبط زم يدم دكن ١بعرمظ سدس‎ ٠ 


اسسييم ساس ايشعاد 0 


ميخ مسي مني لهم حو مسسيع | يم خم كبجس6 بح خرن :| 


ات لي سس اسم 


ظ كسمم هسم و جم لاماي م مسح مستسوسي بو 


ظ اد سصي ح بن 1ن" 


01 لبحب كم مذ معز كي سحو وجوج 66ج 


02107 اسم ةا 


3 


١ 


07 8 َ 


الج لنجبهة احدث فتاوى 
حنفى.. ولم تكتف د 


أ 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٠‏ التاريغ : 


يذلك 


الموجهة ل «المشروع التكفيرى لحسن 


مختبئة فى حقول القصب مؤقتا.. لكن قذائف | 


سكتت مدافع الإرهاب ا 
«خبهة علماء الأزهر» بالقاهرة مازالت تدوى.. الأسبوع الماضى «أطلقت» ا 


التكفير ضد المفكر الاسلامى الكبير الدكتور حسن 
دل حصمرضت الناس ضده وأشارت بيأصابعها عليه 


| 


وفى تصرح: إنه يسب الذات الإلهية ويهاجم الإسلام, نفس الصيحة ْ 
المجوجة التى تطارد بها الجبهة كل من يحاول الاجتهاد.. وكل من يحاوك , 
إضافة إنتاج فكرى فى مجال البحث الإسلامي. . ٠.‏ .. 
موقعة الدكتور حسن حنفى دارت فصولها مؤخرا فى كلية «أصول الدين» ١‏ 
بجامعة الازهر» حيث عا الدكتور عبد المعطى بيومى عميد الكلية السابق ْ 
الدكتور حسن حذفى للمشاركة فى ندوة عن «الشيخ مصمود شلتوت ! 
وأعماله».. وكان صدعوا للحديث أيضنا عدد كبير من المفكرين والمشايخ ومن ' 
بالطبع أعضاء جبهة علصاء الأزهر وبعد الندوة فوجئ الجميع 
برسالة للجبهة المذكورة نشرتها صحيفة إخوانية هى «آفاق عربية» تحرضص 
الئاس سد حسن حنفى وتحيى الصحيفة «آفاق عربية: على حملتها 


حنفى». 


2 


ا 


ا 


1 


ا 


ا 


أونرك الدكثور عبد المعطى بيومى ' على فكر فلسفى مكل فكر الدكتور | 
الل عه مه 5 خسسن حنفى (ستساذ الفلسقة | 
الواقعة منذ بدايتها حي انه هى الذى ٠‏ الإسلامية. 
نظم الندوة ودع إليها.. يقول رحد 0٠‏ * #6 الم يحدث هتاف أو اعتراض 
بينومي: دعوت للندوة الدكتور حسن . غِلتى الدكتور حسن حنفى اثناء 
عنفى وتحيث حريثا بار | ورائى] ‏ للخاضرة : 
حول جهود وفكر الشيخ شلتوت ولم ' - #اةها الذى حدث هي تصفيق حاد 
يكن محل اعتراض من احد على ضِن الأسساتذة والطلبة الذين وصل 
الإطلاق ووجهت الدعرة لجبهة العلا غنددهم إلى أريعسة آلاف طالب ولم 
مفثظة فى أمين عام الجبهة ولم يحضر|ٍ يعترض أى استاذ ولم يعترض أى | 
مهم أحد ولم يحضر المعترض | ند ظالب لا بهتاف ولا بأى شئ. 1 
على حغسور الدكتون حسن حنفي | ؛ إلا هل ناقشمتم فكر الدكستور , 
وكنت اتمنى وان احدهه جاء لزندوة ‏ حُسن حذفى اثناء الندوة ٍ 
اهار الدكثور حسن فى فكره وكتيةاأ : #19 طلبت من الحاضرين مناقشة ؛ : 
وزغم وجود آمين عام الجبهة بالكلية؛ : الدكترر حسن حنفى عما قاله فى أى ٠‏ 'يكذبونه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
لم يحضر.. لم يعلن آراءه باسم الجبهة| كُتَاب من كتبه ولم يعلق احد ولم يسال . ولا يأتهم تاويله. َ 
على اللا وناقش الدكتور حسن ولهذا| وكان الأمين العام للجبهة موجودا فى لا ما موقفى الكلية والجامعة من 
أغِْنْ العقلاء من أعضاء الجبهة الكلية فى هذا اليوم وم يحضر فهم أ جببهمة علماء الأزهر تجاه ما 
مأقاطعة نشاطها من زمن بعيد” مين يُسلكون أسلوب «اضرب واهرب» | يعلنونه من حين إلى آخر؟ 2 ' 
اكتشفوا هدفها المسموم وعلى رأسهم وَاصرب من بعيد كما يفعل الإرهابيون | 8# الجببة تنظيم سسرى يعمل تحت 
الدركتور عبد الله عبد المى والدكتور (لذين يضربون من بعيد دون الواجهة ٠‏ شعار جبهة علماء الأزهر شأنه فى ذلك | . 
ملختار المهدى والدكتور طلعت غنام| ' لفكت ىا 5 هتل حزب «الوطن» الذى اكتشفته الدولة 
وهو استاذ بالفلسقة الإسلامية : ويرجع الدكتور بيومى بالذاكرة إلى ٠‏ متضفيا تحت عنوان آخر ليمارس | " 
ول دريف الدكتور بيومى: لا اعتقد أن إليداء فيقولة شْ نشاطه السياسى وليقيموا من انفسهم 
أعدا من المنسويين إلى مسا يسمي : عندما كن عميدا للكلية وأصدر [ وصايا على المؤوسسات الدينية دون فكر 
بتجيهة علماء الار ديه إلقورة الؤتهية |.. الدكتور حسن حلفي كذايا دعوم يع | يذهلهم لهذا الدور وقد حذرت ودعوت 
لفْهم إنتاج الدكتور حسن حنفى بل .إن الأساثذة بمن فيهم علماء الجبهة لتقييم " إلى وضع الأمور فى نصابها فهؤلاء | ' 
إزذى كتب بيان الجيهة هذا اعترض زكر الدكتور حسن حتفى وإجراء ندوة ٍْ دورهم فى جاصعة الأزهر كدورهم في| ' . 
ساتذة ا على انداجه تم تسجيلها ونشرها فلم يظهر وزحد . نقابة الهندسين والصدباناة ولأحامين 
الُعامى عند ترقيته لررجة إممثان ولول | من أعضاء الجبهة فاين كانؤا وثاذ! لو | فهم منشسون فى النقابات وفى سواقع 
بساءدة الدكتور: أحمد عمر هاشم له ) يبسح شرو) فى هذا الامر طوال هذه | العمل فى مصر ليشوهوا وجه الأزهر | ٠‏ 
بأعتباره مقر اللجنة العلمية ا وصل إلسئنوات الطويلة؟ فهم تحدثوا بما لم وسماحته وعلمه وأكد ذلك مقاطعة ) . 
<< إلى هذه الدرجة العلمية. ١‏ . يُصيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله فور اعضائها العقلاء واجتنايهم لهذا [ ' 
3 ثانيا.. ثقافة معظمهم ليست فى 1 تؤقف غير علمى ومثله كموقف مشركى الإنحراف وهذا الإرهاب يمجرد 
الفاشفة وإذلك فهم غير مؤهاين للحكم فيديش عندما كان الشران يتكلم وينزل لللإشافهم على حقيتتهم ,. .| 
ا 00 يكونوا يفهمون القسران فكاتوا ' 2 فل وصل عسدد اعسهساء | 


للنشر والخدمات 


الجبهة إلى الفى عضو كما | 


الصحفية والفعلو مات 5 العاريخ : 557 4 5-35 6 


ويؤكد عميد أصول الدين أنه إذا ١‏ 


: 7 .. ! كانت الجامعة غير مسئولة على النطاق أ الدكتور حسن فَإِنْكل سطر من كلانه | 
1 جمسعهه أسباتذة , 3 ين 1 ٠‏ : : 00 
بالازم : - 3 ؟ 5 3 الرسمى فهى مسئولة عن محاسبتهم يحمل اتهاما بالتكفير وهذ! ما قاله لنا: 


نشاطا معان للتيان العام في الأزهر.,' 


أت 
ومحاضرات لكى يؤدوا هذا الدول. | 
ولى انهم دعمونا مناقشة فكر حسن 
حنفى قبل أن يصدروا هذا البيان 
لرجينا ورحب الدكتور حسن هنفى 
وأإسال هل الألقا عضو من علماء 
الأزهر الذين يقولون عنهم., هل 
حضررا لكتابة هذا البيان؟ آم أنه كتب , 
بمعرفة أحدهم ولا يعرب عن فكر | 
الجبهة. 9 5 
هذا البيان كتب بعقلية مريبة 
متسلطة وجاهلة ولها نية للتهجم ونية 
حنفى لأنه اتهمه بالكفر فأراد أن يبرئ 
نفسه من التهمة وآلا يظهر وحيدا | 


ويحاسب. 

وهل من حق أى مسلم مهما وصل , 
من النبوغ الدينى أن يكفر مسلما , 
مهما كان قد تدئى وعيه الدينى ومهما 
كان خطأة لقد أرسى الرسول صلى : 
الله عليه وسلم قاعدة التسامح فى ' 
الإسلام إذ قال «من كفر مسلما فقد , 

ووقال: 
بها أحدهما والذين يكفرون الملمين | 
لو تذوقوا العلم الإسلامى الشريف ' 
ا لد سبل كلام للسلم 
الكفر من 99 وزنا والإيمان من وذت 
واحد حمئنا كلامه على الإيمان. . 


وعلى المسلم أن يجتهد ويخطئ فله : 


أجر واحد ولقى أصاب فله أجران وقد 1 
اجتمع الفقهاء والائمة على أته لا يجوز 
إن نكفر المسلم إذا كان كلامه محتملا 

| للإيمان يوجه ما فالذى 
تكفير السلم | 9 

0 الإيمان فى قلبه لأنه لو ذاق حلاىة 
الإيمان لخاف من الله أن يكفر مسلما 


بجواز أن يكون المسلم ليس بكافس ‏ 


م هى بالكفر. 
ا يكفر إنسانا لايستشعر 
خجشية الله قى 
للإنسان حرمة ولهذا يجب على 
السلطات المسئولة ومنها سلطة الأزهر 


أن تتصدى لفكر جبهة علماء الأزهر | : 


الإسلامية 00 

الدعوة من مثل هؤلاء ذ 
: لا يمثلون الد عوة الإسلا ميةحقا 

التمثيل. 2 :- 3 


0 
إنما لا يشعر بطمأئينة ! 


قلبه ولا يرعى لله ولا | 


نحن رفضنا دخول الكلية لأنه أساء أ 
إلى الذات العليا وعبر عنها يالفاظ لا | 
؛ يقبلها صاحب أى دين أى صاحب أى 

مهالفتهم لطريق الدعوة إلى الإسلام ! خلق فى كتابه «العقيدة والثورة» 
وعن التحقيق الذى سيجرى فى جامعة ويضيف: فإذا كاثت جامعة القاهرة قد 
الأزهر مع كل من الدكتور عبد يعمل ٠‏ أبتليت به فجامهة الأزهر وهى رمز 


بيومى مين جبهة علماء الأزهر والذى . الدعوة والأمين . على 0 7 
طالب به الدكتور عبد المعلى بيدهى ١‏ يحاضي الأسائئة اللا 0 
و م ولكن هل الخلاف فى الرأى أ 

0 لدكاوى برعي .+ معأى مفكر إسسلامى أو عدم فهمه 

لقد ممعت على اجن تحديق ونا . يدعو إلى تكفيره.. ش 
هذا الجدل والمشاجرة الكلامية لانطاف ,... 8 إلا نمن لا نكفر أحدا ولكنتا أ 
من خلاله لكشف هذه الجبهة على نحتكم إلى الراى العام ومؤسسات: 
حقيقتها وكشف أسلويها غير الديذي , الدولة فالدكتور حسن حنفى أساء إلى 
فليس معقولا أن تكون هناك وصاية ‏ مؤسسات الدولة ومنها وزارة الدفاع!أ 
دينية على مؤسساتنا الدينية فقد 


«علامة التمجب من عندناء والكتب ‏ 
اعترضوا من قبل على مشيخة الأزهر 


التى ورد بها هذا الفكر البشع مقررة: 
ووزارة الأوقاف والآن يعتترضون على . على طلاب قسم الفلسفة بجامعصة 
الكلية. القاهرة فهل يصح تدريس مثل هذا , 


الدكتور يصيى اسماعيل حيلوش ٠‏ على ادمد وإنعا نحتكم إلى من لدي 


الأمين العام لجيهة علماء الأزهر ينفى ' وعى. ين.»٠‏ 

4 3 ع 5 خط 
أنه قام بتكفير حسن حنفى.. لكنه حين:. 5 وتنا -- مواجها الفكر الخطأٍ 
يتحدث عن أوجه اختلاف جبهته مع : 


بمواجهته بالفكر الصواب ولكن 3 
قاله الدكتور حسن حنفى هل هو فكرة' 
.. الإيمان هى القاعدة التى ترتكز 

. عليها جميع العلاقات والمعاملات فى 
الجتمع تكيف احطم فى قلب النشيًا 1 
توقير ألله وكيف أطلب منه توقسير: 
أستاذه لى وطنه أى أمه أو أبيه؟ 

#امسافى المعاييس التى. 
تستندون إليها عند الحكم على , 
شخص ما بالخطا أو بالتكفدير؟ 2 | 

81 ندن لسنا جهة حكم ولا تحكم ! 
على أحد بالكفر. 

. وعن أهداف الجبهة وعدد اعضائها ا 
يقول إنها صيانة الآداب العامة ؛ 
ومحار: بة الأفكار الشساذة والتطر: له| 


الحرا افيش الذين| ْ 


١ 
| والعمل على إعزاز الإسلام والمسلمين‎ 
| ورفع شا الازهر والأزهريين!!‎ 
, «علامات التعجب من عندنا أيضاء أما‎ 
0 0 أعضاء الجبهة فهم‎ 57 
وجميعهم أزهريون ويشتترط فى‎ 
! العضوية الا يكون العضو حزييا أوله‎ 
: أى انتماءات حزبية حتى لا تكحول‎ 
' الجبهة إلى مجموعة من الأحزاب.‎ # 
. خوفا من الانقسامات بينهم وضياع‎ 
هيبة الأزهر فإذا ما اجتمعنا فى‎ 


حزبه وهو يجر الأزهر لخدمة ( 
الأحزاب. 1 

وقد انشئت جبهة علماء الأزهر عام | 
1 ثم أعيد إشهارها عام 1951 ! 
وتجدد نشاطها عام 1497 وسبب ١‏ 
وجودها كان الدكتور طه حسين حينما 
مصر وأساء إلى الأزهر والأزهريين 
فكان دافعا لمشايخنا الكبار ‏ الكلام , 
لأمين عام الجبهة. لإيجاد السبيل ‏ 
للوذوف شد من يسئز إليهم خاصا | 
بعد التخرج فأسسوا الجبهة. 

#ا تقول إن من أهداف الجبهة | 
إعلاء وإعزان الدين الإسسلام| 
المتطرفة اليس هذا دور الأزهر. 
نفسه وهل ترون أن الأزهر يقصر ' 

' فى هذا الدور؟ 
. هذا واجب ا واجب ‏ 
ظيم يحتاج إلى جميع الجهود 
الرسمية والشَعيية وللأسف رسالة:. 
الأزهر تنتهى بوميا فى الثانية بعد : 
الظهر ولهذا تقوم الجبهة بإتمام العمل , 
الرسمى لبقية اليوم وتكون فى خدمة ' 
#ا هل من حق مسلم أن يكفر, 
مسلما آخر؟ 
١‏ يرفع الأمر للوالى والسلطان . 
والإمام. ا : 
ا ولكن د دك لباك : 
الا ليس من ممق الاقرد أن يشر 
: 7 : . ا 5 جناي 1 أ 
وإقدار أدمى وقتل معنوى قسبل أن ا 
يكون قتلا ماديا. 

# وبيان الجبهة تجاه حسن : 
حنفى أو غيره الاايعطى إشارة | 
بأنه كافر؟ إٍ 

الها ليس 


يحكم بهذا وإنما هى رأى الشخص : 
: 0 الجبهة عليها واجب البيان. | 
# حدذما تعلن الجبهة أن 
شخصا مسلما خالف الدين ! 
العثليا الا يعنى هذا الجكم | 
بتكفيره وإباحة دمدة ‏ | 7 أ 


للنشر والخدفات الصحفية 


مجلس إدارة فتجد كلا يتحدث بلسان ١‏ ' 


واستاذ محمد عبدالماعم البرى استاذ | : 


#ا# تدن لا نبيح دم أحد ونمن فى 


دولة آمنة ولسنا فى غمابة والدكتور 
حسن حذقى مدعى للرد علينا لأن يبين . 


لنا لماذا تجرأ ودخل الأزهر وهو لايزال '. 7 


على هذا الفكر إن قال إنه تبرا من هذا 

الفكر فلدينا دليل على أنه مازال 

متمسكا به وأنه يحتال على ترسيخ 

هذا الفكر إن قال إنى رجعت عن هذا . 

الفكر يكون الرجوع له قواعده وأسلويه 

وإعلائه جهرا حتى لا ييقى فكره مؤثرا 
أحد. 

#ا وماذا لم تشاركوا فى ندوة 
جامعة الأزهر وتردوا عليه؟ 

#1 لقد فوجئت بأنه سيحضر إلى 
جامعة الأزهر كيف يقول هذا على الله , 
ويحتال على المشايخ ويسخر منهم ثم 
يأتى ليحدث الجامعة بما فيها من 
أساتذة وطلاب عن الإمام الراحل 
محمود شلتوت.. 

[ | صدر كتاب العقيدة والثورة 
«للدكتور حسن حنفى» منذ 


سذوات طويئة فلماذ!ا أجلتم 
' الحديث عنه ولماذا الآن؟». 


هو جر فيما يقول بعيدا عن 
الأزهر وجامعته وإنما أن يفعل هذا 
ونطالب بعدم دخوله الجامعة الشريفة 
ويأتى إليها ويحاضر فيها من يرضى 


عن هذ!؟!. 

#ا هل كان هناك قرار منكم 
بعدم دخول الدكتور حسن حنفى ' 
الجامعة.. وهل علم به ولم يكترث 
به 


1# #ا تحن أرسلنا إلى رئاسة | 
الجامعة وذلك يوم الخميس ٠١‏ مارس 
الماضى. 

#ا لماذا لم تدعوه لمناقشته عسى 
ان يكون لديكم سوء فهم لفكره؟ 

#اها من أناقش؟ هل أناقش من . 
يسب الله نفسه؟ : 

فلا هل القرار أو حكم الجبهة 7 
رأى أحادى ؟. 

الها راى الجبهة رأى جماعى ولا ! 
ينفرد أحد بإصدار رأى وقران ' 
فالجبهة مؤسسة لها نظم تحكمها ولها . 

مجلمن إدارة وهيئة مكتب وقراراتها ' 
تعرض على الجمعية العمومية كل فترة ١‏ 
وعدد الذين يؤخذ رأيهم عند اتخاذ ١‏ 
قرار خمسة عشر. ١‏ 
ومن أشهرهم الدكتور عبدالمقنى 
عبدالقادر استاذ الحديث بأصنئول : 
الدين. 0 
والتكذين سعين افيسيوض اسسقاة أ 
المراقعات بكلية حقوق عين شمس ' 


العاريخ : 


الدعوة الإسلامية وهو رئيس الجبهة. 
| والدكتور عيدالوهاب سيد حواش 
' استاذ الشريعة جامعة الأزهر, 
والدكتورة عطية سيد فياض استان 
الفقه المقارن جامعة الأزهر. ا 
لايفهمون 
انتهى كلام أمين عام الجبهة.. 
وواضح تماسا من كل حرف مصحاولة 
احتكار الصواب والإيمان ونفيه عن 
الآخرين.. والرغبة الحمومة فى تكفير 
مفكر وعالم مثل الدكتور حسن حنفى 
ولو بالقوة.. : 
وهنا يفنّد الدكتور عبدالمعطى بيومى 
مزاعم الأمين العام للجبهة فيقول: 
اعتقد انه لم يفهم ما يريده الدكتور 
العالمين يعيش مع الاشعرية والمتصوفة 
كمجنون» 


هذا يعنى أن الله فى وجدان الشعب 
قالله جل شأنه فى عقل كل من يعيش 
على الأرض والامام على قال انه يرى 
الله فى الحجر فى الشجر فول كان 
يراه حقا.. لا.. هذا اسلوب 
ولأنهم يأخذون الأمور على ظاهرها 
يفهموا ما يقوله ولن يفهموا اما قوله.. 
ان الايمان بالله هى الإيمان بالارض 
الارض التى نعود فتكون تحت الأقدام, 
فقد أراد حسن حنفى الدفاع عن 


الفقهاء القدامى انه أذا تعرضت أرض 


: المسلمين لانتهاك وجب الدفاع عثنها 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أ 
«من قتل دون عرضه شهيد ومن قتل ‏ ' 
دون عرضه فهى شهيد فالايمان يتجلى 
فى الإيمان بالارض والحفاظ عليها. 

رأى الجامعة 


وبعيدا عن الجدل الفقهى سالنا | ' 


رئيس جامعة الأزهر الدكتور ‏ 


أحمد عمر هاشم عن علاقة الازهر | 
(الجامعة) بجبهة علماء الازهر 
وبيائها وطلبها منع الدكتور 
2 حدقى من دخول الجامعة ! 
5 ش 


ويبرئ الدكتور أحمد عمر هاشم ا 
جامعة الأزهر من مسئولية أى بيان | 
أو قرار عن جسهة علماء الأزهر | 
فيقول: لم يصلنا طلب من جبهة علماء | 
الأزهر يطالب بعدم دخول الدكتور !| 
حسن حتفى الأزهر والجامعة لابد أن 
تعلم بأى ضسيف من أى اتجاه 


: أى كلية بجامعة الأزهر والدكتور 1 


الحضور وجاء والقى محاضرته فى 
كلية اصول الدين دون منع من أحد 
والجامعة لاتمشع أحدا من دخول 
الازفر وان كانت تشترط العلم بمن . 
يدخل الازهر واعتقد انه خلافا فى , 
الرأى من الا فضل ألا نعلئه حستي 
لانشغل نار الخلاف ونزيد منها وعن 
جبهة علماء الأزهر يقول ان جبهة 
علماء الأزهر هى جمعية ليست تابعة 
للجامعة ولا شأن للجامعة بها ولا بأى 
أفكار أو قرارات تتخذها وليست لها 
أى سلطة على الجامعة ولانتدخل فى 


رئيس 

جبهة علماء الأزهر السابق أيضا يو 
انه لايعلم شيئا عبان جبهة 0 
الأزهر تجاه الدكتور حسن حنفي وانه 
طويلة بعد أن اكتشف ان لها اهدافا 


ق واكد على 


لنشر والخدفات الصحفية والمعلو مات , 


التاريخ :-. 5-5-5 


مشي عالق 991 ا 


فئ مؤتهرحرية التعبيرباتحاد الكتاب 
لنتائج.. وسؤال عن الشبه بين على سالم وبيبى!!. 


فاحدث مساء الكثلاثاء الماضىئ' 
لايمكن وصفه آلا بالسيناريى اى العمل 
المسرخي الذى يخطف فيه الممثل 
الاغنواء من المخرج فينسى الجمهو, 
سم القيلم وأحداثه وتذال صورة 
0 وأداوه عالقة بأذهانهم فالمكان 
هو: اتحاد الكتاب بالزمالك والمناسبة 
مؤتمر حرية الفكر والتعبيره ولكن 
عمنا الكبير «مستجاب» كان له رأى 
آخر فى كل ذلك حيث استغل مهاراته 
الخاصة وخطف الاضسواء من المؤتمر 
وغمنز خناهر_كلماته الحادة فى صدر 
رائد التطبيع «على سالمه كل ذلك فى 
المشهد الأول: 
عدد هائل من المثقفين والادياء 
يملأون أروقة اتحاد الكتاب فى أول 
تجمع بعد ثورة ة التصحيح التى قادها 
«سعد الدين وهبة» ورفاقه. يبدا هذا 
العدد فى الدخول الى القاعة بعد 
الحوارات الجائبية والقبلات 
والمعاتبات اللطيقة: 
يسنتقر الجميع على مقاعدهم 
ف تتجه أنظار الحضور الى الباب 
متتبعة «على سالم» وهى يدخل 
واضعا عينيه فى الارض؛ بينما عمنا 
«محمد مستجاب» يتساءل يصوت 
مسموع: «والنبى مش فيه شبه كبير 
قوى قوى من بيبى!!5" 
يرتبك المهزوم «على سألم» ويلقى 
بجثتتنه على اول مقعد لال الذى 
تصادف إن كان ملاصقا لاستاذنا 
«محمود أمين العالم» وكأئها مقضنودة 
من المخرج ليزيد المفارقة.  ٠‏ 
تنتقل الكاميرا الى المنصة التى 
أزدحفت بستة متحدثين «سعد الدين 
ردنة» يصفته زئيسا لاتحاد الكتاب 


وجبهة اللأقفين المصريين ود. فاطمة ' 


موسى ممثلة من رأبطة نادى القلم 


على سالم 

الدولى واعتدان عثمان عن الكاتبات 
لاف عن رابلة فين وصلاح 
فضل مديرا للندوة: والكلمات تنتقل من 


هنا الى هناك بحثا عن نطاق أوسسع 
للحرية فى الابداع والتعبير. 
مشهد كان: 
وسط كل هذا يجلجل صوت 
«مستجاب» وهو يطلب من أحد الواقفين 
الجلوس؛ فيهمس «على سالم» فى 
انهزامية دون ان يرفع عينيه «ازيك 
يامستجاب» ويكررها حتى بلتفت 
مستجاب ويرد فى برود وسخرية: 
على سسالم وعيناه فى الارض: انا 


٠‏ باسلم عليك من بدرى وانت مش واخد 
بالك.. انا مشفتكش بقالى كثير لكن' 


متابع شغلك ومقالاتك.. . 

مستجاب وكاثه طود أسفله فار: 
حلوة, إياك تكون عجباك طبعا بتقول في 
نفسك باخساءة. 


يرتبك «على سالم ثم ينشفخ وجهه 


ويترك ك القاعة متعللا بالتليقون.. ويتنفس ْ 
«محمود 6 الصعداء بعد ان زال 
هذا الم 

القاعة ا الاوبداج 59 ا 
شرارات الفجل والهزيمة من عينيه ' 
شعروا أنه مطرود او على الاقل تعرض | 
لاهانة كبيرة والحقيقة انها فقط كلمات 
مستجاب ونظراته الحادة التى اسقطت | 
اقنعة على سالم الستعارة وجعلته : 
عاريا تماما امام نقفسه. 

مشهد أخير: 

بينما تنطلق الكلمات من متصدث 

لاخر عن الحرية والقوانين والقهر 
الستطوى المتمثل فى الاجهزة الاعلامية, ! 
اختار «اسامة خليل» - دون ميرر- أن 
تكون نهاية المؤتمر درامية على طريقة 
افلام السينما؛ فما ان فتح سعد الدين 
وهبةء باب الحوار مع الحضور حتى 
انطلق صوت «اسامة خليل» من المقاعد 
الاخيرة متهما المنصة بتجاهل مركن | 
الدراسات والمعلومات القائونية 
واستبعادهم من المؤتمر رغم أن المركن / 
تحمل الاعداد والتنسيق الكامل للمؤتمر, 
وتعجب سعد الدين وهبة من الاتهام ٍ 
معتقدا ان المتحدث ٠‏ 0 كان ممثلا 
عن المركز فى حين أكد أسامة انه غير , 
ذلك: ولذلك طلب منه دوهيةء الحضور 
الى المنصة ليقول مايشاءء وحدث هرج || 
ومرج وضجت القاعة مما دعا «سعد 
الدين وهبة» الى الاعلان عن اسفه من ٠‏ 
أن يحدث ذلك فى مؤتمر يدعو الى حرية |. 
التعبير مؤكدا اله غير راض من هذا 
الاسلوب وغير راض ايضما عن الابحاث 
التى تم تقديمها والتى تحتاج الى أعداد 
اكثرء وبالطبع كان هذا هى دالكرسى» 
الذى كسر «الكلوب» واطقا انوار القاعة 
لينتهى الموّتمر كانه لم يعقد فى انتظار ' 


مؤتمر آخر, 


المنظمة المصرية ندين تكقير د. حسن حدفى 


اصدرت المنظة الصرية لحقوق 


| الإنسان أن تلجا الجماعات الاسلامية 


الماضى عن د. بحيى إسماعيل «الأمين 
العام لجبهة علماء الأزهر» بتكفير المفكر 


بكلية الآداب ‏ جاسعة القاهرة» بدعوى 
إساءته للإسلام وإنكاره لما هى معلوم من 
الدين بالضرورة: وذلك من خلال مؤلفاته 
المقررة على طلاب فسم الفلسفة بكلية 
الآداب: وكذلك من خلال مشروعه الفكري 
المعنون ب (التراث والتجديد.. من العقيدة 
الى الثورة). 1 

وقال بيان المنظمة إن خطورة الحادث أنه 
استعداء واضح وصريح لمؤوسسات 
المجتمع الرسمية وغير الرسمية وأقراده, 


ضد شخص وفكر د. حسن حنفى ودعوة ' 
إلى طردهة من الجامعة ووقف التعامل معه . 


ا 
1 
1 
01 


| فى إذاعة القرآن الكريم. 


وتذ 2 المظ ة |1 بئة ! قوة 


المتطرقة إلى استخدام هذا البيان «كفغطاء ٠‏ 


ا 


ا 


1 


ظ 
ظ 


شرعيى» لاغتيال د. حسن حنفى» حيث 

تعتقد هزه الجماعات إنه من الواجب ' 

عليها تنفيذ عقوبة القثل فوراً على الرقد.  ."‏ 
ودعا بيان المنظمة السلطات المختصة . 


إلى تحمل مسئولياتها كاملة لضمان حق . ' 


كل فرد فى حرية الرأى والتعبير والعقيدة 
وإشاعة قيم التسامح والتعددية فى 
الجتمع؛ عبر إطلاق حرية تكوين وإنشاء 
الأحزاب والجمعيات, وإلغاء كافة القوانين 
الاستثنائية والقيدة للحريات والحقوق - 
العامة والفردية. 


الصدر و العضت_ 
حم ما 11 


للنشى والخدفات الصجفية والمعلومات ‏ العاريخ : 


بدء التحقيق مع «نجم 


جبهة علماء 3 


كتبت نشوى الديب 84 
---2 2 


المقدمة : 
0-0 بخصوص تكفير الدكتور حسن 
0 ' 
سس لدكتود خَيد المع بير ا 27 
جا 
وجاءت هذه الخطوة بعد أن فشل الجامى: :. 
د. ألحمد عمر هاشم فى : لسع اران ا 
وحبلوش فقرر د إحالةٌ الشكوي للشئوى الك 0 
رقد حضر الدكتور حبلوش ! فة التحقيق ' 
محاطا بالمحامين كدر جوش إلى غرنا اقيق 
: فطلا الطرنات وكسان الأ يتسعلق بذي؟ 
مأهيرى:!» وفى حش مريط» اكد حلش تبن يان 1 


جد المسمك كوسالا شخمسي لطي | 0 


1 
0 


؛ داتهم 
١ 0‏ 
هن ناحية أخرى تقدم الدكتور عبد المعطى : 
بدي 
فى شكويين؛ الأولى خاصة بإهانة ١”‏ 
حبلوش له ؛ فى الصحف والثانية بشأن تكفير الدكتور 
| ار مرا وعلى صعيد آخر مازال ملف 
1 00 ا ة أسال عتعال وزيرة 


0 

| 
١ 
ا‎ 
0 


2 55 


1 مير وير 16 يي يدت 
ينو ل 8 ين ويد | قم 7 : 
ا ماح لمات ان 


لل قير مصصورر مبد م ووو 


2 0 وسبسصيسي 3 ورد ٍ 
"(عودسص 0 الال 


قوس لجس قم مبويد رحج تور 
ري رد جسم اموي مر 
ص موس كس مسي مو 0 
ةا القديو دقان ليو 1 


31 3 وجمر مممس عسميج؟ ج كمسر 


تلجس ببسي بوسر 686 


| ريسم لو عمس كيد و 0 5 
ع وم ف لوجتي 


الود ددعل يكين جيم ريم 
ولت جز توير وكوي لوب 
م يخي دا و اولان وجوسي 


006ظ ص بيس لصي 
١ 0‏ 
6" ا نوم نفدي أن مس الى عو . 


رك يق أي محري و 0 
كج الت لمع قم كر 
لجعالكة ف يي مسسس يسيم مسي الس كك 


جي ١‏ لسسييع اكيس و يم لير جم 


عم الصفم عي قب روم شين 
يفاعي و بسوحم لكت 
لمررصسي لك “رعس تم مرمتخرمم و كت 


ليسم مجسنم | © نت 


مسي يمسم يقسي مويسم 
م وتسو عو تببس ممرسيسو 2( الل 


اننا وبي إزفيها جيم يمعي 1 


2 ا ا ل ا ا 


ا لاعتمالت افر المي امقفد 


وسح سيوس[ مسي بس ميب 5 


سحيب اميس يي مور بلهسيه 
يا 


(نينا قي 1 ساد قو التمدونه 
فرعي بز سور 6676 
لصم لمم رسكم ميجير 
صر مسي لي مسمس جورم 
كر 
لتق كرد ورت رضم دعي حهام 
تيم جم جف مجر جا جود 
كره المية فر زور تزكر 10 كو 


7 ا مره ديد 


الصفم جرد مود © رك 2 


ممصي اجتوس وري تت رورم 
توس م كوم مرمة وكوي 
ون ١‏ لي ديه برسي 1 
مجسبيم 40 تير الداده 3 يحم " 
تنوم ان عبد المي لمعي روي هل | 
م اير مرصرد مصعم افر 
ا ادا 0 ال لسد 


جبهة ة علماء الأزهر لييست 
مؤسسسة رسسية داخل الأزهر, 
ولكنها جمعية موجودة منذ سنة 
45 وفقاألقانون الجسعيات 
الخيرية التابعة لوزارة الشؤون 


الاجتماعية الخيرية, التابعة ٠‏ 


بدورها لوزارة الشغؤون 
الإجتماعية. وهي تمثل الجناح 
الملتشدد داخل الأزهر وكثيرأما 
3 تختلف مغ شيخ الأزهر نفسه . أما 


مفتي مصر فريد واصل فهو عضو ' 


فيهاء ؛ وهي تضم مجموعة من 
1 علماء الأزهر او خريجي دار العلوم 
من الحاصلين على الثائوية 
الأزهرية. 

ومن شروط العضوية ان لا: 
يكون السضو منتمياًلحزب! 
سياسي, ولذلك رفضت الجمعية | 
انضمام رئيس جامعة الأزهر أحمد) 
عمر هاشمء لأثه عضو بالحزب! 
الوطني الديمقراطي الحاكم| 
وطلبت منه ان يستقيل من الحزب. 
كشرط لقبول العضوية فرقض. , 

وللجمعية انشطة ملحوظة مننا 
تأسيسها إذ قادت الهجوم على 
شسيخ الأزهر الشيخ الأحمدها 
الظواهري سنة 1541 + 
مشروعة لتطوير الأزهر. وف عام 
0 قادت حملة على الشيخ عبد 
الحمسد بحيت أحد علماء الأزهر 
لأنه أفتى بإباحة افطار رمضان إن , 
يجد مشقة في الصيام. 
00 وفصل الشيخ بخيت من الأزهر | 

حيث كان استاذا بكلية أصول 
الدين ولكثه عاد بحكم قضائي 
. اصدرة مجلس الدولة. 00 

كما شثئت الحمبمية 


الثمائينات حملة على فرج فودة : 
واتهمته بالعلمانية. وكان فودة قد ْ 
اغتيل من قبل المتطرفين سنة , 


القكر 


تتجمع نذر معر كة فكر فكرية في مصر 
حول مؤلفات استاذ الفلسفة البارزد. 
حسن حنفي. جبهةعلماء الأزهر تعد 
تقرير حول كتبه من وجهة نظر 
إسلامية, ورأت احدى جماعات حقوق 
الانسان في ذلك تصفية معنوية يمكن ان 


تؤدي الى تصفيته جسدياً. حتى الآن لم 


تصدر الجبهة تقريرهاء والتي يقول 
اسينها العام يحبى اسماعيل وهو اد 
استاذ للحديث بكلية أصول الدين, أنه 


بعده بنفسة وسيرفعه الى الجهات 


المسؤولة في الدولة لتتخذ ما تراه. وأضاف 


أسماعيل: دورنا كجبهة هو كان نثبة 


فقط. و رأى ان حنفي أنكر في كتاباته 
معجزات الأثبياء» وأنكر ما أجمعت عليه 
الو 


وشنت جبهة علماء الأزهر ايضأ 
حملة على الأستاذ الجامعي تصر 


١‏ حامد أبو زيد الذى قضت محكمة 


مصرية بتفريقه عن زوجته بعد أن 
رأت ان كتاباتة تشير الى «ارتدادة 
عن الإسلام» مما بيبطل زواجه من 
زوحته المسلمة, | 

وكان آخر خلاف لهامع وزير 
الأوقاف حمدي زقزوق حول أثئمة 
الساجد إذ كان الوزير تقدم| 
بمشروع قانون يمنع اعتلاء المثبر . 
إلالمن يحمل رخسصة من الوزارة» 
وشراجع عن هذا الشرط أمام | : 
مطلب الجبهة بان يكون من حق 
كل أذ هري اعتلاء المنبر. 

ردة..سر أمين عام الجبهة ا 
خلاقاتهامع كل من شيخ الأز هر 
ووزمر الأوقاف بأنها «نوع من 
المناصحة. . والدين النصيحة». 1 

ومقر الجبهة الرسمي بداخل | 
الجامع الأزهر فى الرؤاق العباسي» 
وكانت آخر انتخابات لمجلس إدارة 
الجمعية قد جرت في ساحة الأزهر 
يوم 1؟ آذار (مارس) الماضي وفاز 


. بالرئاسةعبد المئعم اليري. . 


وتصدر الجبهة آراءها 
ومواقفها في تقارير مطبوعة على , 
شكل كتيبات. وآخرما اصدرته : 
د 1 
«كلمتناحول تقرير الحالة 
الدينية في مصر». 
اما التقرير الذى يشير اليه فهو ! 
من اصدارات مؤؤسسة ة الأهرام سنة 
5وا. . واتهمت الجبهة التقرير 
بأنة «اعتمد على معلومات خاطئة 
في تفسير الحالة الإسلامية في ا 
السبعينات». وان المشرفين علية 
«ليست لديهم صورة واضحة عن 
حقيقة الإسلام كدين شامل ينظم 
كل شؤون الحياة», 

5 الدكتور حسين حذفي ليس 1 
موجودا في القاهرة الآن ولكنه فى 
رحلة الى تركيا ثم الكويت يعود 
منها مساء اليوم الثلثاء. 

وكان حنثي رئيس القسم| 
الفلسفة بآدات ب القاهرة حتى عام ' 
4 وهو حاصل على الدكتوراة, 
في علم التعغسير منجامعة| 
السوربون سنة5"8١1.‏ ٠وفي,‏ 
السيعينات 0 إرساء ما أسماأة؛ 
«اليسار الإسلا 

وعقب قيام الشورة الإيرانية | 
ختابين للزصيم بم الروحي الراحل 


يحيى اسماعيل: مآ م قال به نص" 
حامد ابو زيد في كتاباته هون كشيرأ 
جدأ مما قاله به حنفي 


فل تستخدم الجماعات المتطرفة” 
البيان كفطاء شرعي لاغتيال 

لعي ا 1 
مصر بسبيهما ولم تتوجه اليه اه 

وصور بش رول الكو د 
اليسار الإسلامي في خمسة , 
مجلدات وهي التى ينصب عليها ؛ 
كلام جبهة علماء الأزهر. 

ورأى يحيى اسماعيل أمين عام 
الجبهة أن «كتب حنفي الخمسة 


٠-0 


ا ذ 1 ااا ااا لا ا 00 الا ااا الت 


للنشو و الخد ساد ت الضحقية والمعلو مات 
حول الشراث والتجذيد مليئة | ٠‏ : 
0 بإنكار ما اتفقث عليه الأمة». ْ 


وهو يرى ان حنفي في كتابه 
«من العقيدة الى الثورة» ١‏ قد «أنكر | 


معجزات الأنبياء», مؤكداً ان الفعل أ 


الانساني قد تخاوزها. ا 
وقال اسماعيل «لا أصف حنفي «اعطت الضوء الأخضر للجماعات 
بالارتداد ولا بالكفر ولكنه خالف المتشدذدة» لتعمل ضده. 
وتحدى مااتفقناعليهفي ووصفت المنظمة الصرية 
١ 0‏ 5 لحقوق الإنسان تعليقات جبفة 
وأضاف «ان ما قاله به نصر أبو علماء الإسلام بشأن حسن حنفي 
زيد فى كتاباته أهون كثيراً دأ بانها «انتكاسة جديدة للمجتمع 
مما قال به حنفي». المدنى» 700 


كتب ب حثفي التي يتحدث عنها 
بيحيبى أسماعيل ليست جديدة, بل 


ان مشووعة الفكري «التراث 
والتجحديد» ظطهر في كتاب سنة 


وقال بيان للمنظمة «تخشى 
المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان 
تلجأ الجماعات الإسلامية المتطرفة 


,مة ١‏ ذلك كمقالات الى استخدام هذا البيان كنطاء 

00 َ شرعي لاغتيال الدكتور حسن 
وقال اسماعيل «لم انتبه الى حنفي حيث تعتقد هذه الجماعات 

كتابات الدكتور حنفي إلا في شهر انه من الواجب عليها تنفيذ عقوبة 

آذار (مارس) الماضي حين فرضه القتل فورأ على المرتد». 

علينااعميد كلية أصول الدين وحث مركز اكساعدة القانونية 

بجامعة الأزهر ليحاضر حول لحقوق الانسان الحكومة على 

الشيخ شلتوت ت أحد شيوخ الأزهر تأييد الاتفاقيات الدولية بش أن | 

السابقين وطلينا إبعاده عن حرية التعبير. 

الجامعة. وقال سيان للمركز انه «يعسرب 


كان ينبغي عليه ان يتجنينا من 


عن ادانته لآراء مثل تلك الصادرة 


تلقاء نفسه, لكنه اقتحم عليئا عن جيهة علماء الأزهر حيث يمكن 
الجامعة فكان لزاماً علينا ان نكشفه اعتبارها تصفية معنوية لحنفي بل ' 
فعكفت على كتبه ووجدت فيها ما ويمكن أن تؤدي الى ته : : كد 
يغين مشام أى ستدين سري جسديأ». 
وعزيي سام 9 ل وأضاف البيان ملا ينبغي حل 
تصريح خاص نشرته الخلافات الفكرية من خلال حملات 
صحيفة «العالم اليوم» قال وزيد التكذ . وإثما بالحوار الجاد الذي : 
الأوقاف انه «لا يجوز بأي حال من يوفرفرصاً اوبة ل ا 
الأحوال تكفير أي مسلم تحت أي الأطراف عن وجهات 
ظرف من الظروف». نظرهم ١‏ مكذ التناقش ' 
وزقزوق حسب قوله غير ملم دة دون خوف او تهديدا 
«بأي شيء من هذا الموضوع» الذي اق ون حوك او 3 0 


أثير حول حسن حنفي» إلا أنه يرى 
اذه «لا يجوز تكفير مسلم د 


بالشهادتين». سبق ق وان دفعت ادانات كهذة من ٠‏ 

وقالت جماعتان مصريتان رجال الدين الجماعات المتشددة 1 
لحقوق الانسان ان جبهة علماء الى شن هجمات على ك تاب ٍ 
الأزهر بموقفها من حمسن حذفي ومكرين. 


وأشارت | الجماعتان الى ائة , 


07 


كاب ببسبسازتلفسير حسن حي ميركب 
من الى بسمح ل جبهة الماك يخرق انول الجمديانة ظ 


بعد إدانة د . فرج فودة وفيلم المهاجر: مرة أخرى تخرج 
علينا مدافع "جمعية" جبهة علماء الأزهر إيذانا ببدء عصر 
جديد من تكفير رمون المجتمع المصرى الثقافية 
والشقيرة .:وبعن 3. تصن جامد اب زيف بدات نضول” 
نفس السيثئاريو ضد د. حسن حنفى أستاذ ورئيس 
قسم الفلسفة بجامعة القاهرة- وذلك من قبل أعضاء 
تلك الجمعية الذين خشوا المواجهة الفكرية وآثروا 
المواجهة الظلامية. وهذا طبقا لما ورد من الأحداث التى 
صاحبت إقامة ندوة عن الشيخ محمود شلتوت بكلية 
٠‏ امتول ‏ النيق محاففة الأزفر.:. ” 


4 1/ 


ْ للنشر والخدفات الهخقية. والمعلومات . 


د 5 -500 0 1 
اششرى كستاب «من العمقميدة إلى 


لكن الاخطر من ذلك بعيدا عن | 
احداث تلك الندوة - أن تلك الجبهة / 
رغم انها جمعية مشهرة فى الشئون! ٠‏ 
الاجتماعية برقم 616 لسنة 19517 
امتد نشاطها حتى تحاول الآن فرض أ 
والدليل على ذلك ان اعضاء تلك , 
الجبهة حاولوا منع دخول حسن 

حنفى جامعة الأزهر. رغم موافقة د. 
احمد عم هاشم رئيس الجامعة.. 
والأاخطر من هذا وذاك ان يبمستسد 
نشاطها لتكفير رموز المجتمع بحجة 
الدفاع عن الإسلام.. 

والسؤال الآن اين الوصاية التى 
تمارسها وزارة الشئون الاجتماعية 
على بقية الجمعيات حتى وصل 
الامر إلى حلها.. على تلك الجمعية 
المشسهرة فيها.. بالقدانون رقم ؟٠‏ 
لسنة 1454 يشان الجمعيات 
والمؤ ات الخاصة فى المادة 
الشانية ينص على أن كل جصعية 
تنشا مخالفة للنظام العام وللآداب 
او لسسبب غير مشسروع من ثسانه 
المساس بسلامة الجمصهورية اق 
نظامها تكون ماطلة- كما تنص المادة ٠‏ 
الرابعة على انه لا يجوز للجمعية أن' 
تعمل فى اكثر من ميدان والتى 


ها اللائحة التنفيذية إلا بع" 


أخذ راى الاتحادات المختصة أو 
موافقة الجهة الإدارية ولهنا الحق 
ايضسأ فى وقف (ى قسرار يصددر من 
القائمين على الجمعية يكون مخالفا 
لنظام الجمعية أو القائون. 

وما بشير الدهشسة فعلا ٠.‏ أن 


الثورة».. ا 

وهنا دعته قدرته على كفيو أ 
الناس.. ولم يتذكر قدرة الله. 

فصول هذا السيناريو- بدات من ؛ 
فترة ليست بعيدة .. عندما دعا د. 
عيد المعطى بيومى العميد السابق ؛ 
لكلية أصول الدين وهو من الرمون ' 
الأؤهرية الممستنيرة ويشسهد بذلك ' 
زمصلاؤه- د. حسسن حنفى ضصمن : 
مجموعة اخرى من كبار الأساتذة . 
والمفكرين للمشاركة فى ندوة عن 


' القسيخ مسحمود شلتوت شيخ 


الأزهر.. وكعادته أبدع د. حنفى فى , 
حديثه ونال إعجاب كافة الأساتذة 
وعلماء الآزهر الذين حضروا الندوة 
لدرجسة أن د. بيومى - وهو الذى 
يعلح حسجم المعاناة فى دعسوته 
جانب أعضاء ما يسمى جبهة علماء 
الازهر- طلب من الحضور مناقشته 
فى كتبه وافكاره وليس قى موضوع 
الندوة ولح يتدقدم أحد.. وكأن ذلك ١‏ 
دليل على قبول افكاره او على الأقل ' 
ما القاه فى محاضيرته... 
ريما كان الإقبال علي الندوة من . 
جانب اساتذة الأزهر وطلبة الجامعة 
نتيجة طبيعية لمحاولات بعض من ٠‏ 
أعضاء جبهة علماء الأزهر منع ' 
دخول د. حسن حذفى الجصامعة أو 
على الاقل إفشال الندوة.. وتصدى. 
د. عبد المعطي بيومى لتلك المحاولات 
التى قادها د. يحيى إسماعيل الذى 


وا معانى شم كتبي مقاله الذى نشوه أ 
على أساس أنه ببان لجبهة علماء أ 
الأزمر- ولم يورد فى نص نقملا عن 
حمسن حنفئ مكتفيا بالإدانة أى 
الإحالة إلى رقم السطر والصفحة. 

9 لكن صيغة الإهابة برجال 
الدين والقانون والبرلمان للتصدى 
لفكر حسن حنقى واستجواب وري 
الاأوقاف الذى برعاه ماهى إلا دعوة 
لتنفيذ نفس السيناريو مع د. تنصير 
(بى زيد من جائب ضصميده ويوسقف 
اليدرى؟! 

© © وهنا يقول يحيى إسماعيل 
. لقد ظلمت د. نمسر أبو ريد .. 
اسلوبه فيه تورية وكان ضحية وهو 
اكش تهذيبا.. 

© عندما قلنا للدكتتور يحصمبى 
إسماعيل: إنكم اردتم توجيه ضربة 
مزدوجة للدكتور حسن حنفى 


واموزير (لاحظ أن الوزير رشيس 
ير 


جمعية الفلسفية ود. حسن حنفى 
الأمين العام). 

لاب رد محصدى إسماعيل 0 وليه 
متصورين إننا عايزين نهاجم 
الوزبير. ا 

© قلنا لانه نصصسير للغبقلائية 
ولاسباب غيرمعروفة يستفن «بعيض 
الأزهردين». 

© © رد (إسماعيل : الإسلام أكس 


المصدر 000 0ظ ع 100000 
٠‏ د السساضق . ) . 


: 199[ »ا - مالع‎ ٠ 
١ 10 التاريخ ا‎ 


عبد اللطيف وهبة أ 


ال لوم ف روه زد قودووهوو فو 


الازهر فى الدفاع عن الإسلام.. > ! 
الأتمرب من ذلك ان كاتب البيان | 


1 وموقحه- اعثرف فى حجواره أنه كم 


يقرا أى كتب للدكتور حمسن حنفى. 
إلا مقالات صحفية فقط.. ومئذ فتية | 


القسانون يعطى وزارة الثسكسون : ٠‏ مطرود ومرجوم.. وعلماء الأزْهر هم 
الاجتماعية حق حل الجسعدة إذأ | :وعم بالانتقام.. وكان ماكتب عن د. 50 : 
ارئكيت مخالفات جح جسيمة للقانون ١‏ حنفى ومانشر من بيمان هو رعاة العقلائية. 
او خائفت النظام العام والآداب. فهل جزء من ذلك الانتقام .. وهى طريقة 5 ٠‏ 1 إذا كان الأمركذلك لماذا للم , 
تقوم مثلا وزارة الشثئون باتخاذ تعود عليها هؤلاء الناس فى تكفيير : تشناقشوا د. حمسن حتفى بدلا من 
الإجراءات القانونية فسد تلك رموز الفكرو الثقافة وإلفن.. تقوم الهجوم واتهامه بالكفر والالحاد. 2 ! 
الجمعية.. حيث قام امينها العام د. وى إزقاء قنبئة فى المجتمع.. رلتف © © هنا ينفعل يحيى إسماعيل , 
يحيى إسماعيل .. بإصدار أن حولها الناس وآثناء إنشغاتهم بها.. ويقول؛ إن حسن حنقى لم يات إلى . 
تكفير للدكتور حسن حذفى يتهمهة تقوم عناصر أخرى عليها سهمة كلية أصول الدين لنناقشه.. لكن جاء 
فيه بالإلحاد.. وهو ما بعد مخالقة إإتزفيذ بتفجيرها من الخلف.. ليعلم ويجلس على منصة. 
لنظام الجمقعية التى قامت لرعاية , الدليل على ذلك ان صساحب ويسستطرد قائلا: إنشنى اطالب , 
1 شه ذلك عذ ا ماه الدولة بحمابة حسن حذ قل ١‏ 
اسس الأزهريين, لقد وضح ذلك عندما | البيان الى وضع عليه خاتم الجبهة ا وله بحماية حسن حنفى ولم اقل ا 
وضع خنم الجبهة على بيانه والذىا | ءار لينفى آى يكذب نفسه ويقول إنه | أنه صاحب مشروع تكفيرى لكن قلت | 
أدعى فيما بعد أنه مقال.. وفى كلتا ا 0 3 تدمسرى.. وهناك ايضأ قارق بين | 
الحالتين فإن ذلك مخائف كقر)ر )| مقال كتبه لجريدة افاق عربية وكى «هنيان إلحادء التى وردت فى البيان 
إشهان الجمعية . | نفسه الذى سعد بما نس على أن" أو المقال أو هذيان ملحد ولم أقل 
وفى الوقت الذى حدد فيه قانون ٠)‏ بيان لجبهة علماء الأزفر.. حتي الآن أنه كافر أو ملحد., 
الجمعيات الأهلية مجالات وأوجه وقد حاورنا 2 يحمي .إسمماعيل © لكن ألم يكن من الأجدى أن ! 
الها واخيتصاصها.. بصر.. عبد | . عبر الثليفون فقال: «إنه لم يكن قد . تدعو الجبهة حسن حنفى لحوار | ٠‏ 
المشعم المرئ رئيس الجبهة على ) قسرااى ثسىء لحسسن حذفي إلا . علماء بذلا من الهجوم علية؟ ا 
انها قسامت للمفاع عن الإسلام | مقالات صحفية فقط. حتى اشترنت ١‏ © © هذا شان مجلس الإدارة. 
والشو كب الدخدلة علده فى الداخل | كتايه من العقيدة إلى الشورة ( ١‏ © لكن انت الامين العام. 2 .. أ 
والخارج. وهذا الراى يذفى حق ا اجزاء)» واقتنص منه بعضي السحاور © © اافترح ولا اعتقس ان ذلك | 


1 


0 اموق وم ةرودو ممه مقو همومه ا 


لسسساي 1 
للنشر والخدفات الصحفية والطو ا ا ل 


الذى يحمل ختم الجبهة ويصر د. 
بحبى إسصاعيل على انه مقال .. 
حاولت معرفة رأى رئيس الجبهة د. 
عبد المنعم البرى الذى يادر بقوله.. 
إن البيان لا أعلم عنه شيئا- ولا شان 
1 به.. لإنها هيئة علمية 
اجتماعية إنسانئية اسستها هيثة 
كبار العلماء عام 1145. وتقوم على 
الدفاع عن الإسلام من المجمرئين 
عليه فى الداخل والخارج وكذلك 
حماية التراث من الشوائب ورعاية 
' اسر الازهر الشريق. 
0 0 ا معنى ذلك أنك 
موافق على صاصدر عن د. يحسيى 
سماعيل؟» | 
د 
رأيى الشخصى فما قاله د. حنفى 
في الشيق شاور جر وتميف 11 إل : 
: دك لهذا ونترك ١‏ 
تستحون من الله فى كتابانكم , 
وتسجيلاتكم ويكفى ما فغله د. نصر | 
(بو زيد..الا يناش المسلم يذلك وذتاثر 


يقول. 

لا إله إلا الله محمد رسؤل الله.. : 
نقد هيت علينا عاصفة استثمرت 
رقائق وهذا دليل قوة كان ينكرها . 
الشيوعيون.٠‏ 0 
وما اله :. يحيى إسماعيل .ما 
هو إلا رد فعل.. وأن لكل فعل رد فعل. 


تلك هى الوقائع نهديها إلى وزارة 
الشكو: 70 جتماعية وتسال ناذا . 
الصمت حين تخرح بعض الجمعيات 
التابعة لها عن القوانين التى تجدث _ 
نشاطها؟ و من المسثول عن إلزام : 
جدهة كبار العتماء بالعمل فى إطار ' 
القانون 97 
' سوا من وزيره 


2 والخد .الضدفية. والمعلو مات التاريخ ته ماف [لاللسيب ٠‏ 


اتحاد الكتاب:ببان علماء الأزهر - 
يهدد الاستقرار الاجتماعى | 


أدان اتحاد كتاب مصر «الجمعية السماة جبهة علماء الأزهره ووصف بيانها 
ون قسه الفلسفة بكلية الآداب بجامعة الأزهر 
تور: بل يهدد أيضا السلام 


نكون إلى تجنبه فى اللررف 


هبة يوم 

العلمى المعتدل 1 

الجمضية ذاتها وأدت إلى الشروع 

المعاصيء وكانت ببا للمحنة التى يعم . 

المكان | لطبيعى مثل هذا الاختلاف الفكرى هو قاعات 
الرسمية والشعيبية همد المفكرين. 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلو 


يبدو أن تليفوئات مندوبى الصحف , 
ومراسلى وكالات الانباء وفلاشسات : 
المسورين مغرية إلى الحد الذى يدفع . 
أحيانا لتكفمير الكتاب وأسساتذة 
الجامعات طمعا فى الشهرة والنجوميه. 

واحدث هؤلاء الذين حملوا علي 
عاتقهم عبء «الجهاد» ضد الفكر وحرية . 
الراي» حمتى لو أدى ذلك لاتهام الناس ؛ 
في ديئهم هى أحد علماء الأزهر. يدعى ؛ 
ب. يحيى اسماعيل. 1 
الاستان بكلية اصول الدين. ٠‏ وصافى ١‏ 
منابعه الفكرية التى تصعله يصدسر ' 
بسهولة أحكاما مطلقة؟.. وما هى علاقته ؛ 
بالفاسفة مت نعرف أن كان 43 


- استفزنى فى كتاباته العبارات غير ْ 
اللائقة التى تحسدث بها عن الله 


والرسول فهذا مشروع تدميرى وكتبه 
هذا السياق. 


قود. عبد العليم معيو . 
ست 


الثانوية بسبب قراءاتى لائيس منصور " 


التازيخ :... 3 


كلها قى : 
ما رأيك فى الفلسفة؟! أ الذى أشار لكتبه مثل «أسطورة 
- الفلسفة أصلا فى حب الحكمة ا يكيف" وذرات تشقون د فوا 
ب المالين هى الذي بععث فى الاين | ماهئ فيلسوف عالمى. 
رسولا يعلمهم ويزكيهم ويعلمسهم | 8 هل أعجبك سارتر مثلا؟ 
العا | الال 0 : 
- النا ا العاليين؟ ! 
امن كرات من الغلاسفة العالميينة | -ولاواحد , انا يعجبنى 
- قرات لسارشس. .وأنا فى الورحلة : وام متم. ال سجني فنا 


هل تسرف اند . مين حتفي 


مسر 1 


فتح النار على الرجل ثم طالب بحمايته 


اكش الدكتور حيط حنفى لايعثينى أحدادن 
الفلاسشة.. لوحب الى يسجينى هوالرسول(ص) 


ينشس لتيار اليسار لفل 

- إنا لا أعرف ما يقال لكئى أعرف 
ماكتب.. أنا أصدرت دراسة وليس بيانا 
ضد حسن حتقى.. فأنا أثهمت بأنى لا 
أفهم فكر حسن حنفي فسعكفت على| 
دراسته. 

#الماذا لم تصدر جبهة علماء الازهر/ 
البيان الذى أصدرته ضد حسن حنفى؟ 
0 4 هنأ الذى ظهار الايستحق 


: العلماء اللى علبهم البيان. ٠‏ وقد تكون أ 
وجهة نظطرى هى الأصح 


ل مأ مرقفك من حسن حتفي الآن: 0 
- أنا أطالب الدولة بحمايته لأن له 


حقوقا عليها. 


حسن حثفى أم لا؟.. كل هذه الاسئلة | وت عا سا ا وأذا تعرض لاذى الن تكونٍ 
سألئاه عثها وأجاب ١‏ الي شل ثول؟ 

ا ل م نعرا على : ٠‏ - اللى كت كقابا هى الذى يتحمل. 
من قبل؟. ا قراوثى لأنيس ملصور مسئوليته. 1 0 

لا.. لم أاسمع عنئه إلا من بعض : 8 هل لك اتجاه سياسى معين؟ 
كتاباته الصحف, : الفبلسوف الد 3 أله , ان جا الى مت لكي 

ز |( ا ك ضده إذن؟ - »« ىو قرا 3 

7 اذا لم تصدر بيانات ضند الفساد 


والأوضاع السياسية الخاطئة؟ 


- (صل الفساد هى تمجيد الشيطان” 
وهذا كلامه. 8 لاشغل لى بالسياسة. 
7 ا للستطرفينا. 

للحركة وققا لفتاواكم؟ 
- انا أرفض أن يبساللغ في حسجم. 


ْ التيارات اللتطرفة لان هذا يظهرها اقوي' 
من الدولة. . وأنا مش قاشى لمثل هذا" 
ٍ الكلام. . انا وجدت خطرا وثبهت له..' 


للنشر والخدفات الصحفية.والمعلو مات العازيخ : 


٠‏ رغم أن العديذ من الصحف اكدت مسئولية 
«جبهة علماء الازهر» عن تفجير قضية تكفير المفكر 
حنفى: إلا أن محمد عبدالمئعم البرى رئيس الجبهة 
فاجأنا ونحن نحاوره بأن الجبهة ليست مسئولة عن 

على أية حال لم تكن هذه المفاجاأة الوحيدة فى 
حوار البرى الذى يصف نفسه بأنه يقود الجبهة 
للاعتدال: ويمكنك أن تكتشف بنفسك حقيقة 


< ' الاعتدال عند قراءة هذا الحوار الخطير معه. . 


1# لماذا تبنت الجبهة هذا الموقف المتشدد من د. 


ن حنفى؟ 
- البيان الذى صدر لا صلة لنا بد وهو رأى 
1 شخصى للدكتور د 52 انتم اعيا ٠عئده‏ الكتب 
والمستندات والوثائق التى تجعل هذا الأمر مبررا. 
8 لكن لى طلب منك أن توقع 
تصدر بيانا بموقف الجبهة.. ماذا ستفعل؟ 
- فى الحقيقة انا لا أحب اختلاق المعارك ولا 


00 


إأحنب أن ١‏ 4 

ومؤقفى الشخُصى هو أن أترك كل انسان يدلى 

بدلوة ويقول ما يراه, وهذا موقفى من حسن حنفى. 
8 هل د. حسن حنفى أخطأ فيما قاله؟! ١‏ 


على بيان كهذا أى + 


,تتورطالججهة. إلا نيما يليق بوزنها؛ .: 


فى حوارخظير يكشف إلى أ ىح د ضيحت خرية الفكر فى خطر ظ 


-د. يحيى لايتكلم من فراغ.. فهو عنده كتب 
وقرأ علينا بعض النصوص.. لكننا نقول لن نقعل 
: شيئا اذا تفرغنا للرد على مهاترات هؤلاء المتجرئين 
على الاسلام والدين وما أكثره فى هذا الزمان» 
فالموساد ينفق بسخاء على هؤلاء )0( ونحن لانملك 
.مالا نواجههم به ولانملك الامكائيات التى تواجه به 
المخابرات المزكزية الأمريكية. . 
8 هل عرض عليكم إصدار بيان يشأن حسن 
.حنفى؟ 
لم عيض . 
حنفى للكلام فى تفسير 


يعرض.. كل ما حدث هى أن دعوة حسن 
القرآن وهى لايفهم تفسير 
. فى زجل فى ميدأثه هناك 


لكن يدخل ويصلى بى اماما !.. لايؤم الرجل فى* 


بيته.. وعليه ان يحترم كلا فى بيته 


ا إذن ما اغضبكم هى عدم احترام الازهريينة . . 


ويستخف بالقران 


- طبعا فهو يتكلم عن التفسير 

فى بيتى. : 0 
- الدين لايصح أن يكون إلعوية.. كل حاجة 

تلعب فيها إلا القرآن والدين. ٍ 

1 18 هل الفلسفة حرام؟! 1 


- الفسفة الخروج فيها عن اللائق حرام.. زى ) 1 
فرويد عالم النفس اليهودى.. الذى كفرت بنظرياته | 
الدنيا كلها الان واكتشفت سخف نظرياته؛ لكن رغم | 
ويؤّخذ إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ٠,‏ ' 
لاينطق عن الهوى.. انما الفلاسفة وغيرهم واى | 
ب قابل للأخذ والرد. ا 

(ما علاقة الفلسقة بعلم النفس.. لا نعرف). ا 

موقفكم من حسن حنفى الا تخشون أن يِوٌخْذ , 
' ذريعة لقتله؟! ا 


بحث 


أخطات يافلان 


بعد غد. وياب ْ 
«إلا | 


جماعة أنا أبرئ 
الاسلام من كل فلتة 
أدبا فى الؤواقع التى تدفعكم لإصدان بيان | 
بعينه؟! ا 
- نحن لاننطلقٌ إلا من حماية دينئا ومقدسساتنا.. | 
وأهم من الأمن الغذائ 
أمن ألدين وأمن العقيدة. 3 ا 0 


ايان 


التاريخ لت 0 عاد يننذ 


للنشر والخدفات الصضحفية وازمعلو مات ْ 


1 # لماذا تختّازون شخصا بعينه لإصدار بيان / 
ضده.. لقد أصدرتم بيانا ضد نصر أبو زيد بيئما: , 
حنفى؟ ٌْ 3 1 
- انا شايف: ان حسن حنفى لم تأخذ قضيته 
بيانا أكشف فيه نصر أبو زيدء ما هو ده نموذج 
وأحد.. ومعنى هذا ان كل المشاركين فى هذا الخطأ 
01 ركين فى ٠‏ 


1# كيف تتم صياغة البيانات؟! وهل مجلس 
الإدارة كله يشترك فى صياغتها؟! 

- كلهم يقدمون اقتراحات ثم تشكل لجنة تختار 
الاسلوب البسيط الهادئ الذى يتفق مع كرامة 


الجبهة. 
هل لكم اجتماعات دورية؟ 
- كل أسبوعين. 


ا لماذا أنتم مهتمون بالمفكرين والادباء.. : 
تصدروا بيسانات ضسد الغنانين على سبيل ١‏ 
المثال؟ 
- نحن علماء نرد على علماء.. والطيور على 
أشكالها تقع.. واحد طبال مايدخلش فى دائرة 
اهتمامنا.. آائما واحد تحت راأية العلم ويهدم فى 
الاسلام, نقول له لا.. انت اخطات فى هذا وأصبت 
فى هذا.. وحن لنا مقاييسنا الثابتة.. ولانتجنى ! 
على أحد.. لا نيجى نقول الخمر حرام وواحد يقول ' 
الدنيا سيجارة وكأس.. نقول له لا ياعم أنت أخطات 
فى هذا ويجب أن تعرف أن بلدنا لها مقدساتها 
وتعتز بديئها.. وانت 3 لشاعر ([ جميع. 0 
5ن سم اناد سل لابشا ' 


- نحن تكلمنا وقلنا أن مصاولة ذبح النيل فى أ 


ار ليبيا وحصان السودان.. هده مهاولة !ا 
تقطيع أواصنى القوة والإمدادات والعمق: 

1 الاستراتيجى للصر.. نصحنا كثيرا فى هذا : 
8 لماذ! تتفق أغلب مواقفكم مع التيارالاسلامى, 
المتشدد؟! ١‏ 
لا.. إنا ليس لى أى انتماء سياسى ولم يكبت 
لى وأنا فى العقد السابع من عمرى أن ثبت أن لى| . 
اثتماء سياسيا.. ' 
لكن: أغلبية مجلس الإدارة من الاسلاميين؟! | 

- انا القبطان الذى أقودها لطريق الاعتدال 


- 


: للنشر [خدفات الصحفية والمعلو مات . 


التاربيخ : 22100 وحن ميد 1901 ممه وار 


رئيس جبهة علماء الأزهر ل« 66218221 »: 


أرفض ١!‏ بيان امي الجبهة ضدد. حسن حنفى . 


تب , حسسن مهدى! 
أكد الدكثور عبد المئعم البرى 
, جبهة علماء الأزهر أنه لا 
بم شيئا عن بيان أمين عام 
الدكتور يحيى اسماعيل 


أصدره مؤخرا وانتهى فيه. 


لالم اليوم» إثه لم يصدن أى 


ن عن الجبهة بهذا الشأن؛ ٠‏ 


فى حالة صدور أى بيان 
[الجبهة فإنه يجب مسوافقة 


58 إصدار بيان 


دون موافقة 


الجبهة يعرض 
صاحبه للفصل 


جميع أعضباء مجلس إدارتهاء 
وصدور مثل هذا البيان باسم 
الجبهة من أحد أعضاء مجلس 
الإدارة فإنه يتعرض للفصل بعد 
التحقيق معه. وأضاف أن مثل 


هذا السيان لا يعبر سوى عن: 


شخص الدكتور اسماعيل والذى 


ا : 


غربية ة المعارضة والتابعة لحزب 0 


الأخرار.. ولى احخذ رأيى فى هذا 
البيان لرفضته. 

وأكد البرى رفضه للبيان 
وأسلوب إصدارهة مع تحفظه , 
المطلق على أى طعن فى العقيدة 
أو الثوابت الإسلامية ووجوب 
مراجعة ومحاسبة من يتحدى 


- على هذه الثوابت مع التأكيد على 


الحرية الكاملة للؤيمان والكفس 
فى الإسلام لقوله تعالى: «ومن:. 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».. 
وأضاف أن كل الملاحسسدة: 


والزنادقة لهم كامل الحرية فى _ 


التعبير عن آرائهم. 


8 : 1 
را ماي 1997 
العازيغ ع 0 


للنشر والخدفات الضخفية والمعلو مات ٠‏ 


«طلقة التكفير المسددة إلى صورة الدكتور حسن حنفى نفذت منها واخترقت صورة . 


وزير التعليم, ثم نفذت من صورة أبوزيد واستقرت فى ضدر جامعة القاهرة» 


ان ينهطل اقتصادنا فى هذا الج المرعب 


الضحايا المستهدفون هذه المرة استاذان «أحدهما وزير» 
ومؤسسة قومية كبرى. 

لكن مطلقى قذائف التكفير القاتلة مطلقو السراح: بشكل 
مثير للدهشة. 

إنهم «جبهة علماء الأزهر» وقد ظللت لزمن طويل؛ شانى 
شان كثير من العلمانيين بالمعنى الاصلى لهذه الكلمة المسيحية» 
والتى يقصد بها كل من ليس من رجال الكنيسة: والتى تعنى 
بالنسبة لنا كل المسلمين لأن الإسلام ليست فيه كنيسة؛ ولن 
تكون للإسلام السنى ‏ على الاقل ‏ كنيسة رغم.كل الجهود 
التى يبذلها الالخوان المنظمون وغير الماظمين» اتصور أنها جهان 
من اجهزة الازهر حتى تبين لى قبل اشهر أنها جمعية اهلية 
مثل تلك الستى اسسسها وزير مستقاعد من 
نفسه ومن زوجته والخادمة ليعارض بها 
الرثيس السادات من لندن وباريس كما 
قال الكاتب الصحفى محمود السعدني. 

وعندما تتحول جمعية أهلية إلى 
«سبوبة» فهذا أمر يكير غضبا رأينا 
أصداءة فى الإعلام وتابعنا القانون وهشو 
يكشر له عن أنيابه؛ أما عندما نتحول إلى 
فرقة“اعدام بالكلمة فهذا ما يستحق من 
القانون وقفة أكثر حزماء هل يستطيع 
القانون أن ينزع سلاح التكفير من أيدى ‏ 
هؤلاء؟ 

واضح أن التنين الذى نواجهه له ألف رأس وهى رؤوس 
نماها الإهمال والاستهبال فى الإعلام وفى الجامعات؛ معا ولكن 
ذلك لايجب أن يدفعنا إلى الياس. 

كما أن اللافتة التى يرفعها هؤلاء لايجب أن ترهبتاء بل علينا 
أن نعلن أنهم ليسوا امتدادا للمؤسسة الأزهرية: بل هم 
مواطنون عاديون ليست لهم حجية أكاديمية أى دينية من أى 


نوع. 

9 عميدا سابقا لكلية ازهرية تصدى لا أطلقه اركان تلك 
الجبهة على الدكتور حسن حنفى لكن المطلوب أشمل وهو 
التصدى لحق التكفير. 

ورغم ذلك فهناك مسالة لافتة فيما يقوله اركان الجببة 
إياهاء إنهم ياخذون على الدكتور جسن حنفى أنه يستغل 
استاذيته ليفرض بها «مشروعه» على عقول الناشئة وقلوبهم. 

وأنا أقول لهم إن الدفاع عن عقول الناشئة وقلوبهم يكون 
بتحويل قاعات الدرس إلى قاعات حوار وجدال بين استاذ 
شجاع فى رأيه ورؤيته وطلاب شجعان فى استكشافهم للعالم 


والختبارهم لما يلقيه إليهم اساتذتهم واباؤهم ؤرؤساء ٠:‏ 


مجدمئهم 5 


ولكن هذا ما يرفضه اركان الجبهة ومنهم الدكتور حبلوش 
الذى تجنب حضور محاضسرة حسن حنفى والتصدى لا 
يرفضه من أرائه, وتحمد الله أنه لم يحضر ولم يناقش فقد 
حدثت قبل ذلك مواجهة بين الغزالى وفرج قودة فصدر الحكم 

وأنا لم أعجب فى يوم من الأيام بكتابيات فرج فودة؛ ولا 
احتمل قراءة سطر كتدبه .جسن حتفى, لكن الفارق بين الرجلين 
وبين خصومهماء أنهما يجهدان نفسيهما فى توصيل فكرة أو 
شرح قضية, وخصومهما لا يقرأون «ابدا لايقرأون , 
مايهاجمونه ويحرضون عليه» ويكتفون بتمهيد الطريق للقتلة. .. 
فهل يتحرك المجتمع لإيقافهم؟ هل يصدر قانون بتجريم ‏ 

' 3 


التكفير: ١‏ 
لم يكن القصود بتكفير فرج فودة ' 
ونصر أبوزيد وحسن حنفى ونجيب 
محفوظ هؤلاء الاشخاص بذواتهم؛ بل , 
.إن محاولة اجهاض مشروع وزير 
التعليم ليس مقصودا بذاته. 
المقصود هى أن تكون للإسلام السني 
كئيسة وأن تبيسط هذه الكنيسة رداكها ' ' 
الاسود على حياتناء هذا مشروع قديم 
اخترعه الشيخ المراغى سنة 1928 
وطوره حمسن البنا فى الأربعينات 
فتحول إلى حريق أحرق رجالا كثيرين 
كان بينهم البنا نفسه. ثم احرق القاهرة نفسهاء وكاد يحرق 
مصر كلهاء لكن جمال عبدالناصر اكتشف أن علاقة «الاخوان» . 
به يقصد بها أمر لايمكن قبوله فوقع التباعد بين الجمهورية , 
والاخوان. نر 
لكن الملاحظ منذ 1952 وحتى الأن أن الجمهورية تكتفى, 
بالدقاع رغم أنها متهمة بالعدوان وأنها لاتريد أن تقتلع الخصم' 
من جذوره وتكتفى بتحجيمه كلما هدد بالخروج عن حدوده. 
ولنكن واضسحين: إن الخصم هنا ليس الإسسلام بل 
التكفيريون المسلحون.. ١‏ 
لقد شعرت بالعار وأنا اقرا هذه الصرخة على صفحات! 
روزاليوسف: بعد نصر أبوزيد أنقذوا حسن حنفى! ا 
وشعرت بالخزنى وانا اقرا تكرم الشيخ مصطفى مشهوراً 
بإعفاء الاقباط من الجزية بعد أن قرر فرضها عليهم! . 
هل تقف «الجبمهورية» وقفة أخيرة وحازمة فى نجمأ 
التكفيريين المسلحين؟ ليس من أجل حقوق الإنسان قهذه عملة| 
بزانية مضروبة؛ قفوا فى وجههم من أجل الوثبة الاقتصادية| 
ألتى تحلمون بهاء أى اقتصاد هذا الذى يمكن أن ينهض قى جو| 
الرعب؟ ١ ٠‏ 1 


لمهم ل 


نحن نرد على 


"1 


أصدى الاستاذ الدكتور يجلين إببماعيل أمين عا 
جبهة علماء الأزهر مقالا ا 0 
حنفى أستان الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة 
وبتهمه بالتامر على الدين وعلى الأمة, ومصدر المشكلة 
كانت دعوة الدكتور حسن حنفى ليلقى محاضرة عن 
الإمام الشيخ محمد شلتوت ولكن الدكتور إسماعيل لم 
يستسغ الأمر لانه وكما أوضح فى مقالته يعتبر ان 
حسن حنفى يئتمى لتيار التنئوير المزعوم؛ ولما لم يلق 
طلبه القبول وقدم الدكتور حسن حنفى رغم الاعتراض 
إسماعيل على قراءة الإنتاج الخزير للدكتور حسن 
حنفى ليخرج ببضسعة سطور يستئد عليها ليلقى على 
الدكتور حسن لعناته واتهاماته. 

والمشكلة الحقيقية تكمن فى اعتراض الدكتور امين 
. عام الجبهة على دعوة الدكتور حسن حنفى والذى لا 
نرى له مبررا فالدكتور حسن ذو باع طويل فى معرفة 
مدارس الفقه الإسلامى ومناهجه وكان موضوع 
رسالته للدكتوراه الذى تقدم بها إلى جامعة السوربون : 
فى الستينيات, أما حجة أن له صلة بتيار التغريب 
والتنوير فهى حجة غريبة ونحن نعلم أن الأزهر يفتح 
أبوابه للعديد من الباحثين والأمريكان والروس 
والأوروبيين لإجراء الأبحاث والدراسات العلمية عن 
إعلام الفكر الإسلامى القدامى والمحدثين. فلماذا لم 
يسمح الدكتور امين الجبهة لاستان الفلسفة الإسلامية 
بأن يحاضر عن الإمام الأكبر محمود شلتوت؟. 
والتغريب فهو يكافح بلا شك من أجل نهضة الامة . 
الإسلامية وتحديثها بل يجعل الدين فى قلب هذه ٠‏ 
النهضة التاريخية ومحركها الاساسى فالدين فى نظره 
عن التغريب فالدكتور حسن ينتقد دائما تبنى المناهج , 
والمذاهب الغربية كما هى ويدعى إلى إبداع ينيع من | 
خصوصيتنا الحضارية وكتب في هذا الصدد كتابه 
«مقدمة فى علم الاستفراب» كدراسة لفكر الغرب ولكن ! 
انطلاقا من منظور الحضارة الإسلامية. : 

كل هذا لا يلتفت إليه الدكتور أمين الجبهة بل يقي 
بقراءة عجيبة ليس الهدف منها البحث عن الحقيقة 
ولكن الهدف هو البحث عن اسائيد تبرر أمام زملائه . 
اعتراضه على دعوة الدكتور حسن حنفى ليحاضر فى أ 
كلية أصول الدين. ولهذا نجذه نا يقتطف من الكتاب, 
الضخم للدكتور حسن حنفى «من العقيدة إلى الثورة»: 
« مجلدات» بحض العبارات المقتطعة من سياقها مثل| 
«(الله) يعيش مع الأشعرية والملتصوفة فى الأزقة| 
كمجئون الحارة» وايضا «الكذب والإضلال والغواية | 
وكل القبائح تجوز على الله ما دام الله لا يجب عليه! 


شئ» ويصفها بالسخرية والاستهزاء والتطاول؛ ولكن 
لا يخفى على احد ما يعنيه الدكتور حسن حنفى يهذه 
العبارات فنحن فى حياتنا اليومية نلجأ إلى مثل هذا 
النوع من التشبيه مرات عديدة. فكم من مرة نسخر من 
امتلاء السلاة بأدعية تزخر بطلبات من نوع نقؤد أو 


شقة أو عقد عمل, ونطلق بأنالبشر يتعاملون مع الله 
وكأنه مذير مصلحة حكومية أو وزير . 
ولا يفعل الدكتور حسن حنفى أكثر مُن ذلك فهو لا 
يتحدث عن الله ذاته واكنه يتحدث عن تصورات البشر , 
الممور التى استفزت الدكتور أمين الجبهة مثل 
الدكتانور أى الساحر أن الإنئسان الكامل أو الحاكم, 
وكما نقول دائما فى وقت الشدائد «لا يمكن أن يتخلى 
الله عنا لأن من طبيعته العدل والرحمة» وهى ما يعنى 
عدم موافقتنا على مبدآأ أن الله لا يجب عليه شئ وهفى 
قضية خلافية شغلت علم الكلام الإسلامى كثيرا. 
الذات وإحساسها بوجود الله فيقول بأن الله قد يوجد , 
وقد لا يوجد طبقا لنشاط الذات؛ وهذه العبارة ليست ' 
عبارة وجودية أى انها لا تتعرض لوجوب الم الفعلى 
وإلا لصارت لا معنى لها ولكنها عبارة معرفية تتحدث , , 
عن وجود الله فى الشعور أي فى الضمير ولكن : 
الدكتور أمين الجبهة يقهمها بشكل آخر فيقول: «بمعني : 
أن الإنسان هو الذى خلق الله» وهذه العبارة لم يقل : ' 
بها الدكتور حسن حنفى ولكنه نسبها إليه بعد فهم | 
بالإلحاد ويقف الدكتور آمين الجبهة عند عنبارة فهمها 
على طريقثه أيضا تقول «وأى دليل ساقه العلماء على : 
إثبات وجود الله تعالى ‏ عنده (أى عند حسن حنفى) : 
يكشف عن وعى مزيف» ‏ وهنا ينبغى أن نذكس أن أدلة |. 
وجود الله فى من اقكار البشر ‏ وقد حاول أحد أ 
الباحثين الأجائب حصرها فى كتب اللاهوت المسيحى ؛ 
وعلم الكلام الإسلامى فوجدها مثاتِ ومئات؛ ويم أنها , 
فكر بشرى فهى قابلة للنقد خاصة وإن أغلبها قد صِيخْ ب 
فى وقت كانت معار: ف البشر فيه »: الحركة والمادة : 
محدودة قبل اكتشافات العلم الحديث. فالمقصود. من ' 
إخفاء القداسة على فكر بشر لا قداسة لهم؟ 5 : 
لفكرة الخلق من عدم حيث يبدى الله ساحرا كمن | 


يخرج العصفور من كم المعطف يستنتج الدكتور يجيى 
لمعيل اشر يفيل بّدم العالم زيش حملته عليه؛ 
ود مشكلة قدم العالم أى حصسدوثه من المشكلات : 
الميتافيزيقية الى شغلت العصور الوسطى وأنقسيم 
حيالها الفلاسفة 


والمتكلمون فمنهم من قال بالقبم مثل | 


الفارابى وابن سينا وابن رشد ومثهم من قال بالحدوث | 
مثل .الكندى والغزالى ولكن الدكتور يصيى إسماعيل 
يأتى اليوم ويفرض الحدوث شقط ولا يسمح لأحبد 
بالقول بالقدم. 
لا أريد أن أطيل على القارئ فيما يتعلق بالحديث 
حول مفهوم الله تعالى فالامر يسير باستمرار على هذا 
المنوال فينتقى الدكتور إسماعيل من الثقافة الإسلامية 
' معتقدات يرى أنها وحدها هى المسحيحة ويصب جام 
غضيه على الدكتور حسن حنفى لأنه وجد فى كلامه ا 
ما يحتمل أنه قد ابتعد عنها ولكتنى انتقل بالقارئ إلى : 
مجثالات اخرى نتابع فسيهاأ قراءة الدكتور يصيى 0 


0 
إسماعيل لما سماه هبالمشسروع الفكرى لحسن حنفى» أ 
ونبدأ بموضوع النبوة حيث يبدى لنا الدكتور إسماعيل 
استفزازه من تسور حسن حنفى للنبوة ولكئه يصيغ | 
موقف حسمن حنفى بعبارته هو فيقول دإن النبوة عنده 
ليست وحيا من الله إنها تبدأ فى زعمه بإحساس 
حسادق من قائد أحس مجتمعه بالظلم والاضطهاد وأن 
عليه رسالة يؤديها وأن هاتف الحق يدعوه للانتصار» 
ولا أدرى من أين استخرج الدكتور عبارة أن النبوة 
عنده ليس وحيا. فلو كان قد اطلع حقا على «المشروع " 
الفكرى» للدكتور حسن حنفى لأدرك أنه يريد تاأاسيس 
جميع علوم الحضسارة الإسلامية على الوحي, فالوحى " 
عنده لا يقتحصر على الدين فقط بل يمتد به حسن حنفى . 
ليجعل منه أساسا للعلوم الطبيعية والإنسانية أيضا. 
أما عن صلة النبوة بالمجتمع المضطهد أ بالإصلاح: 
الاجتماعى عموما فيشار إليها باستمرار في ثقافتها | 
العربية الإسلامية منذ ايام الرسول حتى يومنا هذا. 
فلماذ! يتم تصوير الأمر وكأنه بدعة عند حسن حنفى.. 
وينعلبق الوفمع ايضا على الصلة بين النبوة والعقل' 
ففى العادة يذكر الأنبياء عندما يكون الحديث عن كيفية 
اهتداء البشر لنجاتهم بعد الموت ولكن عئدما يكون 
الحديث عن تطور العقل البشرى فيذكر اخناتون 
وسقراط وافلاحلون وأوغسطين وابن سينا وديكارت.. 
إلخ. والسؤال الذى يطريهه حمسن حنفى هى لاذا : 
يستبعد الأنبياء عند الحديث عن تطور العقل البشرى. 
وهم يمثلون مرحلة أساسية وجوهرية فى هذا العقل؟ : 
وهذا ما يفسر كلمته «النبوة وسيلة لاكتمال العقل: 
واكتمال العقل غاية النيوة» وهى الكلمة التى أثارت' 
حفيظلة الدكتور إسماعيل كما أثارها أيضا سعى| 


الدكتور حسن حنفى لتنخفيف الدور الذى تلعبه 
المعجزات فى التبوة مذكرا بأن النبى محمدا لم تكن له , 
المعجزات وعلى كون القرآن قد جاء مثيتا لها 

وفى الواقع إذا انتقلنا على مستوى الثقا 


: الضرورة فى الطبيعة قد يفتح الباب امام الفكر 
اله وقد قال سبيثونا بان من يعمصفون بقوانين 
الطبيعة ونظام العالم, متصورين بأئهم بذلك يعنحون 
الله قدرة كبرى هم مخطئون. لأن قدرة الله وجلاله 
يتجليان فى ضمرورة القوانين الطبيعية وانضباط نظام 
العالم. وجهة نظر وجيهة لكنها لا تروق للدكتور 
إسماعيل: والذى يستئكر اعتبار الدكتور حسن حنفى 
أن «الاستدلال بقال الله وقال الربسول ‏ عند سيادته ‏ 
,هي علامة التاخضر 


للنشو والخدفات الصحفية والمعلومات ْ 


فة فإن ! 


إلى كن المعجزات قد يفتح الباب للخرافة والاعلاء 9 
لتركيز على 'تتكون لها ذاكرة تعتقد من خلالها بأن المباحث تعرف! . 


أيضا عندما تقد سلاما, وتلجأ للاستدلال بقول الله 
وقول الرسول عنذما تنشئ شركات القطاع العام 


هو الاستدلال ذاته ولكن هي التستر وراءه للتخفف من: 


. المسئولية وإسكات النقد. 


وفيما يتعلق بموضوع الجنة والثار وعذاب القبى 
يثور الدكتور إسماعيل فى وجه تفسنيرات الدكتور؛ 
حسن حنفى التى تريطها بالخيال الشعبى ويما ترغيه 
النفس وترهبه فى الحياة الدنياء وقديما قال أبن سينا | 
إن الحشر للنفوس فقط والعذاب والنعيم معنويان 
(الصمور الحسية خيالات صصيفت للقري الأكر لماي 
وجاء الفزالى فقال بأن الحشر للأجساد ويأن العذاب ؟ 
والنعيم حسيان وكفر الذين قالوا بالحشر للتفوس . 
فقط. ثم جاء ابن رشد وقال بأنه يمكن لمسلم أن يقول 
بحشر النفوس ويمكن لمسلم آخر أن يقول بحشر ! 
لأجساد لأنه لا يوجد رأى قاطع فى هذه المسألة. ولكن 
اليوم يأتى الدكتو. إسماعيل ليلزم الجميع بالتسليم 
بعذاب القبر ويحشر الأجساد ولا يقبل وجود رأى - 
آخر. ‏ , 

وأخيرأ يرى الدكتور (مين الجبهة أن الدكتور حسن 
حنفى يخون رسالة الجامعة لانه يعلم الطلاب احترام , 
القيم, فهو «أى الدكتور حسنء يرى أن الحسن والقبح أ 
والخير والشر لا وجود لها بشكل مستقل عن الإنسان 
الذى هو القيمة الأولى. وهذا موقف شائع فى مجال 
الفلسفة يري أنه ليس هناك لوحة جميلة فى حد ذاتها 


“ أو تصرف أخلاقى فى حد ذاته وإنما يأتى الإنسان ' 


من يرون أن للأشياء قيمة فى ذاتها.. لا بأس فهذا هى , 
الجدل الفلسفى بين الفكر والفكن الآخر وهو ما لا ' 


يريده فيما يبدى الدكتور أمين الجيهة؛ ولا اظن أن 
الدكتور حسن حنفى بنقد القيم والقوانين يخون رسالة 
الجامعة بل يؤديها خير أداء فتلك هى غاية التعليم: : , 
رفض الأسر الواقع من أجل نشدان الأفضل. ولأن | 
الأمر الواقع يسعى دائما لتبرير وجوده عبر مجموهة | 
من القيم والشرائع والقوانين لذا وجب نقد هذه القيم ' 
السائدة. 


ولا يكتفى الدكتور ‏ يحيى ‏ أن يستعدى على ! 
الدكتور حسن الجامعة بل ويستهعدى عليه أيضا ٠‏ 
التشبيهات الدالة والطريفة مثل تشبيهه لسؤال اللكين . 
بأنه خيال شعبى يحول الخوف من عواقب الأمور إلى 
شبح الطم المطلق ‏ الواجب لله فى الحياة الإنسانية , 
فى صورة المخابرات العامة» وبالطبع كلنا تعرف ., 


والمخابرات هى أول من تعرف ‏ بأن الشعوب عندنا تمر أ . 


بمراحل فى حياتها بالحكم القمعى والبوليسى فإنه: 


كل صغيرة وكبيرة وان المخابرات تعرف دبة النملة, ١‏ 
| هذه العرفة بكل شئ تؤدي للخوف والإرهاب فتكون | 
عائقا فى وجه السلوك والفكر والإبداع. هكذا قد يكون 


! علم الله بكل شئ فى نظر العامة عائقا لهم عن الفكر| . 


: والإبداع لأن العلم الكلى هنا يبدو سيفا مسلطا عليهم 
فى حين أنه ريما يكون مفجرا لطاقاتهم الإبداعية 
ولحرياتهم إذا ما نظر إليه على انه رحمة وعون. 


فينا نحن السلمين وبذلك ضمس, دمن لهذا المشروع المدمر يطارده ويستنفي الأمة | 
وتقوقع النص داخل نفسه...؟ , ومؤسساتها ضده بعد أن طمن من طرف غير خفى فى[ . 
من منا لم يعبر عن استيائه | زمة المؤسسة الدفاعية عن أمتنا بقوله: إن الشهداء فى | . 


ما العيب فى هذا الكلام؟ 
2 شال الله وقال الرسول ليبرر الغالب من الفقراء وغائبا ما لا يستشهد الغنى» بهذه |: 


من تسخص يستدل بقا 


قد يأباها العقل والضسمير؟ , الكلمات الهادرة ينهى الدكتور أمين الجبهة مقاله ويبدى! 
ومن مذا لم ينتقد الدولة عندما كانت قبل أن تدخل | أنه شعر بأن انتقاداته من الضعف بحيث لا قستطيع | : 


لحرا تستدل بقال الله وقال الرسول وتستدل بهما 


الجامعة عليه؛ ولانه غير واثق من الانتصار الؤكد . 


العازيخ :7 ايد 1991 


3 أن تواجه أفكار الدكتور حسن حنفى فاستعدى  ١‏ 


للنشر والخدفات الضحفية والمعلومات , 


استهدى المباحث العامة والمخابرات ولانهما ريما 
تكونان مشغخولتين بشاغل آخر؛ فقد استئقر الجيش 
ضد أفكار الدكتور حسن حنفى. 

هل هذا أسلوب يليق بالحوار مع من هم مهمومون 
بهموم الوطن ويجتهدون فى البحث عن مخرج للأمة من 
تخلفها وركودها. ‏ ء 

استطعت أن أبين أن تفسير الدكتور يحصيى 

ولكن ليسمح لنا بأن نختلف معه فى الراى خاصة وأنه 
لا بسة يستطيع أن يؤكد لنا تعام التاكيد وقلبه مطمئن بأتنا 
لو أخذئا بارائه سوف ندخل الجنة. 


: 0 


د. أنورمغيث 


2-٠ الر08م».‎ 


مقموومموة ووفمقه وفووومدوه لوفو وم مرج تومو ممة قم وومف درو مومه وفوومووة وقد موقم ممم 


قتل مفكرى مصر 
بالشائعات! 


» نجحت الشائعاتمع فرج فودة ونصر حامدأبو زد 1 
ش وفقلتمع تجيب محفوظ ا » رفضتابنتى طلبالدرسة | 
بالعجاب فاتهموها بأنها مسبحية وأبوها شيوعى «طلاب! 
مدرسةالحى يرجمون بيتى يومبا بالأحجار.. بأمرا مدرس . 
0-2-2-2 
ظ الإسلام النسياس مشروعية انضاذالقرا رالقاتل!!! 


ريما بدأ كلامى هنا للرهلة الأولى عفاعا عن موقف 
يتعلق بكاتب مثلى يعرف الجميع اين يخوض وماذا 


فيجب أن نرى ماهو أيعد من ال مستوى الشخصى؛ وما 
السياسى ومدى قدرته على التكرن واكتساب الخبرات , 


وَتَفدك الي الش لا تشخصي فقط على التصفية ! 


الاستاذ نجيب محفوظ اكتشف مكسن الخطأ الذى يرتكيبة, 
فق كان حديث الشارع عن الاعتداء على رجل جليل كليل 


ٌ 
1 

كبير العمر؛ وعن رجل يفرقونه عن زوجته وهى ابغض أ : 
1 


الحلال, وعن عجز هولاء عن مواجهة المجة بالحجة وأن' 
ل على الخمساش هو الله يحده,كانت هذه حكايى 
اليسطاء من أبناء شعبنا الواعى, لكنه الطيب أيضا لأنه 


الجسدية, إنما تعقد إلى لبك كل أسلحتك النة ب , عادة مايمصدق خاصة إذا ما تعلق الأمى بالدين» فصدق 


فودة مع الإسرائيليين وأئه سيزوج ابئته سمسر من 
إسرائيلى وحسدق حدس الرجل فلم تمض شهور على 
انتشار الشائعة حتى تم اغتيال الرجل. 

زات الأمر قيل عن تمسر حاصد أبى زيد فهى ميل 
صهيونى وزوجته لاتطيق معاشرته لخروجه عن دينه 
وأنهما كادا ينفصلان قبل دعوى الحسبناميك عن 
التكفير العلنى والتفريق» وما لارّمه من صدور فتوى 
إهدار دمه من لندن عاصمة الإسلام الجديدة. 


ومكذا تاريخئا وهذا دابنا منذ خفوت شصوع العلم ‏ 


والعقل فى [مثنا. والتى بدأت باتهامات رخيصة لعلمائنا 
الكبار, وأبدا لا ننسى كارثة تكفير ابن رشد وتخوين ما 
يكتب, مع الشائمة التى اطلقت من بلاط الأندلس عن 
علاقات مشبوهة بينه وبين فرئجة الفرنساوية؛ وضاع منا 
ابن رشد وهبطنا لقاع التخلف بسرعة نحسد عليهاء بينما 
كان ابن رشد ينفى آبلاد الفرنساوية ليقيم هئاك عصرا 
مدرسيا تثودربا كان شرارة انطلاق (فرويا. 


0 


| فقأمت الدنيا ولم تقعد ضمد صبية 


3 


الناس الشائعة لكنهم رفضو! أسلوب التنفيذ. ١‏ 
ومعلوم أن دعاة الإسلام السياسى الذى يتدى للإرهاب / 
ا المسلع أو الإرهاب الفكري لا يملكون حجة كافية للمناقشة 
'العقلآئية الهادئة التى تكشف عن ظلام كهوفهم: فيلجاأين , 
:إلى التحريض السافر والتكفير واستثمار المناخ السائد ٠+‏ 
.فى الشارع المصرى: ولا أنسى يوم كان الشارع المصرى “- 
.يغلى ضد سلمان رشدى والناس تقتل كذبائح شرعية فى 
الشوارع؛ وساعتها قام الاستاذ فهمى هويدى يتهمنى انى 
أخطر وآسوا شرا من سلمان رشدى, ليساعده الدكتور 
الأزفري محمد المسير.: ويساعد فى عزف الإيقاع اللواء 

بى العزائم, وكان الواضح أن جميعهم لم يتمكنوا من 
| الامساك يمطعن واعد فين 0 وقفوا 
المكتوب. لكن الواضح أيضما أن حملتهم اثمرت ثماراً مرة 
فلم تتوقف مساجد موطنى حيث كنت أقيم عن تكفيرى من 
على المثاير من يومها وحتى كتابة هذه السطور. دون أن | 
يقف (حد الخطباء ولى مرة مع النص القراتى: :إن جامكم : 
قاسق بنبا فتبينوا» ولآن رجالهم كثر فقد استفحلت 
الشائعة وأصبحت رجل الإباحبة لأنى شيوعي؟! هكذا؟! 

ولم يعض سوى شهرين حتى تعرضت أنا واسرتى 
وأطفالي عند عودتى من الشاهرة لإطلاق دفعة رشاش : 
كاملة :1 طلقة» عدا.ونقدا بين مدينتى الحوامدية 
والبدرشين: وتتابعث الاحداث من مماولة لحرق سيارتى ' 
لأجباره عي الفزول من بينى الثاني فى منش سف ل 
للدفاع عنهاء ومحاولات أخرى يطول شرحسها؛ وأبلفت 
ووجع دماغ ما سمعت مثهم إلا مبدى شكواى وكل هام ٠‏ 
وأنتم بخير: وحتى'أرفع عبء حمياتى عن (هلى اضطررت 


لمغادرة موطن حمايتى إلى فضاء القافرة الرحب. 

ولم يهدا إخوان السنوء وجلسوا يتربصون أى بادرة 
يمكن التسلل من خلالهاء ووجدوا الفرصة كانت المعلمة 
بالمدرسة الثانوية توزع أوراق إقرار ولى الأمر بتحجيب 
الطالبات من عدمه حسب القرار الوزارى مع نصيحة 
فاضلة قال فيها: «قولوا لأهاليكم إللى عايز بنته تطلع 
رقاصة ما يوقسعشء». واعترضت 
على العبارة والمعنى والغرض. جميعا. , 
اقرب إلى الطفولة واضطهسدت أ 
اضطهادا عنيفا رغم أنها الأولى تفوقا ! 
مذ أن عسرفت المدارس وحتى الآن. | ٠‏ 
ررقم شفل ونيد الكهليم لجان | 
بجو ا ل 1 
التؤتث المخيف لكن لتظل الأمور كما 
هى, فتقاطعها زميلاتها تماما, تتهم بأنها شيوعية بنت 
شسيسوعى: وحتى كتابة هذه السطور يقف المعلمون 
بالفصول يتحدثون عن الشيوعي وابنته؟! وانهم عيلة 
مكالمات هاتفية عديدة تهددها بالتشويه بماء النار حتى , 
صارت حياتنا جهيما لا يطاق. ١‏ 
' إن هؤلاء يعلمون جيدا مدى حميمتى مع أطفالى ققاموا ؟ 
يضغطون فى هذه المنطقة حتى اصتت؛ وصحب ذلك . 
تهديد مباشر من شخص اعرفه داخل بيتى بآن أتوقف أ 


٠ <‏ الآن عن الكتابة وأربى عالى «وإن احنا تنظيم دولى وأننا | 


جايين جاينن» وانت مالك ما تعيش تاكل عيش ». , أ 
وآبلغت المسئولين» وكالعادة «طتشنا طناش لأن الكلام أ 


ما بيعجبناش». ويتعاد عليكم بخير.' 


+ _لكن الإسلام السياسى اللسلع عندما كرر المساولة مع أ 


ْ ١ مال‎ 


000 


للنشر والخدفات الضدقبة 


2 وسكنت بالقاهرة بمفردى بمطقة نائية. واخفيت ( 
تماما عن الناس هناك, ولم اعط عئوائى لاقرب القريق 
لكنهم أرادوا إعلامى بأنهم يعرفون اين اسكن؛ فتركوا | 
رصاصة جية على باب شقت بالطابق الأرضى, ثم أ 
1 شفدى وهى د بق انرضى: ثم 

فوجنت بطلبة مدرسة الحى يخرجون يوميا مسلحين 

|! بالاحجار يرجمون بها بيتى؛ وتسللت لأسال أحدهم عن‎ ٠ 
السيب فقال: «المدرس قال لنا ارجموا هذا البيت لأنه بيت‎ 
رجل كافر, وابلغت المسسثولين لكن للاسف كان ذلك هو‎ 
٠ اليوم العالمى للصمم فعملوا ودنا من لين وودنا من عجين,‎ 
وحتي أبلفهم رسالتى لم اجد فرصمة فى أى احتفالية‎ 
علنية إلا واعلنت انى لا أخشى الموت إطلاقا فانا وجل‎ 
مريض أحمل قلبا عليلا يهددنى كل ليله بدوره؛ وقلت أكثر‎ 
من مرة أنه من لم يمت برصاص الإرهاب مات بالقلب,‎ 


لذلك لن 2١‏ الكتابة ان 

توقف عن الكتتابة والكلام حسة يسقطل هذا 
الجسد صريعا بإحدى السوتين القلب او الرمساص 
الغادر. 


إذن فقد جاء موعد الشائعة, وتم درس الأم .. 
بعئاية هذا الرجل له كي مر 
يمكن اتهسامه بالارتشاء والتمقاضى ولا 
الغمالة لأى جهة. وقتله سيثير دويا هائلا 
مع عدى محبيه؛ الحل إذن هو ان يقف 
وحيدا وان يتسخلى عنه 
ممهيوه؛ وعند 
ذلك يمكن . 
دون أن يثير ضجيجا كبيرا؛ أما كيف تم التكتيك؛ فإليكم 
الحكاية.جاءنى يوم مترجم شاب بمخطوطة ترجمها لكتاب. 
فليكونسكى طالبا منى مساعدته فى نشرهاء وأن اكتب 
لهسا مقدمة تساعد على رواجها؛ وعندما اطلعت على 
المخطوطة اكتشفت انها لأغراض صهيونية من الألف إلى 
الياء, ومن ثم بدات اكتب ردا على ٠‏ 
ما فيها من افتراءات استغرق ثمانية . 
أشهر بالتمام والكمال؛ لكن ينقض !أ 
السيد المترجم اتفاقه بحجة أنه طلب 
تقديما وليس طعنا فى الكتاب يسئ 
إليه. وكان معنى ذلك أن القى بجهد |, 
الشهور الثمانية فى سلة القمامة, 
ناهيك عن السكوت على كتاب | 
يستحق الرد العاجل حيث مدن ! 
هذا الكتاب مئنذ عام 11017 ولم يرد ! 
عليه احد حتى كتبت ردى. 
بالطبع قلث الرجل انى سانشر الرد أيا كان موقفه : 
فطلب ذكره كمترجم بشكل بارز وواضع ومن الحلبيعى . 
عندما نرد على الكتاب أن نذكر اسم كاتبه ومشرجمه : 
بشكل اغعتيادي فى الهوامش؛ لكثى اعطيت الرجل ما ' 
طلب, فاشرت إليه كمترجم للعمل الذى نرد عليه فى أول ‏ 
حلقة نشرت اواتها ب «مصر الفتاة» بمستطيل عريض , 
طويل فى راس الصفحة ثم ذكرته فى الحلقة الثالثة, ثم : 
شكرته على الترجمة فى الحلقة الأخيرة داخل مريع بلون 


منتموين. 
وبعد سنوات فوجئت بكتاب صاحبنا فى الأسواق , 
يحمل فى مقدمته اتهاما لى بائى سرقت مخطوطته ! 


ونشرتها باسمى دهكذن!؟!», وتطوع ساعتها الأستاذ حازم 3 


هاشم لقضية الرجل بصحيفة الوقد وطلب منى الرد علتاء / 


' '. وقمث بالرد بالوثائق والتاريغ على حلقتين استأصل 
وساعتها ظننت أن المترجم يلعب لصالح الؤسسة التى | 

تقف وراء الكتاب» أي لمشاكل شخصية بيتى وبين الدار 
الناثسرة تتعلق بحقوقى المالية؛ تم توريط الرجل فيها 
انتقاماء خاصة (نى حصلت على حكم متميز بأول درجة 

' تقاضبى لكن يبدى انئ كنت مخطئا وآن وراء الأكمة ما 
٠‏ وراءها. حيث تم استثمار هذا الحدث استثمارا عالى 
الجودة متفوق التكتيك فى شكل شائعة كبرى قادها 
للأسف مثقفونا وأصبحت حديث ندواتهم الليلية, وتحولت 
الشائعة إلى حقيقة يتم تداولها؛ أن كاتبكم: نص من راسه 


بية والمعلوها 


0 
إلى | احمعن قدفيه, م نسيان وتعام تام عن حقيقة ما 
ودر سور وموثق وواضع لا يقبل لبساء حتى بات 
عن وجني ن أبرز وثائقى لكل مواطن لأثبت يراءتي: وشى 
بالطبع ما رفضته تماما؛ وتركت الأمر واتصصرفت إلى 


ععلى «لاحظ أن الهج و 


لالش يسم 


: . يفيدنى حتى الآن. 


0 
الدل بوادك عل بالطين فير 
الذى املكه وجاك با اعد 


روايات حتى تصمبع شيخ منصر, ويكتب سعد القرشى 
«ولا اعلم من هى وليس بينى وبينه ى علاقة شخصية من ' 
أى نوع وليس بينى وبينه آية عداوات» مقالا ل «أخبان 
الآدب» يكرر فيه تهمة سرقة ترجمة الرجل المسكين كأنى 
لم أشر إليه كمترجم على الإطلاق» ولم تنشر «أخبار 
الأدب: ذلك الرد فكتب غيره بإصرار يحسد عليه بالأثباء 
الكويتية فى نصف صدفحة تحت عنوان يحمل اتهاما 
قاضحا بالسرقة وتتعالى النغفمة وتصبح تسلية رواد زهرة 
البستان والأتيليه. ومع الدردشة والفرقشة تصسيح كل 
أعمالى مسروقة كما حدث مثلا فى قصة الترجمة 
المسروقة حسب رواية الترجمان: بل تطوع احد المثقفين 
الصغار ليقول: «أنا عامل له ملف كامل بسرقاته: ؟! 

الأدهى ألا تكون الأعمال مسروقة فقط بل ساقطة 
وفاشلة علمياء باقتناص فرصة حوار ساخن تم بينى ويين 
استاذ من جامعة اسكندرية بأخبار الأدب: قدمت فيه 
الادلة الأركيولوجية التى لا يختلف حمولها اثنان لتاأكيد 
رسالتيه للماجستير والدكتوراه؛ وذلك بمقالى «فصل 
المقال فيما بين العقبة والصومال» بأخبار الأدب عدى 4 
فبراير 317 وطنش الاستاذ الاسكندرانى كل ما قلئاه 
واستمر فى تلفيقات بعيدة عن الموضوع: لكن لتكون تلك . 
هى الفرصة المواتية لمزيد من الطمن. فها قد سقط كاتبكم | 
أيها المستئيرون؛ وتسير بدورها مسار الشائعة حتى !', 
ساقها السيد سعد القرشى بالأنباء فى صورة ملتبسة, . 
تحت عنوان يتكلم عن السرقات الأدبية بحيث تبدى سرقة ! 
بدورها؛ وحاولت ان أعرف من هو القرشى.ء لكن احدا لم ؛ 


وريما لا يكون اصحاب تلك المعزونات معنيين بتحقيق 
أهداف الإسلام السياسى المسلح: بقدر ماهم معنيون 
بمواقف شخصية واهداف ذاثية لكنهم بتلك المواقف 
الانتهازية الرخيصة يقدمون له مشروعية اتخاذ القورار 

: القاتل» دون أن تهتن ضمايرهم. 
وضمن هؤلاء يأتي آخر يركب الفرصة وينتهزها وهفي 
الأستاذ أحمد عثمان الذى ينشر فى صحيفة الحياة ما 
. يشير إلى اعتصادى في الدراسة التى نشرتها «أشبار 
الأدب» على التوراة وحدهاء غير عابئ بالمعنى الضمر ! 
وما يحمله من اتهام مبطن بل قصده قصدا رغم علمنا 
جميعا أن الرجل كان أول من أعلن عشقه وولهه على بنى 
صهيون ونصائحه العظيمة للمتخلفين أآمثالناء بوجوب 


٠‏ محبة ومصالحة سلالة الأسباط وذلك فى كتابه ديويا 


' باعتباره يوسفه» الصادر بالإنجليزية فى لندن وفى أكتوين 
94 عن دار سوفينير. وأن مقدمة هذا الكتاب بكاملها 
تؤكد تلك ا معاني تلميحا وتصريما؛ وهوجم الرجل فى 
. مر هجوما حادا بسبب ذلك وفي كثير من الصحف |. 
العربية ليجد فرصته فى فصل نشرئاه ب «أخبان الأدب» 
٠‏ من كتاب ضصخم لم يقرأه لأنه لم ينشر حتى الآن محاولا 
تقديم صورة مخالفة لنفسه على حسابنا وحساب القضية | 
. الكبرى التى أتعرض لها. 5 


للنشر والخدفات الصضحفية والمعلوسات . 


ولو كان بنائى هشنا غير متين لكان لمثل تلك المواقف : 
وتلك الحمملة المفاجثة رد فعل تنتظره إحدى المنظومتين: ' 
منظومة الإسلام السياسى أو منظومة الصهاينة, . 
ليدفعونى دفعا لوضع إمكانيائى وآدواتى العلمية فى كفة ' 
من يدفع أكثر بدلا من هذا الفقر النضالى الدكر: : 
ويكسبون بذلك قلما فاعلا وأتحول من عدو علماني «أي ؛ 
شيوعى كما يزعمون» إلى اخ ومفكر كبينر ينعم بما فئ ؛ 
اليمين من نعيم مقيم؛ أى أسافر إلى إسرائيل وتترجم . 
أعمالى إلى مختلف اللغات واعيش من ورائها. أما إذا 2 
كانت دماغى ناشفة فإن رصاصة طائشة تفجرها دون أن | 
يحدث ذلك دويا كبيرا. ٠‏ بعدما تم تنفير الناس وصرفهم : 
عن كاتبهم. ‏ ' ْ 

هذا بالضبط هو سيناريو التصفية: ولن أكرر الحديث 
0 الأمن الذى يكاد يصرفنا فعلا الآن عن أبحاثنا,. ' ا 

بهين بتكتيك الإرهاب ولا بالعرائس المثققة التى يلعب 
0 العربى الطازج دوما يقول: الكلاب تنبح ١‏ 
93 والقافلة تسييى وأنه لا يمكن * 
طعنك في ظهرك إلا إذا كنت : 
فى المقدمة, أما الرصاص ' 
القائل فلا نخشاه أبدا لانه ' 
سيكون موتا شريفا من | 
ل 8 
الخبل: !1 لا 


للنشى والخدفات الصحقية والمعلو 5 التازيخ 4 » ايف 


حلقة جمديدة من مسلسل سسخيف - 


| تكفير الدكتور حسمن حنفى!: 


فى هذا الوقت بالذات.. الذى تتنامى فيه عودة الوعى بالاقمية, 
القصوى لوحدة الصف, مصريا وعربياء كشبرط لا غنى عنه لمواجية] 
الفطرسة الاسرائيلية وسياسات ينيامين نتنياهو العدوائية الوقحة 
المستهينة بمشاعر ومصالح كل العرب وكل المسلمين وكل المسيحيين.. 

فى هذا الوقت بالذات.. الذى تحتدم فيه المواجهة بيدنا وبين , 

٠ .‏ الأعداء التاريخيين لامتناء ونحتاج فيه إلى تركيز الجهود دفاعا عن 


كرامننا الوطنية والقوسية 
المهددة.. .2 . 0 
فى هذا الوقت بالزات.. لم بجد 
الدكتور يحيى اسماعيلء الأمين 
. العام لجبهة علماء الازهر. قضية 
واحدة تثير اهتسامه, وتسيل 
لعابه, سوى تكفير خلق الله. ولم 
يجد عدوا يستحق . من وجهة 
نظره ‏ تاليب الراى العام المضرى 
- والاسلامي - ضده سوى أستاذ 0 . 
جامعى» مصرى مسلم يشنهد أن لا 00 1 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله! ٍِ لسسع : 
: واضبح الدكتور حسن حذ 2 
الآداب جامعة القاهرة هو العدو الرجيم الذى «يتشطر» عليه الدكتور. 
يحيى اسماعيل.. وليس بنيامين نتذياهو الذى يمد سياسة ٠‏ 
الاستيطان والتهويد إلى قلب قدس الاقداس ومدينة المدائن.. القدس 
العربية! 


للعربي 1 ا 
أما ما فعله الدكتور حسن حنفى ليستحق كل هذه الاتهامات 
. المروعة, بالردة والكفر والزندقة, من امين عام جبهة علماء الأزهر فهو 
١نه‏ «تجراء و«تجاسرء وقبل دعوة من كلية أصول إلدين التابعة 
'. لجامهة الازهر (وليس لجامعة تل أبيب) ليحاضي بها اساتئتها. 
وطلابها غن منهج الامام الأكبر الراخل الشيخ محمود شلتوت فى , 
الاصول والتفسير يندوتها المنعقدة عن ذلك يوم 55 مارس ال ماضى. 
ثم«عظمت فجيعة”, الدكتور يحيى اسماعيل لما علم بأن فحطة. ‏ . 
القرآن الكريم قد استضمافت الدكتور حسن حذفى ليكون بها متحدثا , 
فى برنامجها «كتاب حول القرآن والسظة». _ | © 30 ٠0‏ 
3 'هذا «الذنبء الذى اقترفه الدكتور حسن حنقى كان كافيا من وجهة! 
٠‏ نطر سيادة الامين العام لجبهة علماء الأزهر لآن «يستوجب النفين , 
العام» وان بضع أستاذ الفلسفة الذى يربى اجيالا متعاقبة فى اقدم . 
جامعة مصرية منذ اكثر من ثلائين عاما فى قلب لوحة التصويده : 
| وان بطلق عليه قذاكف التكفير والردة والزندقة وائكار ثواْت الاسلام' . 
والعيان يائيه. :00 دي ع لام ام لبه 
| أمامشوغات هذه الاتهامات الخطيرة فلم تكن سبو عملية | 0 
. جراحية سنردعة وخاطفة,.قام الدكتور بحبى اسماعيل بموجيها».". ' 
< باقتطاع كلمة من هناء وجملة من هناك من الكتب الفكرية-والفلسفية. . 
الغديدة التى افنى الدكتور حسن خنفى حياته فى ثاليفها عبر. 
٠‏ سنوات طؤال. ثم يُضمع هذم الكلمات والجمل المبتتسرة من :سياقهك .. 
السام بطريقة دولا تقريوا:الصلاة» ب لينسج منه| ذليل ادائة! . , 


عت 1 


للنشر والخدفات الصحفية والمعلو مات : 


وهكذا نعود إلى دوامة تكفيرنا لبعضنا اليعضء وكاننا لم نستفد. 
على الاطلاق من دروس محنة الدكتور نصر حامد أبوزبد, والأآهم أننا 
لم نستوعب الدرس الأساسى, الا وهو أن هذا المذهج هو نفسه الذى . 
سوغ لجماعات الارهاب والعنف الاعمي ان تكقر المجتمع بكل 
مؤسساته؛ ومنها الأزهر الشريف, وكل أشسخاصه, ومنهم الدكتور 
بحيى اسماعيل بالطيع! ثم أن تخرج على هذا المجتمع شاهرة , 
مدافعها الآلية (المسروقة) وسدوفها و(سنجها) وقبضاتها الحديدية! 

الم تكن هذه الدروس الدامية كافية لتنبيهنًا لخطورة اللعب 
بالنار, وتكفير خلق الله؛! 

إن استئناف الدوران فى هذه الحلقة الجهنمية أصر خطبر بهدد ٠‏ 
العقل المصرىء وليس هذا الاستان الجصاصعى أى ذاك المفكر شسقط, 
ويهدد ضمير الوطن والجزء الناطق من الأمة. لذلك قوبل بارتياح 
نسبى تاكيد الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف ‏ تعقيبا على ٠‏ 
اتهامات الدكتور يحيى اسماعيل - على أنه بلايجوز باى حال من | 
الاحوال تكفير أى مسلم تحث أى ظرف من الظروف» ودعلى أنه من 
الضرورى الا يتم اخذ الآراء والأفكار ببساطة دون تمحيص ودون 
العودة لاصحابها» وأن «الطعن فى عقائد الآخرين أمر لا يقره 
الاسلام». ثم تاكيده على أنه لا جبهة علماء الازهر, ولا أى عالم آخر, 
هى جهة مختصة بالفصل فى مسالة تكفير المسلم. 

كل ما نامله أن تتكفل هده الكلمسات العاقلة لوزير الأوقاف بان 
تضع حدا لتفاقم هذه الفتنة الجديدة: التى تقدم شى وممارسات ٠.‏ 
اخرى تنسب نفسها زورا وبهتانا للاسلام الحنيف ب مكل ذبح : 
الأطفال والنساء فى الجزائر - مادة خصصبة لأعدائنا تنقدمها لهم 
بايدينا وبمحض ارادتنا. 

وباسيدى الدكتور يحيى اسماعيل.. مشاكل المسلمين السياسية . 
والاقتصادية والاجتماعية اكثر من الهم على القلبء وهى تحتاج إلى . 
فكر وإبداع واجشهاد حتى نخرج من هذا الذفق المظلم. والآمة تحتاج 
شجاعتك وحمية جميع علماء المسلمين ووحدة الهلال والصليب ضد . 
نتنياهو ومطامعه الواضحة لكل ذى عينين لا ضد مفكر غلبان دشهد .' 
إن لا إله إلا الله وآن محمدأ رسول الله ويرنى أبناءنا فى الجامعة , 
افضل تربية إسمه حسن حنقفى! . 1 1 : 

والامة تحتاج إلى من ياخذ بيدها ويضعها على طريق النضال! 
الجاد ضد التحديات الحقيقية, السياسية والاقتصادية والاجتماعية,! 
وليس لمحارية طواحين الهواء وخوض غمار قضايا مفتعلة مثل: . 
قضية «الجزية» التى آثارالبعض زوابعها لتسمدم آبار الوحسدة, ٠‏ 
الوطتية بينما يقول لنا الحس السليم إن تطبيع العلاقات بين أبذاء] . 
الوطن الواحد هو قدس الأقداس فى هذا المذعطف المصيرى» : 

فبدون ذلك لا فائدة من قراءة الكتب.. أو عرضها.. أو تعاطيها 

وليشملنا الله برحمته. . 


للنشر والخد فا 


ت الضحفية والمعلومات 


جسهة علماء الأزهر ننشى تكفيرها شن شنفى 


كتب عبدالحى محماد: 
عن إصدار بيان يتهم استاذ الفلسفة 
بجامعة القاهرة الدكتور حسن حنفى 
بالطعن ف ذات الله والرسول 
والإسلام. واكد بيان صدر عن مجلس 
إدارة الجبهة يوم الإثنين الماضى أن 
الجبهة لم تصدر اية بيانات بتكفير أي 
شخص, مؤككدة أن مهمتها ليست 
التفتيش فى معتقدات الناس 
وضمائرهم ولا التشكيك ف عقائدهم. 
وقال الدكتور محمد عبد المئعم البرى 


“رئيس جبهة علماء الازمر- 


ل«دالة الشعب»: إن البيان الذي صدر 
مؤخرا ممهور) بخاتم الجبهة لا يمثلها؛ 
وإنما يمثل وجهة نظر الدكتور يحيى 
إسماعيل -الامين العام للجبهة- 


عبد المنعم البرى حسن حنفىي 

ويسال عنه شخصيا فقط ولا صملة لنا 
به. وأكد الدكتور البرى أن الجبهة 
قررت رفع دعوى قضائية د عميد 
عبدالمعطى بيومي بسبب اتهاماته 
الباطلنة للجبهة التى أكدت أن الجبهة 


فصيلا لجماعة الإخوان يهدف إلى 


الوصاية على الأزهفر وجامعته. 

من ناحية أخرى أرسلت الجبهة 
رسالة إلى مركز المساعدة القانونية 
أكدت فيها أن الاتهامات التى 
وجهها للجبهة حول المشاركة ف 
اغتيال فرج فودة؛ وتكفير المفكرين 
باطلة ولا أساس لها. ذكرت 
الرسالة أئه ليس صحيها أن 
الرصاصات التى طالت فرج فودة 
وأودت بحياته عام 9 قد أانطلقت 
يعد أيام قليلة من صدور بيان 
للجبهة يبصف فودهة بأنه من ن أتنصضان 
اتجاه لا دينى شديد العداوة 
للإسلام ذلك أن الجبهة كانت ىق 


تلك الفترة ى حالة جمود ولم تعاود / 
نشاطها إلا فى 18 أبريل 1597 بعد ' 


غيبة دامث أكثر من ربع قرن. 


م47- 


أضين + جبعة ١‏ 
١‏ علماء الازهر. 
يطلب من 0 

 هتيامح‎ 


© 9.. . يطائب المسساحث والمفسابرات َ 
٠‏ »ويتبول هدفى 
إعسساذه عن الأزصر 
ومحطة القرآن الكريم 
© قالوا لى إنه تاب 
ش ويصلى , واستساة 
أزهرى واحسد هو , 
السدى يسريسية | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات '. التاريخ ا 


© احتكم للبسايا شنودة يوسا تساله) ‏ 
و كسس سسسسسير مل 7 3 
: اسسسررة فكيرا 


للسيناريو الذى جرى مع الدكتور تصر ابوزيد فتحت جبهة 
علماء الازهر النار على الدكتور حسن حتفى استاذ الفلسفة باداب القاهرة: . 


هاجم الدكتور يحصيى 
الشريف لندوة أقيمت 
حبلوش دراسة كاملة عن المشروع الفكرى للدكتور حسن. خلاصتها ست 
صفحات كاملة ثلاها علينا فى بداية حوار صدامي معه كاد بنهيه أكثر من 
مرة ) كل كلمة فى هذه الدراسة تصب فى الخائة نفسها التى اضاعت 
الدكتور نصر ابوزيد وقبله الدكتور فرج فودهء فالدكتور حسن حنفى عند 
امين جبهة علماء الازهر يحقر الدين والله والرسل ويمجد ابليس بل ويحقد. 


وحتى للبابا شئوده ويستشهد بالدكتور محمد عماره على فكر الدكثور حتقى ؛ 
المثير انه يطلب من الدولة حمايته !! وفي الوقت نفسه يطلب من مؤسسات 
الدولة ايضا محاكمته على خوضه فى حقها. الاكثر اثارة نص هذا الحوار 
الذى اجرى معه فى فيلته اعلى هضبة المقطم وقت هبوب عاصفة يوم .. 
الجمعة الماضى والتى كانت سوداء بمثل نتائج هذا الحوار ©© ا 


! 1 7 1 


اللنشم والخدمات الصحفية والمعلوفات ' 


© ل يحيى ما حكاية الييان الذى وصف 
الدكتور حسن حنقى بالالحاد؟ ا 

الامر ليس بيانا ولكئه مقال اى تعقيب 
على مقال نشر فى صحيقة «آفاق عربية» يوم 
الخميس قبل الماضى للكاتب شعبان الموجى 
بعنوان (حسن حنفى يطالب بتغيير لفظ 
الجلالة). ذيلت الصحيفة المقال يقولها ان المقال 
على اهمية المقال .. كتبت مقالا حول هذا. 
١‏ 5 
© ولكنك بعيد عن الموضوع ؟ 
لا .. كنت عاكفا فى هذا الوقت على قراءة 
المشروع الفكرى للدكتور حسن حنفى. 

© لماذا ؟ ١‏ 

لانى فوجثت ان الدكتور جنفى فرض 
فرضا على كلية اصول الدين ودخلها يوم 1؟ 


محمود شلتوت. كان رأيى ينبفى ان يتباعده . 
' الازهر عن الدكتور حنفى او يتباعد 
الدكتور حنقى عن الازهر. 

لانى حدين قرأت كتبه وجدت له 
مواقف واساليب تناقض ما عليه 

الازهر وفيها نوع من الهزء 
بعلمائه . وا كان هذا موقفى 
فوجئت بالحاح من بعض الزملاء 
على حضوره بدعوى ان الدكتور 
حسن قرأ فى التفسير مالم 
يقرأه عالم فى الازهر كان لابد. 
!ان اختمر ‏ اتوفى ‏ للدكتور 2 

الفكرى المدمر, : 


©نا نوع التدمير الذى تقصده؟ 

انه مشروع فكرى يصف رب العا مين 
بانه يعيش مع الاشعرية والمتصوفة فى الازقة 
كمجنون الحارة فى كتابه من العقيدة الى 
الثورة جزء (ه صفحة 045) وقوله فى موضع: 
اخر (جزء ؛ صفحة ؟"8) فى المشروع الفكرى 


جامعة القاهرة ‏ ان الكذب والاضلال والفواية 
وكل القبائح تجوز على الله مادام الله لايجب 
عليه شىء. ثم يقول ان الله فى السماء وفو 
الارض وهو الاصلاح الزراعى. بزعم ان الله ' 
يقول (وهو الذى فى السماء إلهء وقى الارض 
إله وهو الحكيم العليم) ٠‏ وقى الانبياء صلوات 
لله عليهم جميعا يثول أن الكبائو تجوز من ٠‏ 


للنشر والخد مات ا ' لصحفية والمعلوفات .. :0 


الانبياء ويجوز للنبى الكفر بعد الرسالة. 
© ألا يبدى كل هذا الحديكنمقتطعا من 
سياقه والانسب تناوله فى سياقه. وليس على _ 
طريقة لا تقربوا الصصلاة؟ 
انا اعى ما اقول وانا اكاذ جات 
واتهام الاخرين بما ليس فيهم وقطع بعض 
العبارات من سياقها على طريقة لا تقربوا 
الصلاة هذا لا نقبله, وشهادة الدكتور محمد 


عماره خير دليل على ذلك؛ ١‏ 8 
© وماذا قال الدكتور عدار عن مشروع 
الدكتور حنفى.؟ 


جد عذرا للدكتور حنفى فيما ذهبت 
اليه لم استطع خاصة فى شهابة الدكتور " 
عماره؛ والاخير فى كتابه (الاسلام بين التنوير 
والتزوير) يقول فى صفحة 117 بقى ان اقول 
للتاريخ انه عندما صدر كتاب الدكتور حنفى 
«التراث والتجديد» اجتمعت مجموعة من 
المفكرين فى جلسة نقدية لهذا الكتاب بِمَتَوّل 
المستشان طارق البشرىوتوليت عرض هذه 
الملاحظات النقدية على هذا الكتاب ولم يشأ 


تان ٠.‏ الدكتور حذذ ان يجيب عن هذه التساؤلات 


.. الا بابتسامة قنال لى معها هو انت 
كشفت الموضوع .. فلما استاذتته 

ان اكتب عن الكتاب رجانى الا 

اقعل: وقال لقد طبعته بحروف 

صغيرة حتى لا يستطيع 


78 مايد 1 


-شوقفهذا! مشروع إلذى وقفت عليه . ش 
٠‏ حاولت ان" ش 


: المشاد يخ قراته .وانا والحمد 1 


0 .مع هذا الموقف 
٠‏ نحن بالازهر على غير هذا. 
. وندرس للطلاب غير هذا من 
يقِم مشروعه الفكرى على 
اتير عقائدنا واصولنا ينبغى 


الاساتذة ان يجلسوا اليه. . 


© هدفك ابعاده عن مجال , 


التدريس؟ 
ابعاده عن الازهر تلك 
واحدة. الا اتنى:فوجئت انه دخل 
ايضا الى محطة القرآن الكريم 
ريتحدة فى برنامج كتاب حول 
1 0 5 


بومترحت به فى الازهز وهذا تدليس 


عنى الامة ارى هذأ الرجل قد فا :ْ 


نحن عليه. ١‏ 5 ئ 
© مرة اخرى كيف ؟ 


هذا امن واضنح ومفهوم, ضدما 


لفليه الام من دين وعقائد واسوليه 


' ويتحدث فى اذاعة القرآن الكريم» 5 1 


أن د تطيع احد من العامة ان : 
خطكا لان هذا معتمد فى الاذاعة ١‏ 


للنشر والخدمات الضحفية والملومان "0 


: 

© مرتد مثلا؛ ' 
لا اقول مرئدا. 00 
© بهذا تقول انه كافر؟ 


لا اقول كتاتكرا, بل انت تحولت الى 


© اذن ينبغى فى رأيكم ابعاده عن الأزهر؟ '- 


- نعم وبشخصه حتى لا يكون فتنة وكذلك 
عن محطة القرأن الكريم. 
© وماذا يعنى قول زملاثك انه تاب وصلى؟ 


الاريع ب 


اول ان المشسروع القكرى اكور تصصر 
. ابوزيد كان مهذبا ل قيس بمشروع الدكتور | ! 
ا 
© ولكن مصير نضر واضنح للعيان؟ 
- ماشى .. ولكن الذى يترتب على ذلك أمر 
مظنون.. ولكن هناك اجيالاً تخرجت على ذلك. 
© من داخلك الشخصى كانسان الا 
تتخوف من حدوث هذا؟ 
انا اثير قضية فكرية وانا قبل ذلك ادعو 


هذا كلام بعض الزملاء اساألهم ولا --الدولة لحماية الدكتور حسن حنفى. 


تسالنى اناء انا الذى افزعنيى ان تكون الصلاة 


فى -حقه امرا مستغريا » فكيف يكون من كانت 
الصلاة فى حقه امرا مستفريا معلما لطلاب 


الازمر. 
© مقالات وكتب الدكتور حنفى ومشروعه 
الفكرى موجود منذ سنة 8١‏ لماذا اثارة تلك 
القضية الان؟ 
معرفتى به من مقالات صحفية لم تصل. 
العبارات فيها الى الشدة والحدة الموتودة فى 
هذا المشسروع. كنت اريد يد ايعادة عن الازهر 
بسبب هذه المقالات فقط ولكنى فوجئت ان 
مشروعه الفكرى خطيز. 
© ماهو تخصصك ؟ 
الحديث وعلومه. 
. © الدكتور حنفى يقول انه يقدم ضورة 
جديدة للاسلام؟ 
شهادة الدكتور عمارة تنفى ذلك. 
© حتى رسالته الجامعية فى اصول 
الفكر ؟ 
لا اعرف ٠‏ وليس لى صلة برسبالته ولم 
اطلع عليها حتى احكم. ْ 
© د . يحيى بصراحة البعض يتخوف ان 
ندخل يبحثك هذا الى دوامة نصر ابوزيد مرة 
اخرى. ويتخوف البسعض ان يتلقق كلامك 
جماعات قد تؤذى مفكرا كبيرا مثل الدكتور 
.حتفى. “وربعا كان الوقت غين ملائم أيْضاً _ 
الطرح مثل هذه القضية على العامة ؟ 11ج لين 


فى النقطة الاولى وحكاية الدوامة هذا , 


مظنون وليس متيقن حدوثه؛ والمتيقن عندنا ان 
هناك ا تخرجت علئ .هذا. -(اشان. الى كتب- 
النختو + 


ال 0 7 


© تحمبه من ماذا 0 

. - مما تظنه انت ويظنه غيرك. 

© وتتلقف كلامكم الجماعات ؟ ١‏ 

انا ضد أن يضحم حجم الخارجين عن 
الدولة لدرجة ان نخوف الدبولة منهم اى 
تصويرهم على إنهم اقوى من الدولة, 

© ولكن هذه شهادة تقول ان هذا الرجل 
كافر 25 1 

انا لا أقول هذا . هناك مؤسسبسات للدولة, 
وانا رجل امين على مؤسسات الدولة وعلى 
اجيمال ودينى يقسؤل من رأى متكم منكرا 
فليغيره وانا وسيلتى اللسان , والآن انا ابلخ 
الدؤلة, والدولة فى المسئولة عَنَ حماية 


مؤسساتها وافرادها. 


“©-اجلاغ الدولة طرقه مسعروفة. اما 
استخدام الصحافة فهذا شىء اخر؟ 
ادكو حي تكب در لمانا وكام 
فى الاذاعة وله مؤلفات فى الاسواق 
©هلالتقيتممرة؟ - 
انا من زمان اسمع عنه وكان امين 1 
الجمعية القلسفية التى يترأسها الدكتور- زقزوق. 
حالياوام تكن لى صلة به مادام كان بعيدا 
عنى. ولا كان هناك الحاح لدخوله الزلر 3ت 
لايد' من ن التميدى:: ١‏ 
© الحاح ممن 5 
.من معد الرمسلاء وان انق افينما عل .. 
. وسواء هو سعى اقلم يسع مهمتى إن اصترخ : 
واقول هناك خظورة فى امر ما يتهدد الازهر 
والمفسسات الاخرى وواجبى ان ابين الأبى | 
وتتحمل امره الدوله والمؤسسات. ا 
© الازهنمعزوف اى مؤسنبسات تقصد ؟ ا 
بجامفة الشاهرة والمباحث المي 
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والمخابرات ووزارة الدفاع التى قال فيها ان : 
١‏ تشهداء فى الغالب من الفقراء ولا يوجد فى 
الاعم شهيد من الاغنياء, معنى هذا ان هناك ' 


محاياة للمجندين. . 

© يبدو انك تحاول كسب تلك المؤسسسات © ألم يكن اجدر بالازهر ان يمنع دعوته | ش 
الى جانب معركتك الفكرية' 9 للندوة بدلا من تلك المشاكل؟ ش 

انت تنقب عما فى الصدور. وتتهم ؛ 1 انا ممسئول عن نفسىء واسأل انت 
واحذرك. واقول وجود هذه المؤسسات ضيقدة | مؤبسات الازهر, ْ 
لحماية الدولة. ال 5 

١ 7 1 3‏ © مرة اخرى نحن يصدد مقالات عمرها 

© طيب الدفاع وعرفناه والمبساحت 06 ريع قسرن .والارجح ان هناك صراعا داخل أ 
المخا ات ع“ - ١ 3 - - ٠: ٠.‏ 
والمخابرات؟ 1 7 المؤسسة الازهرية ضحيته الدكتور حسر 

الدكتور فى مشروعه الفكرى يحقر حتفى؟ : 
مؤسسات دولتناء يقول ان سؤال الملكين خيال ليس صراعا داخل الازهر وهى دخل فيه. 
شعبى حول الخوف من عواقب الامور الى 


١‏ 5 - قفردواحد الذى اقتئع به. ولا يد يختلف اثنان 
استجواب كما يحدث فى المباحث العام ازفريان على ما اقوله هناء واقول لايوجد . 
وتعذيب كما يحدث فى المخابرات العامة: ان <١‏ صراعات بل وجهات نظر فى قضايا تحتمل 
المغابرات العامة التى هى 6 الاختلاف واساس الدراسة الازهرية الرأى 
مهمتها مراقبة نشاط الاعداء بيننا وتأمين والرأى الاخر . ا 


الخارج للأمة ؛ يقول ان المخابرات وسيلة © ولم لم تناقشوه فى هذا الكلام؟ 3 
تعذيب, ماذا ننتظر من جيل يتخرج على ذلك - هناك فارق كبير بين كلام يحتمل النقاش '. 
بعد ما اهنا الله رب العالمين والرسول ‏ صلي . وكلام مستفز لا يتحمل هذاء وانا كنت حريصيا 
الله عليه وسلم ‏ والقرآن واعلينا المشروع . من اول خطوة ان اقول ابعدوا هذا عن الازهر, 
الفكرى للدكتور الذى يمجد ابليس. وطلبت ذلك من عميد كلية اصول الدين؛ 

© نقلة اخرى .. هلما صدر فى حق "2 وارسلت بذّلك لمدير الجامعة. ش 
الدكتور حنفى. عن الجبهة ام عن الدكتور , #ولم لم تتصل بشيخ الازهر 


يدرس للطلاب ان 


يحيى اسماعيل؟ | -لمنترك هذا الطريق واتصلنا به. ٌْ 
الدكتور حنفى لا يحتاج إلى الجبهة لتقف © ورده؟ ْ 
له, يقف له أقل اعضاء الجبهة شأنا ٠‏ لا أجيبك 9 : 
ىا وماذا تطلب بضفتك من مؤفسسات 0 
١ 5‏ م تصلد برئيسية. 1 
الدولة؟ ا 
2 مؤسسات الدولة مدعوة لتحدد موقفها ٍ © هناك رأى لدى البعض ان ما وصل اليه | 


مما ذكرته. 


الدكتور هنفى يعد تجديدا فى الاسلام : 
مستلهما روح التراث . نقصد انه لم يقصد | 
اإتراث ويحقره بل يعلى منه ويعود اليه؟ | , 
ما وصلنا اليه وصل أليه اساتذة غيرى. | 
وانا احتكم فيما وصلنا اليه الى جميم 
على جميع الختلاف ديأناتهم:. أحتكم 
الاكبر يل احتكم للبابا شنودة فى تلك 
العبارا ان. اذا كنا نحن الاساتذة ادركنا هذه 
النتائع اليس وصول الطلاب اليها اسهل» 
« رلكن هذا الكلام يدرس من عام .4و1 
ولم يحدث شىء' 
. ستكلتدى 
شهود إن هناك ْ 
اشد من ذلك» ولن ٠‏ / 
إزكسرها الان» 
سألكرها فى 
مراحل لاحقةه: 
ل هل 
لمراحل اخوبى . 
ديد !) 
ل تمعلم ا 
. وليس عصتدى : 
تصور اقؤله الان١‏ ؛ 
(ملعنا ان! . 
الدكتور يحيى 
استماعيل يجهس: 
تكتاب للرد غلي 3 


٠‏ واحتكم فى رلالات هذا الكلام لكل متسدين 
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للكتاب ). 
© لاذا لم تعتمد ضمن كلامك مقولة 
الدكتور حنفى انه يهدف الى تنوير الدين 
مستلهما التراث! ١‏ ْ 
هل تنوير الدين يعنى تحقير التراث. هق | 
قال بما لايدع للشك أن القرآن حديث انسانى» 
فهل هذا تحصديث من دآخل التراث ام تحطيم 
له.. 
© قال بذلك بعض المتصوفة؟ 
ليس لى دعوة بالمتصوفة ؛ وألا تزر واذرة 
وزد أخرى. 
© بعد قضية الدكتر نصر بدا الاسلام 
فى الغرب على انه دين دموى يستبيح رقاب 
مفكريه ويقتل العلماء ويشردهم؛ ونحن بهذا 
على الطريق سائرين؟ 
انا ارفض أن يكون هذا الكلام فكراء 


د لاا 


فكرأ. 
© ماهو الفكر من وجهة نظرك ؟ : 
هو ا مسال النظر وفق فسوابط فكرية 
متفق عليها . وقائون الفكر موجود فى النطق . 
هناك قوانين للفكر ومناهج للبسحث اذا . 
كمسلم أولا ومصرى ثانيا ومتدين ثالثا وعربى ' 
رابعا ارفض أن يقال ان فى ذلك فكرا . 
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© ربعا لى ابلقتم الازهر ومجمع البحوث 
٠‏ لكان افضل ؟ 

او عل ا 
لصحيقة انتقد موقفاً. 

© الا تتخوف من تداعيات الامر؟ 

انا معاصر لقضية الدكتور نصر , لواف .| 
الامرظل داخليا فى اطار لجنة الترقى لم ' 
احسسنا به؛ ولكن لطفى الخولى هو الذى كتب 
(كتاب سيدنا أم جامفة القاهرة) خرج ٌ 
بالقضية من اطار الجامعة . الذين يصرون , 
عل اعلا شأن الانحراف الفكرى هم الذين 
يشاركون بتثوي را اناس عليهم ٠‏ ا 

© يبدو ان ن هناك صراعا في الافق يكون 

مسحاياه المفكرين 


ه انه يقول ان المخايرات لحت 5 
9 . له تسعد ساب لاسو أ لي سنب ا ٌ 


جامعة القاهرة : 


ك““ سلا 


/ 
٠. 5‏ اخل الجا ا 
الملكين استجواب وساهلة و ردن | 
, 1 اعضا ء للجبهة ' 

: | بداخل الجامعة؟ 
ئعم نحن نقبل | 


ا خريجي دان العلوم 
من حمملة الثانوية . 
8 الازهصرية. رهسي , 
ليست قسفسية 
صسراعات» ائما اذا 


3 __ تعارضت مصلحة 
ا د . فرج فوده . ا 


6 شصادة الدكسور كمسارة ب 0 
تديله, ود. نصسر كسان . 


ل ماذ! تعنى | 


لعا ‏ ا ا لا 0 


مسهدبا بالنيساس ل نكاره 5-8 ١‏ 


ل 0 


افيد سب يعدت ' 
للنشر والخدسات الصحفية والمعلو مات ٠.١‏ التريع سس سوير إن 


الازهر الذى يقال انه الامين غلى الاسلام | 


والعقائد. 
© وهل الجبهة تمثل الازهر؟ 
لا. 


© د. يحيى اسماعيل يمثله؟ 


ا 
_ لا ... انا احد رجالات الازهر. ا 


5 


© جببة علماء الازهر تتصرف باستقلالية : - نحن نشرف ائنا خيريون وخدميون ولنا 
عن الازهر ؟ 5 أهداف محددة ولو هناك اى خسروج على 

غير صحيع. ‏ : | القانون يسالوننا ولست انت. 

© يعنى انكم متفقون ؟ © ولكنكم ومنذ عام ”4 فى مشأكل مع ' 


نعم . ا شيوخ الازهر؟ 
0 ْ هذا كلامك انت ء لو عندنا خروجسات 
ل اتسيال به : عليه ْ © اليس تناقص العضوية من عشرة آلاف 
3 1 انقضاض الازهريين عن الجبهة ؟ 


لق ةشوه علنا عندما القى محاضرة - العضوية اختيارية ؛ وللعضوية حقوق 
فى ثادى الليوئز؟ ' وتبعات, الاعضاء الذين لم يوفوا بحقوقهم 
نلك مناصحة واجبة عليناء والرجل قال ٠‏ تسقطعنهم العضوية. . 
كان غرضهم المناصحة. © وماهى شروط العضوية؟ . 

© وقال ايضما ارفض الوصاية منكم؟ هناك شروط عضوية معلومة ومدوتة فى | 

ك ناس رئيسة مولي :: © ابرز الاسماء فى الجبهة ! ش 

َه قا: د المساجد ووذير الاوقاف ؟ ! ب ا موت 
وقابون . 2 ا شدى عذة ث0 ا 
ا اد واس ' 
وسحب القاثون وعدله. 2١‏ - كانت له عضوية كاملة. ا 
© لم يعدل القانون؟ (د. تصر فريد واصل قال. لي انه لم ' 


1 : ا 

. القانون فى بدايته قصر ٠‏ حب | يكن عضوأ عامل انما عضويته عبارة عن ' 
المعينين فى وزارة الاوقاف الان ىا 5 استمارة حررها احد الزملاء ولم يمارس 
علساء وموطلفى الازهر لا يمتحنون "710١‏ | إي نشاط في الجبهة) . ما 
اخذ بوجهة نظرنا. 55500 © ود. احمد عمر هاشم رئيس جامعة | 

و ذى كل القضايا الفكرية التى اثيرت بأ ١‏ الازهر؟ - | 


ان تأثد المذاهب محددة وهناك مواقف | أبن عقوا الآثها معدو فل | زب الوظني. أ 
متشددة نابعة منها ؟ | وشروط العضوية الا يكون للعضو انتماء 
2 50 5 5 امدا . 
وجهة نظر تحتاج لدليل انا كان إن | حزين: 


الفقه الاسلامى السنى. وامكنا ب بارا لم . © اين انتم من مجمع البحوث الاسلامية | 
توجه طائفة من طوائف المسلمين» والمجلس الاعلى للشئون الاسلامية! 


على من يقول ذلك ان يقدم الدليل »10م ١‏ | ليس من الافضل أن تتوحد هذه | 

مرفوضة ما لم يقم سي وى اج المؤسسات لان دور الازهر لوسع من المجالس : 

© وإقامة مثل هذه لش ل إلى الرسمية: المجالس تلك تنهى اعمالها فى الثانية : 

اسل الازهريين ما قيمة هذه القضاه ن . | . . دا 

5 2 - 5 ظهرا من يرعى مصالح المسلمين فى عير هذه 1 
وها عي تكن نة لكنمنة شيدة الاوقات. 

© بقال انكه جمعية حيرن يه ومشسهن ّ 048 | 

الشئون الاجتماعية لاذا تدظون فهر , حمدى رزق ١‏ 

مثل هذه القضايا؟ ش لل الضف 2 عيا 

5 و - وه 


0000 


-- ©ولا . 


للنشر والخدمات 5 والمعلو 0 1 


| 00 


الا يصبح نصرابو زيه آخر 06 


: م الذكتوت حسن' حتفي بالحملة الموجهة ضده هن‎ ٠. 


جبهة علماء الازهر يعد . وصوله الي الكويت مساء الجمعة 


قادما من استشانبول حيث شارك في عدة ندوات عن 


التنمية في. دول العالم الثالث . وقد أمتنع د. . حسن حنفي 
عن التعليق علي آراء الجبهة٠في‏ يعض اعماله ومؤلفاته . 
يد عدة به من جانبنا رفض نماما أن يجيب 
علي ١‏ اي تساؤل "» وتبّدو لنا ان.اسبابا ثلاثة منعت د. 
حنفي 9 آلان من. الكلام في هذا الموضوع. 

._ينبغي ان يظل الخلاف الفكري والعلمي داخل 
إسوار الجامكة ولا يجوز ان يخرج الي الرأي العام حتي 
لا تتكرر ثائية مأساة د. نصر حامد ايو زيدء حين انتقلت 
قضيته الي الرأي العام ثم القضاء . وانه اذا كان اعضاء 


|. الجبهة قد خرجوا بالموضوع الي صفحات الصحف 


فيلتحملوا:هم المسئولية ولن ينساق هو إلي هذا الطريق. 
© ثانيا سبق لاحد شيوخ التكفير'ان كفن د. حسن 


ْ التارييخ .... 5-3 


د . حسمن حنفى يلتزم الصمت حتى 


,و 


حلفي علي صفحات احدي الصحف العريية وجين امتقع. ذُ 


عن الدخول في هذا المجال مر الامر بهدوء. 


ثالثا :. توقفت الجبهة امام المجلد الاول للدكتور حنفي >“ 
من مشروعه التراث والتجديد» والذي يحمل. عنوان «من . 
العقيدة الي الثورة؛ وكذلك المجلد الرابع ْ 


الميعاد» وهى تدخل في مجال «علم الكلام؛ ‏ العلم الذي . 


النبوة 0 


و ايد ار 


يبحث 0 الوجود الالهي والعقيدة الاسلامية ‏ وهوعلهم ش 


._دقيق يبحث. فيه ويتناوله العلماء 'والمتخصصون فقط . و3 


سبق في التازيخ الاسلامي أن اصدر ابو حامفد الغزالي : 9 


دحجة الاشلام؛ رسالة اسماها «الجام العوام عن علم ' ٍ 


الكلام؛ طالب فيه العلماء بألا يطرحوا قضاياهم الكلامية 
والمتعلقة بالعقيدة علي عر لقان خشية . أله يفهموا. 


تمثل اراع «حجة الاسلام». 3 


د “لل حل في مالعل لا 


الأساتذة 3 0 بيومي عميد 0 اصول د 
سابقا والذي استضاف د. حنفي في جامعة الازهر 
بعتي الشيخ شلتوت وفكره اتهم علماء الجبهة بعرم 
رة 
الوحيد الذى يدافع عن د. حنفى 
"يعد _د.. حنفي واحدا من ابرز اساتذة الفنسفة 
-الاسلامية فبي_العالم العربي . . وترأس لعدة سئوات قسم 
القلسفة 1 القاهرة وله مشروع فكري يأسم ‏ «التراث 
_والتجديد, وهو وإحد من اهم ثلاثة مشاريع فكرية عربئية 
قدمت في الصف الثاني من هذا القرن 0 ايضا د. 
حنفي ١‏ الدين والثورة في مصرء في سيعة اجزاء 


وآخر ما انتجه د. حنفي مقدمة في علم الاستغراب © 


يدعو فيه الي تأسيس علم عر 
جوانيه ردا علي «علم الا 
المستشرقون بدراسة العام العريي . 


عربي يدرس الغرب من كل 
ستشراق: الذي 38 فيه : 


0 94 1 


علي استيعاب فكر واعمال د. حنقي والجبهة تراه . 


| 


مسجو 5 


000 


3 بعد سيد طنطاوى ويوسف شاهين ونصر أبوزيد .. حسن حنفى على المذبح الآن 
هناك طريقة واحدة كى يستريح فهمى هويدى من دس السم فى العسل 
ار ريو 
اعتذارالمرشد ليس منتهى المراد .. فما فعله ليس مشاحرة فى أتوبيس 


م اوم 


0006 


ال لض لضان لوانتا 
عبت لوجم صم عبت تمر جم 
وجب دا 
وت عو جوسم وجسر حيو خبجم 66م 
اي ييل الال ادن قتا 
جوم جر جوع ١‏ متيس “مجم بوت “هيوه 880 
دند ان يا رز ل هيد وين تيل ندا 
اح اسم مم م صمت ع السو ليسم واه ك2 


جر بعصم عب مقيىر جع جيقكه لزج “جيم © فجتوجرر 25 

٠‏ خرمع) جم و كرو جرورم فور © تاتون م6 ٠١‏ كم 

نئي بض روجا د كوم ؟ مبنيويرى بق 60و 0 ٠١‏ 80و67 ودر 
جب روعت عور وعم ل سي تكن عمو 6و 76,6 جم رو . 

0 ل 1 تدز 

نيد ان لوريمما يتمد ا و لم لا لضن مقن أناد 
لويد يتدل الف دريين © جاوي؟ سيم ) ٠١‏ ججوء جكود لصجيد 0 
٠‏ جب بجو مو كر سبيت لوكبج6 وكة كور كعد 


تسس سه نيسو تن ١‏ عتيست ١‏ الشا يله ب اسس يات ممطستحية: مسد ساي شماه نشسفسشية لسيتسته 1 


للنشر والذد مات الصدفية والمعلو مات 


العاريخ عاتم لهك .. 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات 


المجهود المضنى الذى تبذله جمعيته فل تلفيق | وهذا الاقتراح يوفر على الإخوان ومرشدهم | 
الاتهامات ضد انصار الاجتهادات واتهامهم ! مصطفى مشهور مبدا التقية .. وإظهان: 
بالكفر وسب الانبياء وخيانة الوطن .. وقائمة , مالايبطئون .. والإمساك باعصسابهم ٠.‏ 
انتصارات هذه الجمعية ‏ التى يراسها , وبانفسهم وببرامجهم حتى ساعة الصفر .. 
الدكتور عبدالمنعم البرى فيها نجيب 2 او اللحظة المناسبة للانفجار .. فعندما نزيلٍ 
مجفول ويوسف شاهين وئصر حامد أبوزيد ا الكتب والافكار بالمسحوق الذى يفسل أكثر 
وفرج فودة وشيخ الازهر نفسه الدكتور سيد ' بياضا لن يكون هناك من يواجههم أو 
طنطاوى .. وعلى المذبح الآن الدكتور حسين 0 
حنفى الذى توصف بالاعتدال و بالجتوح يعارضهم .. ستكون الساحة خالية أمأمهم .. 
ناحية الاتجام الإسلامى .. وهو مايعنى انهم فالافكا هى القنابل الوحيدة التى توجعهم .. 
لا يارقون بين مفكر معتدل ومفكر متطرف 0 والكتب هي المدرعات الوجددة التى وت 
أو بين مفكر معهم ومفكر ضدهم .. فهم ضد عد حدهم . 
التفكير بمختلئف صوره واتجاهاته .. وهم مع إن الإخوان: لع. يحفيروا ' هئذ- 1 :سنة 
مصادرة الكتب وحرقها .. ومن ثم فالحل على | تقريباً .. تغيرت الدنيا كثيرأً وظلوا هم على . 
طريقة الخسالة الفول اتوماتيك هو الحل حالهم .. ظلوا خدما للتاريخ .. ولا يتذوقون 
سوى المعلبات الفكرية والايديواوجية 
والطائفية .. علبة يستخرجون منها افكارا 
للقتل .. وعلبة يستخرجون مها تفسيراً 
للتعصب .. وعلبة ٠‏ صغيرة جدأ يستخرجون 
منها قائداً كبيراً جد .. يسمونه معتصماً لى | 
متوكلاً او حاكماً بامر الله .. وفور توليه 
السلطة يصبح حاكماً بامر نفسه .. لا حاكماً 
يامر الله ». 
إن هذا مااثبته مرشيد الإخوان فى 
ْ تمريحاته الاآخيرة ضد الأقباط ... لكنها, 
أهمى هويدى أ 2١‏ تصريحات جاءت قيل الآوان .. فلا الإخوان. 
الوحيد الذى سيريحهم وسيجعلهم يلتزمون اصبحوا فل السلطة .. ولا الكتب والأفكار. 
بقائون جمعيتهم . وهى جمعية أهلية. الطازجة وضعوها ف الغسالة .. ومن ثم قامت ! 
انشئت فقن عام 1145 , ومشهرة إل وزارة 0 الدنيا ولمع تقعد .. ووجد مصطفى مشهورا 
الشئون الاجتماعية , واعضاؤها حوالى الفى | ففسه مضبطرا لأآن يكذب نفسه .. ومضطرا 
عضو , ومهمتها المساهمة إل تئمية المجتمع لا أ للاعتذار للبابا شنودة فق رسالة أصبحت, 
الدعوة إلى حرقه .. إن هذا نص سيزيل ' وثيقة تاريخية فريدة تثبت أن المثاورات لا 
الأفكار من الكتب. وسيجهعل الوظيفة | المبادىء هى التى. تحكم الإخوان .. وان 
الوحيدة للورق هى صناعة المثاديل والقوط أ الاعيب السياسة لا ثفسيرات الشريعة 3 
الصحية . 3 الأهم بالنسية لهم . 
: والمثير للدهشة وللسخرية أن الجبهة | 
المساندة للإخوان ( الإعلام اعتبرت ان | 


ال 


م يد 


ا ْ المصدر :..-..يجة السيسيو 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات ‏ التريغ .9-/0//[.ككلت 


اعتذار المرشد عما قاله منتهى المراد ... وعفا | 0 

الله عما سلف .. وكان ماقاله المرشس لا يثيد | ولم يقل الوزير إن تحالف أى نظام سياسى | 
الفتنة ولا يشق الامة , أو كان مااعتذر عنه هر على مصير مع الإخوان كان ينتهى دائماً | : 
هو مشاجرة فى اتوبيس .. ولم يقل لنا المرشد | بخسارة النظام .. والدليل على ذلك مافعله 
هل اعتذر عن افكاره (م عن توقيت إعلانها ‏ أثور السادات وماجرى له. 

ميكراً ؟!.. ولم يقل انصاره ان هذه , ولم بقل الوزير أن المواجهة الامنية 
التصريحات راحت تدوى فى الخارج » وراحت أ للإخوان التى بدات منذ حوالى العام جاعت 
تستخدم دليلا على اضطهاد الإضباط . ولعب أ بعد أن حققت المواجهة الأمنية لجماعات 
الكاتب اليهودى إيْه . إم روزنتال قى صحيفة . التطرف نجاحاً ملحوظاً .. فلم يكن من الممكن 
نيويورك تادمز على هذا الوتر , وراح ينفخ ل ٠‏ فى وقت واحد مواجهة الإخوان والجماعات 
الذيران التي [شعلها مرشد الاخوان .. الذى ‏ معأ. 

حقق اهدافه بما قال بتصدير الفتنة إلى ولم يقل الوزير أن الامن وحده لا يكفى , 
العالم .. وخرج منها كالشعرة من العجين وأن العمل السياسى النشط والديمقراطية 

5 وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية اأسلحة 

نقد فحر المصيبة علناً فى الصحافة , واعتذر ‏ غائبة فق المواجهة .. وأن الافكار أقوى من 


عنها سراف رسالة مغلقة للبابا . الرصاص .. وحروف الكتابة اخطر من السبنج 
ولائنا فى العن الازملن وابظيع الأزمان ول والجنازير . ش 
كثرها قسوة وتوحشاً قرر الإضوان وكان راى البابا ان هاقاله المرشد تسيب ل 


وانصارهم قلب الأب اوحدو عن أن ١‏ خسارة فادحة لجماعته .. وان دماء الجنود 

. يلبس ٠‏ تهمة الطائفية مرشد الإخوان ' 1 سرد 

لبسها مفكر ليبرالى هو الدكتور ميلاد حنا .. المصريين هى التى حررت سيناء دون تفرقة 
ثم توسعت دائرة الاتهام والاشتباه ليصبح 2 بين جندى مسلم وجندى مسيحى .. او فائد 
فيها وزير الداخلية اللواء حسن الالفى ‏ مسلم وقائد مسيحى: 

شخصياً . لكن صحيفة ١‏ الشعب ٠‏ -التى تغتبر 
لقد ذهب وزير الداخلية لتهنئة البابا بعيد النظام فى السودان هو المدينة الفاضلة - 
القيامة . وكلن من الطبيعى والأنفلس ساخنة | هاجمت لقاء الوزير والبابا . واتهمت الوزير ؛ 
ومتوترة إن يكون ماقاله المرشد فى مجال بانه يثير الفتنة الطائفية .. لانه ذكر الئاس . 
الحوار .. وكان راى الوزير إن نشاط جماعة | بما قاله المرشك .. وكان الناس قد نسيت .. 
الجهد القادم من الخارج ونشاط الجماعة ٠‏ واغلب الظن ان التوتر العصبى الذى اصاب | . 
الإسلامية الداخل إن تقلص بصورة.| ,الشعب. دليل على «شطارةء ملفعاه 
واضحة ؛ فى عمليات متفرقة , يحتمى منقذوها وماقاله الوزس والبابا . . 


بزراعات القصب .. وان هذا التقلص - الذى على أن سقطة المرشد اصبحت مثل البالون 1 
انحصر ق ٠١‏ متطرفاً تقريباً لل الصعيد ‏ قد | الذى راح يطوف العالم . وخرجت ذثاب ' 
'ازعج الإخوان الذين استبدلوا القنابل | اللوبى اليهودى تنهش ف لحم خيوط النسيج 


اليدوية بالقنابل الإعلامية .. وكان رأى | انوطنى .. وتحاول بهذا العواء أن تيعد 
الوزير ان الإخوان هم أصل بلاء تارف 2 الأنظار عن غخطرسة نتانياهو وعرقلته ؛ 
والعنف » وانهم لا يسعون إلا إلى السلطة أ للسلام , والتجسس الإسرائيى على الولايات 
والفتثة . : ' المتحدة2 وعجن الفلسطيئيين ن( السجون 
1 الإسرائيلية . 


بل إن الحديث عد .. بالصوت أ 


والصورة 
التليفزيوئية الإخبارية .. اجرى بيتر ارنيت 
حوارا مع اسامة بن. لادن لل برنامج 
(04801) الذى يقدمه ستيفين فريجير قن 
رقف 7" 

لقد وصفوه بانه المليونير الذى يشن حربه 
المقدسة على العالم .. وقالوا أنه بطل فى عيون 
العالم الإسلامى .. إرهابى بالنسبة للولايات 
المتحدة , وقد دخلت الكاميرات مخباه لاول 
مرة فى أحد جبال افغائستان .. الدولة 
الوحبدة التى تقبل وجوده على ارضها .. ريما 
لانه ينفق نصف مليار دولار على الإرهاب .. 


والمخبا هو كوخ على ارتفاع ه آلاف قدم | 


بالقرب من جلال اباد .. وقد استمر اللقاء 
ساعة ونصف الساعة لكنه امير على معرفة 
الاسئلة مبكراً . 


واخطر ماقيل فى البرنامج ان الاجيال . 


الشابة المسلمة ‏ وبخاصة الاصوليون منهم - 
يبحثون عن بطل .. وبن لادن يحقق لهم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


.. عن نجوم الإرهاب فل المحطات / 


ذلك .. وهو ماقاله عبدالبارى عطوان رئيس , 


تحرير جريدة 0 القدس 6" 
واجرا اعتراف فق البرنامج : ان المخابرات 


الامريكبة انفقت " مليارات دولار على تدريب | 


الجماعات المتطرفة فى افغانستان اثناء 
الاحتلال السوفيتى .. وأن خبرة هذه 
الجماعات العسكرية هى الثى اشعلت حربا ٠‏ 
الإرهاب فيما بعد . 


إن إعادة الاضواء ‏ التى كانت قد خفقت - 
للإرهاب الإسلامى والاضطهاد القبطى يعذى 
إن سحبا سوداء قد بدات تتجمع ٠.‏ 
النمسا سقطت الامطار .. فقد قتل انار 
حركة النازية الجديدة فى قبينا مواطناً مصرياً 
(صله من كفر الدوار . وذلك فى مظهر إضاق من 


١ 
7 


مظاهر العنف العنصرى المسلح الموجه ضبد 
المسلمين فل اوروبا . 

ولا شك أن للفاشية او للنازية الجديدة إل 
أوروبا مايبرر بروزها ونموها.. لكن .. 


لاشك ايضاً ان مايقوله رموز مثل مصطفى , 
مشهور واسامة بن لادن ضد غيرهم يضاعف ! 


من هبررات العنصرية المسلحة ضد الجماعات 
المسلمة هناك .. فلا بذرة الشر تطرح الخير .. 


ظ 


ولا لغة التعصب يرد عليها إلا بلغة 


الرصاص .2 | 
: عادل حمودة 


0 


ا وويرة. 


0١ .‏ بجع مسد قرز 0 سم ويسم شيم فقي جمس مهسيس 6 بيه بيجم بيج جنع جم هي وببومستسسمارر 


لعا توي لاف وج لبجم 0 طرهجم .م جيججح6 مسو برسم | لسلسم لومم سور 


بيط »؟ جه بي لبج وريج لمم تج بسي 646 سسب لمم وجب © م جيح 6 واج ريم ايم 0 كمسير؟ ومستيرر وريز رسو وج المهج م ججيسي] ميج 
وجهيم وروم لمبوجسم وتسم مهم جر جيل لاجمبصسر ل ييه وبي مسي ر60 و كسم ر وجب رج لمي جوع ,و ميجر جبوم6 ومستب رع وبصري بجت و سجر جم لدرج جز 


: بخ 4 سوبي سيب لجسي وجوه 0 مسيسير تو مهجم .عجوي 6 م حبري التسيح هي بمب[ اليس 6ت يوسي وبسب مم را هي يجيا السرم جوت تار عب 0 تقمههع 


وميم ي)مسمر جررجب «0جج اجوز( يي وجي يم لاف ومسي )ررب )سنت لي لمم تيج سيوم مجع جمن ررمي لم جيسم 4 23١‏ كور رجي اموجري بجي 


بحصي مسيم سوج مج ّ عير قير «وومجهمر بج 0 هه ور رس وس رام لير جص ,ورور وجب اسمخ لصوي 66 ,يي - ع كم ميب اليبس - ع يسع مسوم جيم لوجي 
موك كي مس لصوم عرو دز لبي امسوجسي بور لوهم لم كيم موتمق وسسس حي ا و وشيم ميسرت جر ريم مركو كي تن اتبيه لومم وج جم 
.| متب دهي ب)مس رجو جمس ١و5‏ نو دمر إجو كر لخر وميم مجر تي امهيسه 6 تويبو جه يعم وبصبو جوتت 7 م لمعم سب 0 سيوع تيج 


وجم حبرو “وجو لوجي لمويع 6 وي وحصت رسيي لاه لوت ندري لمم وجسس كبري اميه أي ليج و6 لل الوب بي اشع لبي لع 
مسجم رون مبمر للج وجري رجي © لبه وصور سور روب وخ مسي كري حججيت جب برك جم الع لابح عار كد ون رصي "سمي وجرن )نت 51١‏ )روم 
مج بسي مجم 0 جم بس جحي أعبصي دار 6 دوس جسم مسب ورضومر ‏ فبيت لم كيبي )موجن6 ] سجسكة لي تج موسر له و كر ت] زومر رمسمجي6 جررح رمب قر6 بكيدرهمر 


' دوين رجور يي 6 لجر اجو سور بيجم م مسحي لكوت لمر ٠‏ لمتصال اللوس1دضية ا وسيم هي لهي« ورعاب 607 19 مي بسو وو رجي يوسيب وجري لوم 
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للنشر والخد فات 


الصحفية. والمعلو مات 


0] 
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الأ شر إمعسسال بسر أفكار حنفى 
«خروجا على اتفاق ل 


تفادى حسسن حنفي الاستاذ 
الجامعي البارز في مصر الدخول في 
معركة كُلامي على صفحات الحرائد 
مع جبعية اهلية تضم خر يجي الازهر 
حول كتاباتة فش الفلسفة الاسلامية. 

ورفض حنشي التعليق على بيان 
اصدره يحيى اسماعيل [رئيس جبهة 
علماء الازهر) ضد كتاباته, وهو بيان 
رأت جماعتان للدفاع عن حقوق 
الاثنسان فى مصر انه قد يؤدي الى 
تعريض حياة حنفي للخطر. 

ونشسرت مجلة «الصسور» 
الاسبوعية امس ان استاذ الفلسفة 
«استنع عن التعليق... ورفض تماسا 
ان يجيب على اي تساؤل». 

وذكرت اسبوعية «اخبار الاذب» 
أنثقاضة د ان حنفي اعتذر من عدم الرد. 

و«وجبهة علساء الازهر» ليسة 
مؤسسة رسمية ازهرية ولكنها 
جمعية اهلية مشهرة وفقاً لقانون 
الجمعيات الخيرية في مصر متذ سنة 
,١ 544‏ وأعيد اشهارهاعام 951 1. 

وبدأت حكاية حذفي مع الجصعية 
برسالة في بريد الشراء في صحيفة 
«آفاق عربية»» اذ نشرت الصحيفة 
رأيا لقارىء شي اعمال حنفي ونشرت 


بعد ذلك 0 لجمعية. 
الذي اصدر في ٠‏ نيسان (ابردل) 
بيانا حول الوضوع نقفسة. 

وقفزت القضية من صفحات «افاق 
عربية» الى صحف كبري وشبكات 
وكالات الاثباء والاذاعات بعد بيان 


للمنظمة اللصزية لحقوق الانسان ' 
وهي منظمة مستقلة دافعت فيه عن . 


حنفي. وعيرت المنظمة عن خشيتها 
من أن تستخدم «الجماعات الاسلامية 


المتطرفة» هذا البيان «كغطاء شرعي : 


لاغتيال الدكتور حسن حنفي». 

ويقول بيان اسماعيل ان كتابات 

نفى تخالف «ما اتفقت علية الامة» 
الاسلامية في الذات الالهية والانبياء 
والشيطان والغيب من بعث وخلود 
وجنة وثار. 

وفسهم من البسيسان ان مسا اثثار 
اسماعيل ضد حنفي هو دعوة الاخير 
الى القماء محاضرة في كلية اصول 
الدين في اذار (مارس) المافبي 3 تم مما 
تشرته «اشاق عربية» في اوائل 
نيسان (اجريل) الماضي حول استضافة 
محطة اذاعية«القرآن الكريم» 
ستحدثاً فى سر ثاسجها «كتاب حول 
لدان والسئة». 


ارويض) . 


بن سمدم م 
انيف : 7 


مفو ووم موه وو دقوي قووة سيد يندديدا 


0 


4 


0 


عي 


معركة الإسلام والعلمانية, العلقة) 
4 


د.قواد 


”ولاء 


0 


إن في العالم الإسلامي اليسوم د مسا,, وهو 
فادح. ومن مظشاهر هذا الخظا أن 'الشكر الإسساامي : 
يعاني من مشكلة ضخمسة دي غم قندرتة على 
المصسر. وقنال عن الصنحوة :: 

كمية فتخلء وأنه - شخصضصيا::: 


عنها يؤدان عنضفقا . 


هذا إلا إذا كان هناك | 


١ <1‏ ا 
اليم مد أ 8" 


ان 


58 


إلا إذا وجد أن مستوى | 


وقد استعرض مفكرنا بعضن :مذتامر العذت الذي . لي 
/ؤ ذاه سد كتبه ومقالاتاء؟» وقال إنه لا يزعسجهء أن 


أ يصنفه الإسلاميون كرجل علضاني» بل إن هذا مما , 


يشرفه. نضلا عن أن مؤلاء الذين يصفونهء بهذه : 
الصفة مم مجدوعة من الجنهلة والغرضين لأنهم لا. | 
يفذهمون ما هى الحلمائية. ا 
وفي الحلقة الثاني المتي نتسرناها في الاسبوع” 
الماضى. تحدت الدكتتور فؤك زكريا عن العلمانيسة :ْ 
كضرورة حضارية» وقال إنها ليست مشرو ‏ | 
للنقدمء وليست أيديوكوجية» وليست بر نامج 
؛ كقماأنها ليست دعوة” 

فى وضعنا الرافشن 


هو دين ليس عقبة في 
يثبت لنا أن الإسلام هو . 


| مايصنفعهء به السلمونء وأن الكل في يلاد العالم 


لأن الإساام : 

وباللازماني. أما السياسة ذه 

ذلك» ولهذا شإن استخدام الدين في ١الء‏ 
يزيل وقار الأشلام وبيب به مل عل يي 


التالث بنينضون.. إلا العالم الإسلامي فكل شيء فيه 
هامد شامن, كما اعتر ضص على إنشباء حزب ديني» 
لابه مبدا يتنافئ تماما مع الذيمقراظياء. وقد خلص 

: أنك ليس 


اللنشى والخدمات ن أ لضحفية والمعلو مات . 


هناك صراع بين العلمانية والإسلام, بل إن هناك" 


عقيدية. : 
وفي نهاية هذه الحلقة كانت ثمة.أسئلة عن علاقة 


الإساام بد الابكر ,هما كان تاك تنتازل خول بض 1 


د السئياسية القي خاضها د . زكرياء وخصوصا 
0 الكبرى ضد الناصرية ومع أحد أكتبر 
رموزهاوهو محمد حشنين جيكل . وتلك هي 
الملمركة التى ضمذها كتابه المجهول :كم عشمر 
الغضب:: كما كان هناك سؤال مطرو ح عن قضية 


الساعة ونعنى بها علاقة الإسلام بالغترب» وهل 
صحيح أنه يشكل خطراً داهماً عليه.. 


- واستمع لي الدكنور فؤاد زكريا.. ثم قال: بماذا 
تحب أن نبدا؟ 

* قلت: بعلاقة الإسلام ب«الآخر ؟ 

- قال: هذه هي القضية الفكرية التي أرى انها 
مطروحة الآن ويقوة على الفكر المربي بشكل 
قا على الشمون الاحدري على عو خلطن: 
فنحن لا نكاد نجد ندوة أو لقاءٌ أوتجمعاً فكرياً 
عي ب ع جو د 


الذي يسحث في ى علاقتنا ب :الاخنر» بشكل عام, 
وبالغسرب على نحو خاص. ومع هذا فشحن لم 
نستطع للأسف أن نستقر على وضع مريح فميما 
يتعلق بهذه القضية, ؛ لأننا مازلنا نعاني صراعاً 
داخلياً حول سؤال بسيط هو: هل تقبل الغرب أو 
لا ثقبله,. وماذا نقبل منه؛ وماذا نرفضى. وحتى 
الآن مازال هذا الصراع موجوداً في فكرنا لأن 
لدينا اعتقاداً يسيطر عليئا طول الوقسست بأن 
هذا الخرب متأمر عليناء وأننا ينبغي أن ثواجه 
هذا التأمر ونتخلص من تأثير هذا الغرب. وعلى 
نحو أو آخر فإن «نظرية المؤامرة» هذه لا تفتأ 

تعود إلى الظهور مع كل مشكلة جذينة نظهر في 
العالم. فهناك الآن مثلاً ما يسمى بقضية 
«العولمة» أى معالجة مشاكل الإنسان في هذا 
ش الكون كما لى كان العالم وحدة واحدة تذوب فيها 
المواجز الوطنية والقومية. ولكن؛ ما كاد يلهر 


هذا التعبير الجديد إلا وقمنا على الفور بتفسيره : 


على أنه مؤامرة غربية ة لاحتوائنا والسيطرة علينا 


وإلغاء هويتنا. وهذا تفسير باطل ويمدل على | 


الجهل وسوء التفكيس: فضلاً عن أنه سابق 


لأوانه 
ولع تاريخ خ الغرب معنا ابتداء. من 
.. الحروب الصليبية حتى زرع إسرائيل في ١‏ 


فلابد من أن نتخلص من نمط التقكير السائد لدينا 


)حوره قومرم ووه معموقة فل مومه ومممصومة ومو زوه ه روف 0ه 0ق موتو دوجومو فموشمهجوجس 


3 قب فط فسربية بوص فقد وهرية | 
ْ صراعا على السلطة بين الإسلام والنخلام . ودثل على | 

هذا بان جميع المواجهات التى تمت بين الدولة 
والإسلاميين كانت مولجيات سياسية ولم تكن 


التاريخ ..- 


0 
مهعم في تاريخ الغرب معنا نلتقي بهذا الجانئب 
المظلم, لكن هناك جوائب أخرى مشرقة. قالغرب 


ويدعم نظرية المؤامرة التي يقول بها' 
لبعض؟ 


قدم إلينا وإلى البشرية كلها العلم؛ والنقلاثية, 
المعاني الكبترى الي + تعتير معتسبات اللإنسان 


عا وو او 
الجغرافي؛. فهي محصلة للبشر من حيث هم 
بشر. هذا فضلاً عن أنه قدم للإنسانية 
مجموعة من النوائج الفنية والأدبية الرفيعة 
اللستوى التي أثرت الحياة الفكرية للانسان 
في معظم بقاء الأرض. ومعنى هذا أتنا حين 
١‏ نتحدث عن الغرب؛ يجب ألا يقتصر حديثنا 
على تصرفاته السياسية والاستعمارية 
فقط. ولهذا كنت أقول لمن أحاورهم 
دائما؛ إنكم لا تنحدثون عن الغرب 
١‏ بالعني المسباتي فحسبء فهذا الغرب لديكم هو 
الاستعمار فقط. ورأيي أن نظرتنا يجب أن تكون 
نظرة متكاملة, فنرى في هذا الغرب تلك الجوانب 
الإيجابية التي لا يصح تجاهلها. 
نظرية المؤامرة 
* ولكن.. ألا ترى أن العلاقة مع الآخر يجب 
أن تكون بين أنداد» وأن هذا الغرب الدفوق 
علينا علمياً وحضاريأ يمكن أن يسحقنا في 
طريقه بما يهدد وجودنا نفسه؟ 
إن العلاقة غير المتكافئة هذه يمكن أن تعطينا 
حافز أقوى لنرتقي بأنفسنا حتى نصبح أتداداً له. 
ويكفي هذا السبب وحده حتى يجعلنا نتصرف ! 
يعكس ما نقوم به الآن. إن الرفض المطلق ليس 
موقفاً. ولكن التساؤل الإيجابي هو المحك؛ فنحن . 
يجب أن نقف لنتساءل: كيف أنجزوا كل هذاء وهل ٍ 


تحن عساجزون عن أن ذكون مثلهم. إنهم بشر, ' 


ونحن بشر أيضا قلماذا لا نلحق بهم. إن هذا وحده ١‏ 
يعطينا حافزأ أكبر لكي نعمل ونجتهد وتحلل ' 


5 سيسات تهسوسهم وتخلفنا؛ ومن كم نمضي في , 


إثرهم. 1 
* هل من الممكن تجاوز الفجوة الحضارية ' 
بينناوبيفشهم أم أتهسا لابد أن تتسمسع 
بالضرورة؟ 

ع بعد ويم د و و ا 


: وتأخذ بالتفكير العلمي.' * | 
» فمازا عن الشعوب التى تجاوزت هذه ' 
الفجوة مع الغرب كاليابان وبعض النمور ' 
الآأسيوية؟ 
هذه هى الشعوب التي يقال إنها قد «حرقت 


وتعلقت به؛ وحاولت أن تقفن عليه؛ فلم تمر بشكل 
آلى وميكائيكي على مراحل التطور السابقة. 


تحب أن تقول لأمتك بصددها؟ 


الأمور جيدأ قبل أن نصدر أحكامأ متسرعة عليها. 
إن أسوا الأحكام هي تلك التي تصدر في ضوء 
نظلرية المؤامسرة الغربية علينا. إننا يجب أن ندرس 
الأفكار الجديدة دراسة جيدة. ونحلل نتائجها 
الإيجابية والسلبي: علينا قبل أن ندينها أو نهاجمها 
كما يحدث الآن. اننا نتسرع في إصدار الأحكام, 
وما تفعله الآن حول قضية «العوللمة» فعلناه قبل 
سنوات وبدون تفكير أو دراسة حين ظهرت فكرة 
النظام العالمي الجديد. يومها سارعنا بالهجوم 
والرفض كما لو ان هذا النظام قد تحدد وتبلور 
فعلاً. مع أنه لم يكن قد تشكل بعد. 


البحث عن عدو 


» فماذا عما يقول به الغرب منذ سنوات 
من أن الإسلام يمثل خطرأ عليه.. هل 
صحيح أن العالم الإسلامي بكل ما يعانيه 
من تخلف وفقر هو الخطر القادم؟ 
إن الخطر الإسلامي اختراع غربيء يريد به هذا 
الغرب أن يخدم نفسه ومصالحه. وأمل إذا اتسع لي 
الوقت أن أضع كتابأ أساسيا حول هذا الموضوع٠‏ 
إن الغرب يبحث الآن عن عدو بكل ما في وسعه 
وطاقته؛ لأنه لا يستطيع أن يعيش في هذا الوضع 
الحالي الذى ليس له فيه أعداء. ذلك أخطر شيء 
على الغرب وعلى ألته الضخمة. فمعنى أن الغرب 
مسيطر ثماما: والساحة تخلو من عدوء أن هناك 
خللاً ماء إذ أنه لابد من خصم يحرك الأمور» 
ويوجهة السياسات. ذلك هى قانون التحدي 
' والاستجابة الذي تنهض به الشعوب والأمم. ولهذا 
5 فإن الوضع الحالي الذي يخلى من هذا التحدي 


كفيل بأن يضعف أو يميت كل ما هى خلاق ومبدع 
فى الغرب إذا ما استمر لمدة طويلة. ومن هنا فإنهم 
يبحقون الآن بسعي دائب عن عدوه والرشح حثى 
ال:, هو الإسلام: ولذلك أقول دائماً إن هذه الأعمال 


ابية السخيفة التي يرتكبها بعض الإسلاميين العداء؟ 
حين وآخر إذا كانت تخدم أحداً. فهي تخدم هذا 


للنسر والخدفات ا عحة لضحفية و|| معلو عاث : 
أجرى الحوار: محمد بركات 
المراحل:؛ أي أنها أخذت بأخر ما وصل إليه القرب, ! 1 


' » إذا كانت هذه هي القضية المطروحة فماذا , 


أحب أن أقول لهم إن الأفضل لنا أن نفكر في ' 


3 


العا رد بخ : 2111 وستطله. [9السى.. 


الهدف وحده:ء لأنها تساعد على بلورة صورة 


' النهاية بتحريك عجلة الاقتصاد والصناعة والالة 


العسكرية الخمخمة التي تعمل في خدمة هذين 
الهدفين. 3 

* أفهم أن تكون اليابان أو الصين أو دول 
جنوب شرق آسيا هي الخطر القادم على 
الغرب» ولكن أفغانستان أو بنجلاديش أو 
دول العالم الإسلامي التخلف الأخرى لن 


تكون أبدأ هي هذا الخطر؟ 


- إن اليايان والصين ومن على شاكلتهما تنحصر 
منافستهم للغرب في أنها منافسة سلمية 
واقتصادية فقط. وهؤلاء لا يشكلون العدى 
المطلوب بمثل هذه المنافسة. لابد من عدو حقيقي 
يستفن ملكات الناس ويساعدهم على التحدي 
والعمل والإبداع. فحين كان العدو المطروح على 
الغرب هو الشيوعية. استطاء الفكر هناك أن 
يصورها على أنها غول مفترس, فقدموا أفلاماً 
ومسرحيات. وأنشأوا مراكز علمية للأبحاث: 
وخلقوا قصصاً من العدم حتى وصلوا بالإنسان 
العادي إلى أن يكون كارماً لهذا العدو؛ وإلى أن 
يسعى إلى محاربته حتى داخل نفسه. وقد نجحوا 
فعلاً قي تصوير الشيوعية بمظهر العدى المقترس 
إلى حد أنك إذا تحدثت مع الأميركي العادي وقت 
الحرب الباردة عن رأيه في الشيوعية لنظر إليك 
نظرتنا إلى الشيطان نفسه. وهذا هى ما يحدث ٠‏ 
الآن مع الإسلام. إنهيم يطبقون نفس الفكرة. 
ولذلك أقول إنهم إذا نجحوا في أن يصبعح الإسلام ' 
هو العدى فإن هذا سوف يساعدهم على أن 
يضفوا عليه وعلى المسلمين بعامة كل الصفات 
البشعة التى تجعل الإنسان العادي هناك يكرفه 
كراهية التحريم.. والمعنى هى أن الإسلام كصدو 
مجرد خدعة غربية:؛ ولكننا نحن كمسلمين 
للأسف الشديد نساعدهم على تضخيم هذا 
الاختراع, الذي كانت إشارة البدء الأولى فيه هي , 
صدور كتب مثل «٠صراع‏ الحضارات؟ وهالفرصة 
السائحة؛ لريتشارد نيكسون وغيرهما من الكتب ' 
التي صننعتها المخابرات المركزية الأميركية. 

* هل هناك إسلاميون يساعدون الغرب 
بتصرفاتهم على تحقيق هذا الهدف من , 


ب المصدر ميو ل سس 3 
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تفكيرهم, وبتصرفات بعضهم تساعد على بلوخ 
الغرب لهذا اليدف. لابد أن يتغير التفكير. وما أراه 
الآن هو انهم جميهاأ يفكرون بنفس الطريقة. إنهم 
نمط واحد. وإن قاموا بتوزيع الأدوار بيئهم. فثئمة 
مجموعة تقوم بالاعمال القذرة كالعمليات 
العسكرية وغيرها, ومجموعة أخرى تظهر بريئة 
على السطح بحيث تكون مقبولة إعلامياً. ولكنهم 
جميما وفي النهاية يسعون إلى نفس الهدف, 
ويخرجون من نفس العباءة. لأن الأسس الفكرية 
التي ينطلقون منها واحدة. 

*» هل لهذا السبب أطلقت ذلك الحكم عليهم 
بأن الحركات الإاسلامية لن يأتي منها 
سوى الإرهاب والديكتاتورية؟ 


بالضبط. فعددما ترى الطريقة التي يكونون بها 


هذا الحكم. إنهيم يستولون على هذا الشاب 


الخض. وهو غر لم يقرا شيئا. فيرسخون في 
يقينه عدم القراءة. وعدم التفكير. ويكتفون 
بكتابين أو ثلاثة يعطونه أياها. ويطلبون منه أن 
يلتزم بها. والا يخرج على كلصة مما فيها. 
فممنوع على هذا الشاب أن يقرأء أى ييفكر؛ أو 


يناقش. ناهيك عن أن تكون له نظرة نقدية | : 
للاشياء. لو قدر لك أن ترى وتدرس الطريقة التي ''. 
يربون بها كوادرهم الخاصة هذه لعرفت كيف 1 
يمكن أن يحكموا هذا الوطن في المستقبل إذا قدر ٠‏ 


لهم أن يمسكوا بزمام الأمور فيه. 


وأنق تكن قا نزو يلا عن محاركد مفكرية | 
مع الإسلاميينء فماذا عن معاركك, 1 


السياسية ؟ 
أهم هذه المعارك هي ممركتي مع الناصرية؛ | 


206 5 دت فى محمد حمسنين هكيل كمنظس لهذه 


٠‏ . والأخطاء والشغرات» وقد أردت 


درفي عصرفي مطلع الثمائينا . 


نعم.. إن الجانب الاعظم من الإسلاميين بطريقة ‏ 


حسنين ضيكل. وفي إطار هذه المركة أصدرت : 
كتابي «كم عمر الغضب" الذي لم يكن ردأ على 
ميكل بقدر ما كان تحليلا لأزمة الحكم في 
عصري عبدالناصر و السادات. كان هذا الكتاب في 
دكا ال سيط هع لتر الذلدئ هلي كتهنات 
٠خريف‏ الغضب: الذي حلل فيه هيكل نظام حكم 
السادات. ولكني أردت أن أقول إن الغضب بمعنى 
الوضع السياسي المضطرب والمختل, كان موجوداً 
قبل ذلك بسنوات طويلة؛ ولم يبدأ فقط في أحد 
شهور عام ١1181١‏ الذي (غتيل فيه أنور السادات. 
وكتت أرى ومازلت أن هذا الغضب الذي حل علينا 


ْ وبتا كان أح: أهم أسبابه هو هذا الكاتب نفسه 


الذي راح يحدثنا عن الغضب وخريفه؛ أى أنه على 
الأقل كان أحد العو امل الرئيسية فيه. كان الكتاب 
محاولة لتصميع الفكر السياسي الصري 
والعربي؛ عن طريق كشف عيوب هذا الفكر. ولم 
يكن الكتاب كما فهمه البعض خطأ ردأ على 


ولكنه كان تحليلا لأزمة الثقافة العريية؛ وهذا هو . 
العنوان الفوعي للكتاب الذي لم يتشر مسعه. 
والمعنى هو أن هيكل وكتابه كانا هما النموذج |. 
الذي طبقت عليه ملامح هذه الأزمة. 0 
* لقد بدا أن الكتاب مجرد رد على هيكل 
لأن فصوله كانت تنشس في نفس الوقت 
الذي كان ينشر فيه كتابه عن ٠خريف‏ 


التجربة. ومهيمن على فكرنا السياسي في العالم 
1 العربى طوال اربعين سنة. لقد لعب هيكل هذا 
الدور ومازال يلعبه؛ مع أن تفكيره حافل بالعيوب 


العم :1 110 30 508 0 . 
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واقعنا المعاصر. هي الهمزيمة التي لم نقم منها بعد, والتي عمادت 
* فلماذا يبدو هذا الكتّاب مجهولاً فى بنا خمسين عاماً إلى الوراء. 
مجمل أعمالك مع أنه ينطوي على هذه | * لقد كانت مؤامرة؟ 


الأهمية؟ 

- لقد تم التعتيم عليه بشكل مخجل, لأن الجميم ' 
حاولوا أ يناصروا هيكل ويدافعوا عنه بالحق 
والباطلل. وهكذا وصل الأمر إلى حد أن جملة 
ضخمة من المثقفين لم تقرأ الكتاب, بل إن مثنهم ٠‏ 
من لم يسمه به. بعد أن أسدل عليه ستأر أسود 
* وهل مازلت عند رأيك الذي قلته في هذا 
اي ال الناصرية؟ 

- إنني الأن أكشر امتناعا بكل كلمة قلتها في هذا 
الكتاب. فمازلت أعتقد أن تجربة عبدالناصر في 
الحكم كانت تجربة معادية للديمقراطية, وتلك 


- إن جهل عبدالناصير هى الذي قاده إلى الوقوع 
' في شرك هذه للؤامرة, لأنه لو كان يملك ذرة من 


ا نا مكل التر و ة الضباط الذين | ش 


كانوا حوله. والذين لم يكن لهم من عمل إلا 
الاهتمام بالنساء من المطربات والممثلات. 
والسسهرات الزرقاء. فكيف لرجل يحكم دولة أن 
يدخل حربا بهؤلاء القادة, وكيف له أن يخوض 
يقدم على استفزاز ذ إسوائيل وغل الضايق وهو 


ل 


» هم سوى السيطرة على أحد النوادي الرياضية 


هي مأساتها الكامنة التي ادت إلى سقوطها 

وفشلها. وما أراه الآن فى القدس وفلسطين 

المحتلة. كما يجسده التعنت الإسرائيلي يزيدني ٠‏ 
اقتناعا بأن كل ما حدث ويحدث ليس إلا نتيجة 

حتمية لأخطاء عبدالناصر. ورغم أنه رحل منذ 

أكشر من ربع قسرن إلا أننا مازلنا نعيش في ذيول 

هذه الأخطاء. 


مأساة الرأي الواحد 


» بأي معنى؟ : 
- بمعئى الديكتاتورية. وسيادة الراي الواحد. أن 


بلدأ عظيماً وعريقاً مثل مصر بكل ما فيها من  :‏ 


ثقافات وكفاءات. وبشر. وعقول عظمى لفكرين , 
وسياسيين لا يمكن ان يحكمها شخص واحد لم ! 
يحصل إلا على شهادة الثقافة العامة. ودخل 
الجامعة فلم ينجح فيها. كيف يحكم هذا البلد 
العذليم الذي استوعب خمس حضارات ضابطأً 
كهذا . تجتمع حوله مجموعة من ضباط هم أكثر , 
منه جهلاً. إن مصر زاخرة بالعقول المفكرة» وقد ١‏ 
كانت هذه العقول جديرة بأن تجعلها دولة كبرى ا 
في السماء السابعة, . ولكنه لم يستشر أحداً من ! 
أصحاب هذه العقول بل راح يستشير 0 
على شاكلته . ولهذا فقد كان من الطبيعم بعد أن 
ا 1 
العريق إلى هذا الوضع المأسوي الذي انتهى بنا 


.الل ستلسيمي دم 


0 


وتخلوا عن العسكرية والقشال في ظل اهتماماتهم 
الصغيرة هذه فكانت الكارثة . كارثة الرأي الواحد» 5 


| وإلغاء‎ ٠ وغياب الديمقراطية وسيادة حكم المسكر‎ .٠ 


عقل مصر. وإبعا: مفكريها عن المشاركة في 
الرئي والتوجيه.؛ والأخذ فقط بأحكام الجهلة 
والأغبياء . والتتيجة هي هذا السقوط الذي وصل 


بمصر إلى هذا الحال. 


* مازال هناك من يعتقدون أن هزيمة 
عبدالناصر تعود لأسباب خارجية 
| أظهزها المؤامرة الأميركيسة 1 
الصهيونية؟ 

ليس هذا صحيحاء لأن انكسار لثورة وانهزامها | 
يعودان أولاً وقبل كل شيء إلى العوامل الداخلية؛ ' 
فقد كانت بذرة الهزيمة كامنة في داخلهاء وكانت , 
تذخر فيها كالسوس . لقد سقط عبدالناصس' 


بسيب عبدالناصر نفسه, وليس بسبب تأصر؛ 


1 م و ا 0 .هذا كله| 


ليس صحيحاً والصحيح فو أن أعبدى أعداء: 
التورة عو ان 
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كنت قد طوفت مغ الدكعت كترر فؤاد كريا طويلا' 
حول رأيه فى الإسلاميين. وحول الصدام الذي |" ' 
يقال عنه بين العلمانية والإسلام, وكانت معاركه 


ا 


فى هذا اللقاء الطويل» ولكني كنت بعد هذا أريد 


0 سر أ لعريس - 0 
شر والخدمات الضحفية والععلو مات ' : التاريخ + ست مالو 1991 ا مس 
أن ادرب من تخومه الفكرية العميقة لولا أن | ٠‏ 0 


الرجل في سبعينيات كان لأ يكاد ينوي على 
استمرار هذا الحوار المجهد الطويل.. 
* وسألته: هل لك مشروع فكري؟ 


- قال: : أنا لا ١‏ ستطيع أن اتحدث عن مشروع فكري ' 
]: 


لي سوى أنني قسمت وأقوم بمحاولة مستمرة ! 
لتأكيد العقلانية في كل المجالات. وإذا ما قدر لأحد 
أن يقرأ مجمل إنتاجي فسوف يجد أن إعمال 
العقل هو القاسم المشترك في كل ما اكتبه 
وما افكر فيه. إنني اريد أن أثبت أن العقل قأدر 
على ان يكون هو القوة الأساسية في توجيه 
الإنسان. 

هل هناك ملامح أساسية في هذا 
المشسروع يمكن أن يهتدي بها 
تلاميذك؟ 

هناك معلم اسساسي هو البحث الدءوب عن 
الحرية. إنني من عشاقها الكبار, ولهذا فأنا أحارب 
الاستبداد بكل قوة .وهذا هى سر معركتي مع 
الناصرية. التي كانت تحتوي على نزعة استبدادية 
عساليسة . وهذا أيضا هو العمخصر الكامن وراء 


معاركي مه ا لإسلاهيين بسبب ما يؤدي إليهم 
تفكيرهم من استبداد على المدى الطويل. ثم هذا 
أخيرا هو سر مركتي الضارية ضد النظام 
العسراقي خلال حرب الحليج الثائية . فأنا أخرض 
هذه الممارك لانني لا أستطيع أن أاتصور حاكما 
فردا يقتل ابناء بلدد ؛ وهو يتصور أنه هو وحده 
الذي يعرف ويفهم ويقود وأن الآأخرين مجرد 
أصفار على الشمال.. إنني لا أطيق هذا النوع من 
البشر بشكل عام ومن الحكام على نحو خاص, 
وأحاربهم بكل ما أوتيت من قوة. 

» هل لك تلاميذ في هذا المشروع العلماني 
الذى تقف كإمام له؟ 


تلأميذي هم قرائي الذين يقبلون على كتبي ' 1 


ومقالاتى؛ وهم هذه الاجيال التي ربيتها في , 
الجامعة, وعودتها على نمط من التفكير : 
العلمي من خلال مجلة «الفكر الماصير» 
. ومشروع «عالم المعرفة'. ..إنني حين أكتب شيا , 
أ عر كما لو أنثي نى ألقيت بذرة في الأرض» ثم 


: ت ونسيتها ها. ولكني أفاجأ بها بعد ذلك؛ 3 


ديكا بكد 50 . وقد تجولت هذه البذرة إلى | 
ة كبيرة وارفة.. وهذا هى الذي يسعدني | 


وهي تعلم الإنسان مناهج في تحليل الظواهر 
العادية التي قد يمجز الإنسان العادي عن فهمها. |. 
وأهم ما فيها أنها تمكن الشخص من نقد الأشياء أ 
التي يقبلها الإنسان العادي أو حى المجتمع . 


الفلسفة في القدرة على اتفاذ موقف تقدي من . 
كل الظواهر المحيطة بالإنتسان, ولهذا يمكن أن» ‏ 
يقال ببساطة إنها طريقة في التفكير أفضل من ١‏ 


مقياس الفائدة؛ أو 
النفعة. ليس هو 
المقشياس الذي يجب 

أن يطبق. فأنت  ٠‏ 
يمكن أن تسألنيي 


مثلا: هل الموسييقى 


مفيدة؟ أن أحد الا 
يكسب من سماع 
الموسيقى شيئا, 
فأنت لا تجئى منفعة 
مادية ملموسة حين ٠ ١‏ 


تسمع السيمفونية التاسعة . ولكن لاشك أن ! 
الموسيقى تربي ذوق الإنمسان. وتدش حذ ملكاته. 


وتؤثر فيه تأثيرأ داخليأ عميقا. يما يجعله إنسانا ' 


أسمى في النهاية. والفلسفة من هذا النوع. إن 
تقاس أهميتها بتعليمها لنا على نمط راق من 
التفكير. 


© 6 
كانت هذه السياحة الفكرية الممتعة مع 
الدكتور فؤاد زكريا رحلة مع العقلائية 
والتفكير العلمي. وليس يعنينا هنا أن ُ 
نتفق أو نختلف مع الآراء السياسية أو 
الدينية أو الفكرية التي يقول بها هذا 
العالم الكبير .إن الهم هو أن نتعلم منة 0 


'هدا النمط الفلسفي الرفيع في التفكير 


والتعبير, وهو الذي يسميه بالتفكينر 
العلمي, والذي وضع فيه واحدأ من أهم 


د 1 كتبهء إن فؤاد زكريا يعلمنا كيف نفكر» | . 
* سيدي الدكتور؛ ولو التصنيف الإخير ١‏ وكيف نملك عقلاً نقدياًء وكيف ندخل في | 
ل نا ا 


معارك شريفة سن أجل الحق» ومن أجل 


ع ار 


: للقيو سيا ا يي 
0000000 الوطوالصبيس 00 
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الحرية والعدل. ولكنه قبل هذا وبعده 2 ٠.‏ 
يعلمنا أيضا شجاعة المواجهة: وأن ' 
يخوض الكاتب والمفكر معركته مع كائن 
من كان من أجل الوطن وقيمه العلياء 
وليس من أجل مبصلحة خاصة, أو 
منفعة ذاتية. إن هذا العقل الفلسفي 
الستئيسر يجب أن يكون رمز لمعنى 
أساسي هو أن المفكر يجب أن يصبخ 
بشيرأ للتقدم في مجتمعةء وهذه شي 
قضية الدكتور فؤاد زكريا.إنه يحصارب 
الخرافة والجهل والتفكير البغيبي, 
وا 
الحرية. 


0 


للنشر والخدفات الضحفية. والمعلو أت ٠ ١‏ التأرييخ سس هس سيم ١‏ 


الأمين العام لجبية علماء الازهر 
بسشبعد صدورقرار بحلها بيعي عت 


ل القاهرة - من عبدالحي محمد: 


8# استبعد الامين العام لجبهة علماء الازهر 
الدكتور يحبى اسماعيل ان تصدر الحكومة المصرية 
قراراً بحل الجبهة, على رغم تصاعد الازمة التي 
ترتبت على البيان الذي اصدره اسماعيل واتهم 
رئيس قسم الفلسفة في جامعة الازهر الدكتور حسن 
حذثفي بالاساءة الى الاسلام. وقال اسماعيل ل | 

«الحبياة: إن «دولتنا مسلمسة والدين الاسالامي | 
اأساسهاء ولو قامت الحكومة بحل الجبهة فمعنى ذلك 
انها تدافع عن العلمانيين والملحدين ضد رجال . 
الازهر». وكان يحيى اسماعيل أحيل اول من امس على ' .. 
التحقيق امام المستشار القانوني لجامعة الازهر التي . 
يعمل استاذأً فيها لمساءلته عن أسبابٍ اتهامه للدكتور 
حمسن حنفي بالاساءة الى الاسلام. وقال يحيى إنه ؛ 
ذهب الى المستشار القانوني للجامعة السيد فؤاد 
النادي في الموعسدد المحدنى ولم يجده. واضاف: لم - 
أبلغ موعدأ آخر للتحقيق:. 
الى ذلك, ارسلت جبهة علماء الازهر أمس بيائا | 1 
الى المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز المساعدة ' 
القانونية لحقوق الانسان؛ اكدت فيه أن الجبهة لم 
تصدر بيائات بتكفير الدكتور حسن حنفي أو غيره. 


١ 


العلمائيون واهل سح 
دائمأ امحاب الصوت العالى ونا و 
. فهم يحتلون منابر الاعلام وصروج 
الثقافة ويملكون الصحف والانواق ١‏ . 
2 7 1 فى اى وقت تأديب| 

س وارهاب الخصوء وافتعال, 
المعارك وتاليب السلطة والحاكم على 
من بعنترض طريقهم ويكشف زيف 
علالةيع و يحاول تق فاذا سقط 
واحد مثهم ثادوا دالجهاد الجهاد 
النصرة النصرة: من هذا 0 
اعلن الرفاق والعلمانيون الاشاوس. 
:. 3 ع والجهاد المقدسلمناصرة! 
ومؤازرة الدكتور حسن حنفى وهبت 
ل وسجلات ياكملها من سباتها 
للوقوف بجانيه «العربى والدستورا 
والاسبوع والاهالى وروزاليوسف 
والمصور. 
كل هذه الضحة الاغلامية الكبرى 
لان استاذاً جامعياً وهو الدكتور 
بحيى اسماعيل امين جبهة علماء | 


الازهر اعترض وإستئكر دعوة كلية 
أصول الدين بجامعة الازهر للدكتور 
حسن حنقجع بي ميريوى لان قور 
كتور محمود شلتوت لان الدكتور 
حنفى احد جهابذة العلمائية الذين | 
تطاولوا على رسول العا مين وحقروا 
وسبوا الاثبياء وشككوا فى الاسلام 
0 الملاحدة الملاعن هذ 
والدكتور يجيى اسماعيل اصدر و عنين رغم كل هذا , 
دنائاً وذعهءء الصجق بدن الضلال والكفر را العلمائيون!. 
وه ا رويد والرفناق اليساريون بدافعون عن| 


إسبياب اعتراضة على حضور حسز 1 
ش ا الذى وضع ا الرجل ويهاجمون جبهة علماء الانثئر! 
مشروعه الفكرى | يعتبرون ا - 


الاشدعرية والملدصوفة في افا الازهر بأنها جبهة رللاذية» وجبهة | 
كمجنون الحارة والله رب ىن تكفير للمبدعين 3الترري ,ردج و رنء| 
شروع شخصى كما جاء فى! نعم نحن ضد «التكقير والدخوين» | 


. عنده مشروع 0 
كتابه العقيدة وا ة والندوءة لكن مابالنا بمن يقول باعلى صوتة | ' 
/ له وسكانة ومن | 3 لضاف على يزوس الاشهاد بانه| 
المجس وانكار النبوة عنده سائغ كآفر وانه خاثن فالامر لا يحتاج الى | 00 
ولأحاجة لها فى وجود العقل وعذاب 00 2 
لقب عند الدكتور حنفى تعدول 5 . 
' شعبى للظلا والهوال وسؤال لللكين! خالد الشريف! . 
شال وفى اللقابل فهو يوقر إبليعر : 1 ا 


5-464! 


0 


والخدفات الصحفية والمعلومات - - ]مايق إ49) 


. العإزي : ا 


الازهر أنه لم 
حنفى استال 
بجامدة القاهرةء . :. 

قال اسسماسيل ل .| 
«العالم السيوم» أنه لم 
يصدن با 0 

دق - وهوامنا 
تدادرلته وسسائل” 
الاملام مؤهرا - 
وائما كسان متجسرد. 
الى رئيس تجسرير 
0 «أفاق عربية:. 


وزير الاوقاف يفتع انار على الجبعة وحس حنفى يتحدى . ! 


١‏ اكتب - مجاهد المليتجص: 

شهن وزير الاوقاف د. محمود زقزوق 
هجوما حادا على جبهة علماء الازفر مؤكدا 
ان المؤسسة الديئية الرسمية فى مصر لم تبد 
أية ملاحظات على الجهود الفكرى للدكتور 


حمسن حنفى حتى الآن كما انها ترفض , 


الوصاية على الئاس واضاف ان هؤلاء الذين 
يكفرون حسن حذفى ليسوا مستخصصين في 
الفلسفة وعلم الكلام ولا يوجد من بينهم من 
له اى إلام بها كما ان افكا 4 
يجب أن تناقش فى مسحسيط المعلسساء 
والمتخمسصين وليس على صفحات الجرائد 
وفى وسائل الاعلدم مؤكدا ان ذلك يسىء إلى 
الاسلام أمام وكالات الانيساء العا مية وقال أن 
هؤلاء يجعلون من انفسسهم أوصبيساء على 
الثاس وهذا أمر يرفضه الاسلام. 1 
من تاحية أخرى أطن الدكتور حشن 
حنفى انه لنْ يشحدث حول هذه القفية الا 


ا سن حذثى , 


بعد يرم 8 مايو الحالى الذى دعا فيه جميع ' 
اساتذة الفلسفة والعقيدة المتخصصين فى 
جاسعات مصر والازهسر لناظرة فكرية جول 
الآراء المطروحة فى مؤلقاته وذّلك فى جامعة 
القاهرة فى اطار الموسم الثقافى للجمهية 
المصرية الفلسفية التى يشغل منصب أمبينها 
العام. 21 
ا الجائب الآخر قامت جببة علساء ' 
الازهس بمقاضاة الدكتدور عبدالمعطى بيومى | 
علي ما نسبه للجبهة من اتهامات ولاعضائها 
(سساعيل الشاركة فى مناظرة حسن حنفى | 
نظرا لآن القضية اخذت ابعادا يستحل معها | 
الحوار بين الجيهة وأنصار سن حنفى. ا 
.واضاف ان بيانا صدر عن الجبهة يحمل | 
توقيعات اعضماء الامانة العاسة حول الدعوة | ' 
المرفوعة ضد الدكتور عبدالمعطى والرد على/ أ: 
مانشر فى الصحف يسىء إلى الجبهة. ١‏ | 


تفبارالادس' 2 


1991 التاريخ .تيو فى‎ . ١ للنشر والخدفات الضحفية والمعلوامات‎ ٠ 


١‏ كي بي ايوم 


يم 
سي لزئدز لون 
ستنلدن كيوريه: شنترح] 
عات سياد مسي ان 
سردات اسسعدرات (صينتكة0 


يي تي دده لد 


وسسيسسوية كموي سي ع وسسسسيي مسرن | 


بو “لمي تاك رمي جوم ركم 
و ع 3 د بي يوان 
كوي (كبي مسيسيورة © مجع 
و تكبيه ممم اوور 
و “تت الفا ها كسسيم 
متي إل يسيم لمر لمي ويم 


5 


الحجوع ردح نزي اليد 


لكك ع سم صا 
تلصو الم كور كار اال 
حيسي #احمزهد ا بعصو م 1 

نيت هوي لتوسن دمن 00 


نديد اتوييوة فدح 1 


التاريخ 


:!. للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات . 


١ 


#فبساء لاه 0 


0 040 


وت د بعس وق 6 جوت خوومم مسوم متهم مت مووي 
كم ا عمجي فس كوم اكبصسي اسمس جم ١م‏ سوسم الجسم ويم 


ولعي يج كج هبي يسم موروهج + جسي » ب5 26 طجي مج كي و6 


ا 2ع صو كوكية ص ووو كو ؟ تاجسم و فوس ب ج بيس © مقس لومم 
0 ْ "كا كج حبق كك حدم ميسج ب لمم اكبي برعي وجبمة جهو 
ويم رج بسمبرة 58 0 

لسار لماز جيم 


كي لوجم ذك وقسم 62م د وعم 


ويم تصصسس وميم كو جم قيب ص جص مز رسعو ىر اللرعديق 
٠١‏ بذ ومستكجة جر موي سم مسري ٠.‏ مويق بسع حبر اموا 


بعسوار] نعي نف العنمك مامد دللا 


, للنشر والخدمات الصحفية.والمعلوسات‎ ٠] 


المأصدر 
1 التاريخ : 


اد 7 8ل ب فقوم ضعى قوم 


0 أ 


حريتى » التّقت بالدكثور المطعنى .. 

. ت عليه أسئلة كثيرة بلا مواربة 0 

: الحوار‎ ٠ 
وما هى قصة الدعوى التى رفعتموها على‎ 
وزير الثقافة والدكتور سمير سرحان رئيس‎ 
الهيئنة العامة للكتساب بخصوص رواية‎ 
الصقار , ؟‎ « 

قصة الدعوى رواية نشرت فى سلسلة كتابات 
جديدة هذه الرواية اسمها 0 السفسال 4« 
لا نستحق ان تسمى رواية لانها ليست أدبا 
ولا فنا وائما هى دعوة للتدمير تدمير العقيدة 
والاخلاق والوطنية والخروج على كل القيم 
والترويج لفتئة طائفية لتصوير مزور لكلام يرى 
بين قبطيين يدعو احدهما الآخر لتولى الحكم على 
البلاد ويقول له : نحن عددنا خمسة ملايين 
ونصف بلاش من النصف .. نحن خمسة ملايين 
يستطيعون ان يحكموا الخمسيسن مليونا 
الأخرين . فقال له الآخر : وكيف يكون ذلك ؟ 
قال من القران ألا تقرأ القرآن « إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مانتين » وبالطبع هذا 
الكلام م يصدر عن أحد هن الاقباط وائما هو 
خيال أثم يروجه الكاتب لكى يشعل فتئة فى البلاد 
ويسخر من كتاب الله فيقول ان فلانا يدخل الحمام 
ولا يتطهر بالماء ولكن باوراق المصحف . ثم 
يصف أحد شخوص روايته بانه يتجر بربنا 
فيبيعه فى سوق الاحد فى شبرا الخيمة فهل هذا 
50 ؟ ثم أن الكتاب بعد ذلك دعوة صريحة 
منكررة لشيوع الرذيلة والدعارة فى المجتمع . 


© فاروق حسنى © 


© د. سمير سرحان © 


لأسف إنهم يرودو | 
ضصرب الإسلام نفسةه . 
00 

والكتاب من أول كلمة إلى آخر كلمة سخرية | | 
صريحة من الاديان و الكتب السماوية والنبسى 1 
صلى الله عليه وسلم وشتائم وسباب لطوائف لها 


دورها فى المجتمع المصرى الحديث رمول | 
لوو اح و0 | 


:01/ 


ومفمموق يد ةرز دفو بمموور 


عسوار ‏ سسا ممسسلال موضوعة بين هينة القضاء وهى صاحبة الكلمة ش : 


ل لك للا الى 7 لفصلة فيا | 

- سبب واحد وراء الدعوى لو كان الذى نشر هذه تقد معرصوت 

الرواية دار نشر عادية لما حركت لنا ساكنا وانما | ه ما رأيك فى أن الفن لابد أن 

صدورها عن الهيئة العامة للكتاب وهى مؤسسة سلطة؟ ا 

حكومية تشترك مع الحكومة فى برامج نهضتها 2 ٠‏ _ هذا الكلام يردده بعض النقاد المغرضين وليس ا 

وحماية مصالحها العليا ذكيف تنفق أموال الدولة له وجه من الشرعية لا فى قانون ولا فى شريعة . 

والدولة فى أشد الحاجة إليها فى ضد مصالح وانما هو اختلاق يردده من له فيه 

الوطن العليا وهى العقائد والاخلاق العامة والادب والفن فى كل دولة واحد من عنامي ' 

والنظام الذى اتخذته الدولة منهجا لها فى التندبة والتوجيه فيها فلا يتصور ان يكون , 

الحياةٌ . اردئا من رفع هذه الدعوى تصعيدها الى ' عكس مبادىء الدولة المعلنة وخططها | 

نصابه بادنين بالقضاء وهو عل الامة وصمام هما الهدف من الهجوم 

الامن فيها . . والمسلمين؟ ‏ . 

© ما هى مطالبكم فى الدعوى ؟ الذى يقوم بهذا الهجوم 

5 هناك 209 000 ل 5 انتماء خالصا للوطن وتعمل لحس 

١‏ . المطالبة بالحق المدنى . انتهزوا فرصة الخلاف بين الدولة وبين ما يطلق 

؟ - استصدار حكم بجمع الرواية من السوق . عليهم بالاسلاميين فوجدوها فرصة سانحة 

" ب ثالث وهو طلب يتولد عن الطلب الاول : ليضربوا الاسلام نفسه وهذا خطر وخطأ يجب أن 5 

والثانى لفت نظر الادارة العليا الى ما يدور من نفرق بين الاسلام كاسلام ويين تصرفات غيد | 

بعض مؤسسسائ بعد أن وثقت الدولة فيهم مقبولة ممن ينتمون الى الاسلام ٠‏ 

0 الامانة أى قصروا فى الاشراف الدقيق ش قضايا الحسبة 

يصدر فى مؤسساتهم ٠‏ زه القضية قضية حسبة ؟ 0 

والرواية ليست فكر ولا ادبا ولا فنا وهى الآن ا فيها 5 بقع ا 


يتحرر من كل ٠‏ . 


مباشر على رافعها اما هذه الرواية فان الضرر | 
يصيب فيها كل اسرة مصرية مهما كانت عقيدتها 
وسلوكها فضررها مباشر فليست هى من قضايا 
الحسبة . 
لم لم ترففوا القضبة شد المؤئف نقسه 
ورفعتموها على وزير الثقافة ورئيس هيئة 
الكتاب ؟ 
- ليس هناك خصومة بيننا وبين كاتبها فهذه من, 
اختصاض الئيابة العامة أما الوزير ورئيس 
الهيئة فهما الرجلان المسئولان عن كل صغيرة. 
وكبيرة فكيف وافقا على نشر هذا الوباء 
ولا يجوز أن يعتذرا بأنهما لم يعلما لأن ذلك معناه 
قصور فى اداء الواجب عليهما . 
هل تتهمون المؤلف بالكفر من جراء 
روايته ؟ 
- هذا الجانب لا يدخل لنا فى حساب وانما الذى 
يدخل فى حسابنا مصير العمل الذى صدر عنه, 
مؤذيا به غيره . . أما كفره وايمانه فلا علاقة لتنا 


4 الأدب الرمزى 

© لماذا لا نعتبر ذلك من الأدب الرمزى ؟ 

- الادب الروائى عمل خيالى .. المؤلف فيه 
مسئول عن كل كلمة تقال على لسان أى شخص. 
من شخوص روايته ولا يستطيع بحال ان يتنصل | 
منها قانونا قبل الشرع فهو قائل كل كلمة! 
ومسئول عن كل كلمة . ولا ينفعه ورود هذا 
الكلام عن لسان شخصية خيالية أوجدها هو . 
وأنطقها وهذا لا يختلف عليه اثنان .. ولو كان 
الخيال بعيدا عن القيم والمقدسات فللروائى ان: 
يكتب ويقول ما يشاء أما حين يتعدق العمل| 
الروائى بالحقائق فيجب أن 3 تحترم تلك الحقالق, 
!'تى يقوم عليها ذ نسيج الامة كلها . : 
هل قرأت الرواية كلها ؟ ْ 
- قرأتها مرتين لاامرة واحدة ووقفت على كل! 
ما فيها وهى عمل عدوانى متعمد . 1 ْ 


مصرء وندعو 


تسن أ لهسفساسة 5 


و استسنسو سر إسحاءة مستسعسوسا 


فد 


دأيت المؤفسسة الثقافية السياسية الفرنسية, 
على تبنيها الصيغة الاحتفالية فى احيائها | 
لذكرى عدد من الاحداث الهامة التى شكلت , 
تاريخها الحديث ومنها بطبيعة الحال حدث | 
وصول الحملة الفرنسية الى مصر. تنطلق هذه 
الصيفة فى اغلب الاحيان من العلاقة , 


السلطوية التى تمارسها الدولة الفرنسية مع | 
الحدث التاريخى نفسه والتى تميزها عن 


ان هذا الاطار الاحتفالى ذاته يمتد ليشمل 
علاقة اكثر المؤرخين الفرنسيين باحداث الثورة | 
هذه العلاقة ) 


الاحتفاء والتمجيد. 
نحن هذا بطبيعة الحال يصند المساف 
فى حدث احتفالى اخر للمؤسسة الثقافية ١‏ 
السمياسية الفرنسية الا وهى الاحتفال بذكرى | 
مرو مانقئ عام على | لحملة الفرذ نسية على 


فاننتهز هذه الفرصة اذن باعتبارنا غير | 
فرئسيين اولا وضحايا للاستعمار ثانيا لمناقشة 
جمس الحملة بعيدا عن الصيفة لامقابة | 
للشترحة . وليكن بامكاننا مناقشة ذلك يج" 
اديه ذى بده تحديد وتعريف طبيعة الشكاي, | 
١ :‏ بالبحث.. والاشكالية 


التى نطمع فى تناولها بالم 

هذا الاساس فى موضوع 
فى اثبات او ثفى الطاب 
ماعتباره أمرا لاجدال و 
)ناك إل جلة التاريخية نفسها. فالس 
حتلال مصر يكمن فى 


الحملة لاتكمن , 
المماة | 


البحر المتوسط 
٠‏ الغرض الرئيسى 
غايته قطع طريق . 
بعك أن تأكدت الادارة الفرنسية من عجزها 


. الكامل عن مهاجمة انجلترا 


:علينا أن نلتفت الى السياق الايديولوجى » 


| على الحدود يخلف الاستعمار الفرئسى 


تواصل اخبار الأدب نشر مقالات ودراسات الكتاب والمثقفين حول الاحتفا ا 
ممع تتظيمه ‏ العام القادح بمناسبة مرور قرنين. على الحملة الفرئسية على 
مختلف التيارات والاتجاهات , التى تتفق وتختلف مع هذا 


7 
ا 


/ 


على الحملة الفرنسية على 


3 


١ ا‎ 

: ا 
وعلى الرغم من ذلك وهنا تكمن الاشكالية 
الى تعنيئا اليوم, يتواكب هذا السيدف 
ودوافع ثانوية اخرى كانت لها اهمية قصوى 
والمجتمع الحديث فى مصر والتى لايجب 
تجاهلها او الاستخفاف بها اذا اردنا فهم 
ولكى تقدص هذه الدواقفع الثانوية الهامة 


والسياسى للثورة الفرنسية نفسه داخل 
اراضيها وداخل حدود اوريا . بامكائى هنا 
تحديد ثلاث فاعليات ايديولوجية تكوينية 
للجمهورية والتى مازالت حتى يومنا هذا تؤثر ' 
فى علاقة الدولة الفرنسية بالعالم . اولى هذه 
الفاعليات تستند الى مفهوم الاخاء باعتباره 
الدافع العقائدى الميحد للخورة ذاتها وينبع منه ١‏ 
مفهوم العالمبة. ثانية هذه الفاعليات تستند الى 
مفهوم العالمية اى التوجه العالمى للثورة 
وامكائية تطبيق الشكل الجمهورى فى. الحكم 


الثورات و الاستعمار الفرنسى عن غيره من ١‏ 
انواع الاستعمان . قهى المسئولة عن الطابع أ 
التيشيرى للاستعمار الفرتسى (بمعناه ! 


الحضارئ) فحين يخلف الاستعمار الاتجليزى. 
بعد انشنحابه ‏ مشاكل: أقليْميَة' اوضراعات |" 


وءبا1. 


للنشر والخدفات الضحفية.والمعلومات , 


صفاء فتحى 


باريس” 


| 


للشعوب التى احتلها 
فلنناقش اذن هذه الفاعليات الثلاث للثورة 
الفرنسية وأولها تلك التى تستند ألى مقهوم 


الاخاء. الكل يعرف ان هذا الشعار كان للثورة , 


الفرنسية كما كان شعار الخبز والسلام 
للثورة الروسية المحرك السياسى والفكرى 


الاول فى مكافحة الملكية والارستقراطية الحاكمة ؛ 
. تؤكد هانا ارندت(؟) ‏ ان العنصرية أى 


تقسيم البشر الى فصائل عرقية والتحين 


لاحداها ضيد سائرها كانت العقيدة الجوهرية : 


للنبلاء الفرئسيين فى الحكم ضد الشعب . 
فالشعب طبقا لهذه العقيدة ينتمى الى قصيلة 
منحطة ودونية من البشر تبرر الاستبداد بهو 
اهدار حقه فى حين ينتمى النبلاء بالخليقة 
الى فصيلة افضل من البشر تبرر استحواذهم 
على السئطة والاستبداد بها. ومن ثم قان اعلاء 
شعار المساواة والاخاء ادى الى الدخول مع 
النبلاء الخلوعين فى حرب لا هوادة فيها 
لاجل ارساء قواعد الجمهورية اى الشكل 
السياسي لمفهوم الاخاء . وهذا لايعنى بالطبع 
ان السلطة الثورية الفرئنسية سارعت فور توليها 


الحكم الى الفاء العبودية فى الجزر التابعة ١‏ 


شان المراة الفرنئسية نفسها. فمن العروف 


ان العبودية لم تلع فى جزر هاييتى إالابعد ' 


الثورة المسلحة للعبيد تحت قيادة توسان 
لافرتير و إن دستور اليعاقبة الثوريين لم يعط 
حق الانتخاب والتصويت للمرأة باعثبارها 
مواطنا متساويا مع الرجل على الاقل من 
ناحية الحقوق السياسية. 


.ل سملم | الس سيب ل سس سس 


وعلى الرغم من هذه النقائص , فمما لاشك ' 


عن اولا الشكل الجمهورى لادارة الدولة: ثانيا 
عن التوجه العالمى السياسى للنظام الجمؤؤرى 
وامكانية تطبيقه على العالم بأسره . لذا اخذت 
الثورة علء, عاتقها مهمة تقويض الانظمة 


ابسسسهته 


امكناز الدب ' 


التازيخ ا د ايند 


ؤ 


الملكية الاسّتبدادية الحاكمة دآخل حذود أورية 


وخارجها . ومن أجل حماية الثورة ولفرض 
التظام الجمهورى فى الحكم قام نابليون بشن 
ماعرف باسم الحروب الثورية فى فرتسا 
والحروب النابليونية خارجها لاحتلال عدد من 
هذه البلدان «المانياء ايطاليا . النمساء وفرض 


النظام الجمهورى بدلا من النظام الملكى البائد . 


وعلى الرغم من هذه الاهداف التبيلة المعلنة 
لم يخف على شعوب هذه البلدان النوايا 
الاستعمارية التوسعية للذى لم يتورع بعد ذلك 
امبراطورا على فرئسا والمستعمرات. . وهنا 
نلاحظ ؛ كما تشير هانا أرندت ؛ ان الاستعمار 
ودمج الشعوب التى تقع تحت طائلته للصبح 


1 جزءا لايتجزأ من الامبراطورية نفسها . وهدّا 


لايعنى أن هذه النوايا التنويرية كانت مجرد 
ادعاءات تبريرية لمحتل غادر فهذا بدوره تبسيط 
ساذج . فقد كان نابليون بونابرت رجل القرن 
الثامن عشر المستنير الذى استوعب وتبنى 


افكار روسو وفولتير والذى اخذ على عاتقه ٠١‏ 


مهمة نشر الحضارة فى كل مكان مدقوعا 
بايديواوجية تنويرية فرنسية هدفهة الاتتصار 
الممياسى للجمهورية ازلا وللأميراطوزية كانياء 
هنا نصل الى القاعلية الثالئة للثورة الفرنسية 
وهى أعلاء فكرة العلمانية والعقل ضد 5 


: 8 و‎ 8 ١ 


للنشروالخدفات الصحفية و المعلوفات . . 


يتسلع فيه بالاسطول والدفع يتسلج ايضا 


ا ا لمصدر 0011126 


إلعا رسخ : لول عايه ا سد 


الذى يجب أن تلعيه الدولة الفرنسية حيئذاك | ٠‏ ' 


ويما تعتبره الؤسسة السياسية الثقافية 


الفرنسية دورها حتى الان فى نشي | 


الحضارة وإلثقافة فى الحالم. 


رهم انه لا مجال هنا مناقشة مقاهيم التنوير : 


, التقدم » والحداثة التى يعتبرها الكثيرون من 
امسلكمات التى لايوجه الها الشك لو الاركياب , 
إلا انني ساشير سريعا إلى كتاب يعنوان الديث , 
: (4)صدر مكْخر! لجاك دريد! ويتغلغل فيه 
للؤ_ف الى جذور مفهوم التنوير عند كل هن , 


,كانت في الانياء و «فواتير قى فونساء ويتجلى : 


٠‏ من مئاقشة الكاتب لهؤلاء الفلاسفة إن عداء 

فلاسفة التنوير للكنيسة لم يكن أيدا عداء | 
للدين فى حده ززته . فنمد مكلا ان مذين ؛ 
الكاتبين بالتحدم قد اشارا فى (كثر من[ 
موة الى افضملية السيانة ا مسيحية عن غيرها | 
من ألدياتاث باعتبارها الديانة الاكثر مسماحة| 
والإكثر اخلاقية . ويمكن اذا من الطبيحي أن 


يتصائلع رجل التناقضات الكثيرة تابليون | 
بونابرث مع الكئيسة وو : 


امبراطورا فى كنيسة نوتر دام. 
+ولايمكن للمرء فى النهاية آلا ان يقندر علس 
الشف الفرنسى بالاحتفالات رابضا على قدرم 
انؤسسة الثقانية السياسية على النسيار 
الذي يصل إحيازا الى حد فقدان الذاكرة ف 


أسصع مثلا حتى الان عن احتفالات بذكري 
مائتى عام على وصول اليعاقية للحكم ولا هن 
الالتعمارات» درتسي فل وزيا 35 العملة 


اخره من الاحتفالات الممكنة. 
والحال أن الحملة الفرنسية على 


تكثف سمتين اساسيتين لكل من 0 


ى النظاة الاستممارى .فأى نظام ثورى 
1 وإئما أنشر ثورته خارج حدوده لاجل 
حمابة الثورة اما النظام الامستعمارى فيسعى 
دائما للتؤسع من اجل 


العالم. فمع بدايات تكوين الدولة القومية 
الفرنسية بدا موضوم اكد الاستعمارى لنشير 
الثورة حيديا واساسيا لبقاء هذه الدولة الا أن 
التواجد الاستعماري حتى وان ارتدى ثوبا' 
حضاريا فى البلدان المهزومة يؤدى رغما عنه 
الى ولادة مشاعر عدائية أضه المتل تأخذ 
شكلا قوميا شبيها بالمشاعر القومية للمحتل 
ذاته . هنا اختتم هزه المساهمة ياستشهاد من 


هانا ارندت ٠أن‏ فشل نابليون فى توحيد. ٠‏ 


اوريا تحت الراية الفرنسية كان يسثابة علامة 


أخرى يؤدى أما الى الايقاظ الكامل للوصى) 
القومى للشعوب القهورة وبالتالي للتدرد على 
الحتل أو ألى الاستبداد(ه). ؛ 
مراجمع: 0 
(3-١‏ 6056م جوعنام كأمع30] 
ويلك عدأوءموعع لمأعنأه86. 
15278 
0 هنرى لورتس الحملة الفرنسية فى مصر:. 
بشي السيا ٠‏ سينا النشر؛ ١995‏ 
٠ 08‏ 67/9108 3 اننا 
علو هه زطط عمو تروط رعوذاأءة]1ا1012 


0 
1 


< 


,1578 
أمصموأة عع فلا08 0 4 
1/7 


1996 لأنه5 ممنوااءعة 6 :0 


بطعع وه باطللة لم موصدوة - 5 
128 : 


*صفاء فتحى شاعرة مصرية درسي 
وتقيم في باريى 


ممود وماد ورر مرو مود ا ا 


0 !: اا ا 


1 مياد أستاذا 
الفلسفةتشتعل ‏ 
حمز حاف رازبنطباثيلتين 
ظ ..وهناك شهود على ذ د 
عبد العطى بيومى يتناقض 0007 
21131 0 
لت سا 


0 2< ل 


ا بد يوم واد من نزو العم لاضي إن 1 

ا 0 1 
على ما نشسرناه. واول نلاحظة لنا هى أن 

خصو شارف ١‏ 


ه للنشر والخدفات الضخفية لعلو امات . 


الاسنيواع:المستقلة 
«الشلام غليقم ورحمة الله وبركاته.. 
قلقد” 'نشنلرت 
ليوة الاين ا,!"من ذى الحجة سنة 1419 مر 
مايق 1911 تحقيقا صحفي تحت عنوان ن «وقائع 


ترحيب'ؤتقدين.منى إلى نحدود المخظور الشترعنى 
والقانونق» فؤٌُصفنى بالخيانة والتدليس والجهل 
: والنية السيئة, وهونما كنت أستسعد صدورهة 
٠ .‏ تماما عن منخيفتكم, ومع أن صحيفتكم لم تكن 
1 
به التحقيق من بعض الموضوهية وان لم تكن 
صوابا فقد خلت منها كل المحف السابقة 


تسن طلفئ بقرى رئيس تخرير صحيفة ا 


مسلم اسمه حسن حنفى» تجاوز ا ْ 
حَين النقلن' الوضوعى الذى هو دائمسا محل“ ' 


بعددها الثانى عشر 1 ' 


غليها فى توجيه سهام الأذى والتجريح إلى “فلا ١‏ 


' للصحيفة من مكانة ليست لكثيرات غيرها 


لقد كنتم أول صحيفة وصفت ما نسب إلى ْ 


.. حنفى بالؤصف المناسب له اللائق به والذى 
قنصدت أنا إلنْه. فلم يكن هناك حكم صادر عن 
هيئة ولا بيان خرج من جبهة, ' فالامر لم يعد أن 
يكون رسالة خاصة منى لم د تنشر بعد أردت بها 
: توجيه عتاب لصحيفة ضاق صدرها من نشر 
مقال للكاتب محمد شعبان المفجى اانه 
3 حنفى يطالب بتغيير لفظ الجلالة» آفاق عربية 4؟ 
ابريل. 
وكنتم أول من اعتنى بنشر ما جاء فى تلك 
الرسالة التى لم أشأ ان أطالب الصحيفة المرسلة 
: إليها بنشرها مع تواقر الظروف الداعية للنشر إذ 
إنه تم ارسالها صبيحة يوم الثلاثاء ؟"؟ من ذى 
الحجة /ا١4ئ١‏ من ابريل !153 وصحيفة 
افاق:جربية كما تعلمون تصدر بي 
فالأمر كما قلت لا يعدو رسالة خاصة. 
مشكورين. أول من طلب إلى بعش 
الدستعدعنين وراسديم . ومع هذا فقد جاءت 
الابحاث الفكرية والقضايا العلمية به النزيية. الأمر 
الذى حسبت صحيفة م بمناى عنه 
. أن تقع ا 0 
. ضد طرف ميلا عظيما . وكنت أحب لكم لكانتكم 
' هنى - أن تراجعونى قبل النشر فيما اتهمت به 
ختى لا تجتمعوا مع الدكتور عبد المعطى فى أمر 
غير سديد: . ولقد تصرفتم فى رسالتى مثل ما 
تصرف الذكتور عبد المعطى بيومى فى بعض 
فادخل غليها ما ليس منها حتى يغير بذلك من 
. دلالة عبارة صاحبه فحيث قال نال الأستاذ الدكتور 
حسن حنفى فى القرآن ‏ الذى هو كريم . «إنه 
ليس كتاب تحليل وتحريم» ولم يزد» إذا بالدكتور 


عبد المعطى يضيفب أليها كلمة «فقطه ليرتب عليها . 


م أن يكون صاحب 
لفظة «فقط» ذكرها 


بعد التعديل البيومى ت 
التعديل معه:فى الرأى؛ ولى أن 


. الدكتور حنفى لكنت أنا والله اول الموافقين له 
فيها قبل تلميذه والله ساعتها كانت ستكون 


يوم الخميس ١‏ 


. ويسلامة علي 


شفيدك 


5 الملتخصصين : «وإذا بان أن الله كذات و 


لجاريع - 


او لي 2 
صلى الله عليه وسِلْمْ يقول:ه من ستر مسلما على 
عورة كان كمن.اخيا موبودة». 

اما تصرفكم فقد ثمثل فى ادخال حرف الواى 
على العنوان «هذيان ! .الحاد» قفصار هكذا دهذيان 


٠‏ ' وإلحادء ولعلكم معى'فى أن الفارق كبير فالأول 
: يصف معنى والثانئ بعد التعديل الاسبوعى - 


بعاد عم وذاتاء وهو أمر لا أدرى كيف 


غاب عنكم فتكرر لفيابه الخطأ من صحيفتكم 
حينُ قلتم فى تفسيركم لقول الدكتور حسن حنفي 
دوقد يجوز للنبى الكفر بعد الرسالة» إن الكلام 


٠‏ . عن الذبى هنا تقصدون كلام حنفى ‏ كمعنى 


وليس كشخص مبعين - مستنكرين على تدخلى 
باضافة عبارة «صلى ألله عليه وسلم» متهمين 


١‏ إياى بأن مقصدى من ذلك هى الايهام بسأن فى 


كلام د. حتفى تعريضا بالنبى صلى الله عليه 
50 السنة والجماعة ‏ نؤمن بأن 
هب سو نوا لكي عد 0 
رسله البقرة  .784‏ .2 
فمن يدعى أن نبيا من الأنبياء . صلوات ربى : 
أجمعين ‏ فاخذ غلاما يكون فى 
ل ب ا تيا : 


نفسه قبل أن يرمى بهاداود أو سليمان ل موسى | 


أو عيسي» قلإتبياء كما قال نبينا صلى الله علي أ 
أبى هئ وأمى: «إخوة لعلات». و 


ل 0 ما 9917 . 5 


ثم ان عبارة النبى كما هى واضحة لا تدل إلا 


على الذات المؤصوفة بالنبوة «وما أرسلنا قبلك* 
من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون فى: 
«الأسواق» الفرقان ١.‏ 
والأدهى من ذلك والأمر ‏ أحخى رئيس التحرير م 


اننا نجد الدكتور حسن حنفى فى خطه الفكرئ: ' 
يعتسف الصواب ويرفض المصير إلى التأويل إذا! 


أدى التأويل إلى استقامة المعنى وسلامة الدليل: 
ففى قوله تعالى: دوهى الذى فى السماء إله وفى| 
الأرض إلهه الزنخرف؛8 ٠‏ يرفض د . حنفى أن ' 
حيز الصلة فيقول فى كتابه الذى وصفه الدكتور 
المعطي بأئه بالغ الصعوبة على غير 


هو الانسان"الكامل, كان أول مضمون للايمان هى 
الايمان بالانسان الكامل؛ وإذا كان لفظ الله فى ١‏ 
القرآن مقرونا بلفظ الأرض 5 .كان الايمان بالله هى . 


تحت الاقدام تعونة 5 الا, رض 2 ى الله فى قواعد 
الايمان» النبوة 6/ر"5؟. 


وحتى لا يكون فى كتابه «من العقيدة إلى 0 : 
. الثورة» صعوية علينا فقد ذهب بنا د. 


خنفئ إلى كتاب له آخر خلا.من اللغة المعقدة الي : 


بالعجز عن تيسير لغاتهم وتبسيطها للطلاب: 
.يفهمها غيرهم من بعدهم؛ أقول: جاء النه ١‏ 
حسن حتفن بكتاب لنا آخر أيه.س صعوبة ملا 00 

1 ا ف يسط فيا كك _ 


ع 35 
الك 


“سان للها لنا دون غيرنا فقال فى نفس الآية 
' العبارة وذا : 5 : 
السابقة: فكل من يحتل الارضن فقد احتل الله 
ل ب بس ول على الأرقن إبإنه يكن قد 


ره 


الجمهوريه - 


سا0 0 
استولى ذا النحى ‏ والكلام لا . 
' استولى على الله. وعلى هذا النحى ‏ والكلام 
يزال كلام الاستاذ الدكتور حسن حنفى - ي ىِ 
' ابمان الناس إلى مقاومة للاحتلال ويتحرر 
السجين:؟/43. 
حكاية اللغة المعقدة 
ة صعوية اخى الاستاذ مصطفى بكرى فى 
سّ تلك السبارات التى اضطررتمونى كارها ‏ 


5. ان التحرر من الخارج لا يتم إلا بعد 
السلطة: | التحرر من [88) ندم 
التحرر من الداخل, إن انكان الذات يواد رد فعل : 

وهيى اثبات إلذات كما يولد التجريم , 


الاباحة؛ وبالتالي ‏ والكلام لا يزال كلام د , . 


: حنفى - يصبع الانسان اولى بابئت' , 
«الحسناء واخته الهيفاء. 1 ا 


أنا أعفى الدكتور بيومى من خرج السؤال 
بطلب الشيح لهذا الكلام هذا أسر لا يليق أن 
نعرض له أستاذ! جامعيا. 


وتاكيدا على نفى تهمة التذليس التى رُميت ' 


منكم بها لغير داع أقول: آين هى التدليس أو سوم 


النية فى قيل الدكتور حسن حنفى الذى لم اشأ : 


أن أذكره من قبل؟ وما الفرق بين تصبئر ”.وم 
لله على أنه جسم وتصور التشبيه على 


: و يواه | 
يل مصسلة .لي لستقا فرج والأحية فاق | . 
السلاطين وتربية لحاهم ثم فسادهم واتحلالهم ْ ش 


إطلاق العنان لقروهام ‏ . ,.. .5... 
1 آين هى التدليس والجهل وببنوه النية من قولنا 
إن الدكتور حسن حنفي يقول: 


0 


والمعلو مات 


العبةالرسمية - 


وكما أن الله | . 


دعاة سلطة أو قادة معارضة «التوحيد »١!4‏ وفى 


ُ 


والاتسان شىء وأحد فكذلك الله والطبيعة شىء |:. ' 
وأححد لا فرق بين:الخالقنوالمخلوق فى اسطورة | ٠‏ 
الخلق حتى يكون الله قبريبا من الطبيعة وتكون |.. 
هى قريبة من الله 411/0: وحتى لا يشتد على أ. 
غضب الدكتور بيومى أقؤل إنه بعد سبعة اسطر أ" 


بالتمام والكمال يقول الدكتور حسن حنفى: الله 


5 يلق من ذاته إلها يكون هو نفسه مثل السيح.‎ ٠ 


الاستنساخ ليكون الدكتور حسن قد سبق بزعمه ' 


خيال علماء الهندسة الوراثية وابداعاتهم؟! 

وهل بعد هذا لا يزال الدكتور يحيى اسماعيل 
ليس فى قدرته علميا مناقشة افكار الفيلسوف 
الاسلامى الكبير حسن حنفى؟! 

ماذا تتطلب أخى الاستاذ رئيس التحرير أمثال 


فهمها؟ وذلك حين يقول الدكتور حسن حنفى: ' 


الابتهال والدغاء والسؤال والشكر كل ذلك ليس 
دليلا على وجود قدرة خارجية يستدعيها 
الانسان كى تتدخل فى فعله وتعينه على الاتيان 


به. بل مجرد موقف اتسانئ يدل على انحراف * 
فى السلوك ١99/6‏ نفس الكتابء ويقول أيضا: * 


«وقد تكون المعسجزة من فقل الرسول لمزاجه 


الخاص وقدراته الابداعية التميزة على غيره او "' 


لكونه ساحرا عليما بيعض.الطلسمات 71/4. 


5 أظن أن من حقى هنا بعد يلك أن أقول «صلى 


الله عليه وسلم». 


أخى رئيس التحرير .. حكقيقة حكاية اللفة ' 
المعقدة المزعومة تتبدى متبخترة فى الحجة . 
الدامغة التى جاءت فى الكتاب اقيم لأخى وأخيك . 


الكبير الاستان الدكتور مبجمد عمارة والذى 


عنوانه «الاسلام بين التنوير والتزوير» يقسول 


سيادته لا فض فوه: بقى أن:أول للتاريخ إننا 
والتجديد» 198٠‏ اجتمعنا بمجموعة من المذكرين 
به فى جلسة نقدية لهذا الكثاب بمنزل الاستاذن 


الستشار طارق البشرى ولقد توليت انا عرض ؛ 


حسن يومها أن يجيب على تستاؤلات الحضور إلا 

بالايتسامة قال لى معها: فى انت كشسفت 

الموضوع؟ فلما اس تأذنته أن أكتب عن الكتاب 

رجانى ألا أفعل وقال: لقد طبعته بحروف صنغيرة 

حتى لا يستطيع المشايخ قراءت1552». : 
فمن منا أخى رئيس التحرفز احق من صاحبه 

بالأوصاف التى طفع بها التفريز؟ 

ومن منا أحوج إلى علم ونزاهة وحنكة وأدب 

أخيهة! 0 

من كيل الدكتور عبد المعطى بيزبى المديح 


لصاحبه الفيلسوف الاسلامئ الكبير د. حسن ' .. 
على موقفه من الأزهر ومن علم: الكلام الذى هي : 
لب تخصص وشرف الدكتور عبد المعطى . طيعا ١‏ 1 
بعد الاسلام ‏ فهويقول فى علم الكلام: طبقا | ٠‏ 
و :بأد عل اكلام 5 


لاكتشافات كل عصز تفيرث د 
وأصيح مشاعا كلمراة الشاع «المقدمات النظرية 
الراة, ويقول فى زملاء الدكتون عبد المعطى 
بيومى: علماء الكلام ادباء بلا إدب والمتكلمون 


0 0 ١ لعاريخ‎ ١ 7 ِ 


111آ1111111غص2 


به 


ةو امو وول 


ا 
4 


الصحقية والمعلومات: . 07 السسفايفا م 


وبالتحديد صادفت تلك ألندوة النكدة الفصل ‏ 


الصيفى الثالث للعام الدراسى بمكة الكرصة | ' 


بقية علماء الأزهر الشريف يقول: إنهم لا يعملون | 


العفل فى تدريسهم كتب العقائد فى المعاهد! :]| ووقتها أرسلت أنا ‏ وزملائى الذين اضطرهم 
الدينية والكليات الأزهرية «السابق ١/١4؟»‏ وفى | الظرف لتمديد اقامتهم . برقيات للكليات ومنها 
علماء الشرع الحنيف يقول: إنهم باعوا علمهم ' ٠‏ كلية أصول الدين نستائنهم فى مد أجل الاعارة | . 


على موائد الحكام هغ/ ؛» وأن كلذ منهم يدافع 


فاذنت الكلية لنا. ثم ماذا الاصرار من الدكتور | 


عن إله السماء ويترك إله الارضى ,و4 0010© 0< عبد العطى على دعوة الجبهة لتقييم فكر حسن 
إن افجع واقعة عندى فى هذه المسائة والمها أن ؛' حنفى وليس فى المنسويين اليها من لديه القدرة , 
الدكتور عبد المعطى بيومى وهو من الرمون . الفقهية لفهم انتاج حسن حنفى ‏ هذا ان صدق © . 
الأزهرية المستنيرة ‏ كما وصفته صحيفة الأهالى زعمه أنه دعانا وكنا شهودا حاضرين ‏ ألا ترون : 
مايو - لم تخف عليه حقيقة صاحبه ولم ينكر : معى اخى الاستاذ مصطفى ان فناك تناقضا لا 
عنه إلى الأن ما نشرته صحيفة العروية التى . تبنيو عليه وصف بالاستاذية أو دعوئ , 
تصدر عن حزب الأحرار يوم الثلاثاء 7١/‏ اكتوير . بالاحترام؟ ' 9 
7 بالخط الكبير فى اع محا لعلف تلك الملاحظة ما يدعى اخى الاستاذ ' 


الدكتور حسن حنفى» شم قالت بخط أصغر داخل 


اطار كبين : «رفض النطق بالشهادتين فى ندوة . 


الفلسفات المعاصرة بجامعة الأزهر؛ وأعلن: النبوة 
والحساب والجئة والنار», كم كتبث الصحيفة 
نفسها وتحت عذوان «مثار للسخرية» قالتك 


الدكتور مجمود زقزوق وزير الأوقاف للراجعة 


ب 
الكويتية الثلاثاء 79 ابريل: أن النقد إلى المفكر 


الصحيفة: وهناك سقطة تجاوزت كل السقطات سنوات. ' 
غندما رفض الدكتسور حسسن حنفى النطق أخى الاستاذ مصطفى بكرى ‏ طالبتتي ٠‏ 


بالشهادتين حين ساله الدكتور أبو ريدة: إلا ' 


تشهد أن لا إله إلا الله ؟!! حدث هذا أخى رئيس 
التحرير بحضور الاستاد الدكتور عبد المعطى 
بيومى إذ أنه والحمد لله كان عميد كلية أصول 
الدين يومها وككان هو الداعى أيضسا لاستاذه 
الدكتور حسن حنفى كما ذكر بنفسه فى صحيفة 
العريى المصرية ٠«الاثنين‏ 9 مايوه وزعم أنه أي 


'' با اءة كتاب الدكتور حسن حنفى كله‎ 5١ 
صفحة عدا‎ ١179 باجزائه الخمسة التى بلغت‎ 


أم لا وذلك كئ استطيع فهم مراد الدكتور بحسن 
ركم ينقد أل جل جالله لأ كناب 


من كتبه القدسة؛ ومع هذا فالاستاذ الدكتور 


العميد ‏ دعا علماء | الجبهة لتقييم فكر حسين ١‏ 


حنفى: وهى زعم غير صحيح فإن جبهة علماء ' 


الأزهر فى هذا الوقت كانت في حالة جمود فإنها 
لم تعاود نشاطها إلا بتاريخ 4/18/؟154؛ ولقد 
كانت هذه الندوة التى أمتئع فيها د. حنفى المفكر 


الاسلامى عن النطق بالشهادتين اثناء قيامى أئا ٠‏ 
وموججو روجو وو بقلت ا 5117 


طرق البشرى رجالى.. 
فى تمن . 
اح كنبه..وقال لى. 
إلدكشلتالوصوع! 


القارثين؟! 


د 
ا . 
دم 


. 


وفضيلة الاستاذ الدكتور عبد المهدى عبد القاس | ' 


والاسستاذ الدكتور محمد المختار المهدى وآخرين 
اساتذة معارين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: 


٠“‏ فضيلة الدكتوي على كتابات بحسن 


٠‏ صباائ.. يفضل 
: عبدالمعطى بيومى. فهل ترضى 


-.الصحافة أعلم بمراد مؤلفى الابحاث العلمية من 


الؤلفين أنفسهم بل ومن الاساتذة العلماء 


أخِ أشكر لكم رحمتكم بى إذ لم تطلبوا مذ 
حى ل ع بو! مدى 
ضم الاجزاء الثمانية من كتابه «الدين والشورة» 


إلى كتابه «من العقيدة إلى الثورة» فيما قررتموه . 


صندوق 


الفلسفة ققط فلم جمعتم اليه أيضا علم الكلام 
لح معني والفلسفة ف 
كلية أصول الدين؟ وهل فى استطاعة الدكتور 
عبد المعطى أن يبرز لنا 
وافقت فيه الكلية علئ دعوة صاحبه حسن حنفى 
قم القرار؟ م 

' ام عن الى قضيلة ايخ الدكقود يد دق 
الطويل فإنى أقول لكم إن فضيلته لم يسالنى 
سرف رعشيل 1 | 


ا 
أ 
ْ 


0 


تاريخ المجلس الذى | ٠.‏ 


اذا قلت. وانى أسائله هذا : هل اطلعت يأ. 


00١ - 
7 


حنفى التي ! 


أتعرض انا لنقدها لثرى بعدها الكون معى بعد |” 


ثم فى الفاضل ما هو حكم الاسلام فيمن هذا , 


, والافعال ائما في 


توق هذا الوعى المبدئى فى التاريخ؛ وبالتالي 
تشير الذات والصفات والافعال الى كائن 


* الله من حدقه الحصديث عن نفسسه ولكن 
الانسان ليس من حقه الحديث عن الله حقى ولق . 
استعمل حديث إلله عن نفسه , وإلا اخذ الانسان 
موقف الله. راجع هذا مع قوله سابقا «الإنسان 
هو الله الكامل». وفى هذا تجاوز لوقف الإئسان 
وزحزحة الله عن موقعه «التوحيد فيه 

* «فالله غير مريد المقيقة: «العدل» 


ارا , 
+« دالعا قديم صفاته حادثة أفتراض ئيس : 
مستبعداء | 5 ار 


إما عن زم الدكتور عبد التعطى البيىء 
الكلام هو علم بالغ التعقيد فلن / ضى بغير ١‏ 

ل 4 رهى لبخييرل | 
جامعة الأزهس الشريف حكما فيه مع ما يترتب : 
عليه من آثار ٠‏ 


بعرض جميع 
تنبع رياسة الجمهورية المنوط بها حمل امانا | 
الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب والعمل 5 
والطمائينة وراحة النفس لكل الئاس فى الدنيا | 
والآخرة مادة ؟ من الباب الاول الة انون ٠١١‏ ِ 
لسئة 11ذا . اششى أن يكون غير مساحب 1 
الملحة الباشرة هو الذى كتب له ما كتب فورطه ا 
'شكرا و/ عليكم ورحمة الله ويركاته. . 
عو وي تت ٠.‏ 


أستاذالحديث وعلوعه | .2 ىم 1 مااع متمصام م6ع نورق ا 


